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شکر ونقدیر 


أقدم وافر الشكر الى الأستاذ الدكتور على زيعوره 
الذي كان لاهقامه البالغ وتوجيهاته القَيّمة أثره] في توجيه هذا العمل › 
خصوصأا لا زودني به من نصوص . 

كا أشكر المسؤولين في المعهد الألماني للأبحاث الشرقية › 
أخص بالذكر الأستاذ الدكتورم . ب . رونكاليا الذي هداني الى 
كثير من المراجع وساعدني على تذليل كثير من الصعوبات . 
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تفسير القرآن والتصوف اثنان من القطاعات الخنية فى فلسفة ابن سينا » يضيفان 
قمتين الى السلسلة الفلسفية السينوية . وتفسير ابن سينا » على غناه وعلى أهمية موقعه من 
فلسفة الشيخ الرئيس > لم يبحث حتى الآن » واقتصر الاهتام به على نشر نصوص التفسير 
دون تحقيقها او تحليلها » وحتى التقديم ها 

ذلك التفسير يكتسب اهمية خاصة » اضافة الى كونه منحى جديدا لم نعهد من 
سبتق إليه فإذا كانت الفرق والمذاهب الاسلامية قد اتجهت نحو النص القراني تستمل منه 
سنداً وتجد فية دليلاً عل صحتها وصدق مراميها واتجاهاتها » فإن ابن سينا اتجه الى القرآن 
ليشهده عل صدق فلسفته وصوابية مفاهیمه . 


هذا عن تفس ر ابن سينا وموقعه من ساثر التفاسير . أماعن التفسير عموماً فلا نعتقد 
بو جود تفسر للقرآن با لتلك التسمية من دلالة . فقد أتى القرآن ناموسأً لني البشر في كل 
مکان وزمان > ومن غير الممکن ان حيط به تفسیر ينطلق من خلال واقع معاش»اذ يستحیل 

على المفسر ان يتجاوز الحقبة التاريخية التي يعيشها لاستشر اف ما قد باي من ت ل 
تدرج التفسير من تفسير بالأثور الى تفسير بالرأي » الى تفسير صوفي و . . . و .. . يدعم 
رأینا حیث ان الفسر یواکب نی تفسیره ما یعایشه من تیارات وحضارات . مشلا لم برد 
الكلام عن تفسير علمي للقرآن » يسلط الضوء على الآيات التي تتحدث عن المجرات 
والكواكب » إلا عندما توصلى العلم الى اكتشافات حديثة في هذا المجال . هكذا تفسير, 
برز حين تطور العلم الى اكتناه ضروب من المعرفة كان مجهلها رغم ورودها في الآيات . 


وتصوف ابن سينا لا يقل غنى عن تفسيره » حيث آتى ذلك التصوف » كيا 
التقسبر » منحى جديداً وفهاً ا مختلفاً للتصوف التعارف عليه ما قبل وحتى ما بعد ابن 
سینا . فإذا كان التصوف حساً وذوقاً وانفعالاً » فإنه مع أبن سينا ارادة وادراك وفعل . 


والتصوف السينوي » بخلاف التفسبر » کان له نصيب من البحث » وان اقتصر 

پجحثه على الفصول الأخحبرة من‌«الاشارات والتنبيهات ۾ دون الرجوع ال الرسائل 

والنصوص الواردة في عملنا هذا »› والتي ينشر بعضها لأول مرة . هله النصرص التي 
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#توى سل ثب من فاصم تغني البحث في تصوف الشيخ الرئيس .لا يعني ذلك أن تصوف 
الشيح الرثيس ى ١‏ الاشارات » غيره في هذه النصوص . فالفهوم السينوي » رغم ثنائية 
اله هم عیه ف سار الاثار السينوية »> وقيمة هذه النصوص انها تإعم فصول 
1 الاشارات وكا سبق . تضيف عناصر جديدة تغني البحث في ذلك الحانب من تفكير 


ابن سینا . 
من هنا تأتي اهمية هذا العمل رغم ما كان يدور في خلدي في البداية من ضيق 
زاوية البحث في هذين القطاعين » حيث انه كما كنت اعتقد » وخلافا لما توصلت اليه › 
أفسيق من ان يكون موضوعا لدراسة . اضف الى ذلك ان ابن سينا لم يعرف متصوفا » 
والغأ عل العكس وكا هو شائنع ٠‏ يباين الصوفين وسلوكهم في كشثير من طقوسهم 
وتقاليدهم . 
قسم العمل الل ثلائة ابواب : 
الياب الأول عبارة عن مقدمة تحليلية اشتملت على فصلين : 


في الفصل الأول بحفنا التفسير القرآني : ماهيته » تدرجه واتجاهانه.كان ذلك مهاداً 
لتقييم تفسير ابن سينا والحكم عليه قیاساً ما سبق . 
والفصل الثاني بحثنا فيه تصوف ابن سينا قياساً بالتصوف المتعارف عليه . كيا 


في غباية الاب الأول.اوردنا خحلاصة عرضئا فيها آراء كل من كارادي قو » مهرن » 
هنري کوربان وغواشون» . وصولاً الى العقلانية التي تجمع بين تفسير ابن سينا وتصوفه 
في نسق فلسفته العامة . مع الاشارة الى ما يكن تسميته بالباطنية السينوية . 

في الباب الثاني ورد ثلاثة فصول : في الأول عرضنا لنهج التحقيق الذي اتبعناه في 
اثبات النصوص . وجداول النصوص المحققة مع موطن كل نص ومكتبته . وانتهى 
الفصل الأول من الباب الثاني بجدول للرموز والصطفحات التي وردت في حواشي 
النصوص . 


في الفصل الثاني اوردنا نصوص التفسير » وفي الثالث اوردنا نصوص التصوف . 
في خباية الباب الثالث اوردنا ملحقاً تضمن نصاً يتصل بموضوع التصوف السينوي 
وجدناه في المكتبة الظاهرية في دمشق . ٠‏ 
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الباب الثالث والأخحبر » لحصصناه للكشافات والنهارس . كشافات لكل ما ورد في 
العمل من آیات»آحادیث أعلام > أماکن » مصطلحات . آقوال ۰ أشعار ومکتبات › 
وذلك تيسيرا للرجوع إليها في النصوص . 
نأمل ان نكون قد وفقنا » ما أمكن ء في عملنا هذا . والله ولي التوفيق . 
الدكتور حسن عاصي 
انصار18 / 2 / 1981 


الكابالاوّل 
التفسر والتصوف 
الفصل الاول : التفسير القرآني 


الفصل الثاني : التصوف السينوي 
خلاصة 


الفصل الأول 


1 بين التأويل والتفسير 

التأويل مشتق من الاول وهو المرجع» » اما التفسير فهو البيان والكشف . هذا 
في اللغة « اما عند الاصوليين والفقهاء > فالتأویل يرادف التفسير » حيث ان اللفظ 
الجمل اذا لحقه البيان بدليل ظني يسمى مؤولاً ‏ واذا لحقه بدليل قطعي یسمی مغ آزد. 
الالفاظ ومفرداتها » وأكثر استعمال التاويل في المعاني والجمل » وكثيرا ما يستعمل في 
الكتب الاهية » أما التفسير فيستعمل فيها وفي غيرها . 

ويضيف التهانوي قولاً آحر في التفسير » انه بيان لفط لا يجحتمل الا وجهاً واحدا » 
والتاويل توجيه لفظ › متوجه الى معان ختلفة » الى واحد منها با ظهر من الادلة» . 

يعرف طاش كبرى زاده التفسير بمعناه الاصطلاحي دون اللغوي »› « هوعلم 
باحث عن معئى نظم القرآن بحسب الطاقة البشرية » وبحسب ما تقتضيه القواعد 
الحربية GR‏ « ولا يشر زاده ای التأريل : 

استناداً الى ما يذكره التهانوينفي اشتقاق التأويل من الاول وهو الرجوع » يصح 
ذلك » ويدل على ما نحن بصدده » حتى نهاية القرن الثاني للهجرة » عندما كان التفسير 
يقتصر على التفسير بالمأثور كا سنراه ادناه » حيث كان التفسير يستند الى اقتران الأية 
باسباب نزو ها » وما أثر عن النبي ( ص ) في شرحها وتعليلها . اما بعد تلك الفترة » لم 
يعد التفسير رجوعا الى الاول » واغا بدأ ينأى ويتشعب الى اتجاهات ومناحي اجتمعت › 
رغم تباينها » على الابتعاد عن الاول » وهذا ما سنراه من خلال عينات التفسير أدناه . 


. التهانوي_: کشاف اصطلاحات الفنون ر كلكا 163 م ) » ص89‎ Gd) 

(2) عینه » ص1115 . 

(3) عینه » ص1116 . 

(4) عینه > ص1116 . 

)5( طاس کبری زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ( حيدر آباد 1256 ( ج3 »> ص197 , 
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اما اذا أخذنا التأويل من قول الراغب في ان استعماله في المعاني والجمل › فيكون 
اكذر اتتطبافا عل موضوعنا منه الى التفسير » حيث ان فهمنا للقرآن لا يقف عند حدود 
الا لاط ومغرداتها ۽ ونما يتعداه الى الحمل ومعانيها . 

ونحن في فهمنا للقرآن نستعمل « التفسير» اصطلاحاً وليس لغة > فھو وان تعددت 
تعأريفه لفظا فانہا تتفق معنى : انه « علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها 
واحکامها الافرادية والتركيبية »ومعانيها التي تحمل عليها حالة الت ركيب وتټات ذلك» ». 
2 - الحاجة الى التفسير : 

الكلام عن التفسير » وان اتسم بالطابع التار يخي » يبقى ضرورياً كمدخل نصل 

رغم ان العربية كانت لغة القرآن فان العرب كانوا متفاوتين في فهم الآيات » تبعاً 
لدرجة كل منهم في ضلوعه اللغوي وموهبته العقلية . زمن النبي ( ص ) لم يكن هناك 
حاجة للاجتهاد في فهم الآيات > فكان عليه السلام يبين للعامة معانيها وروحها العامة . 

بعد وفاة النبي بقي القرآن مرجع السلمين : مجتكمون بسننه ويلجأون الى 
نصوصه . تعهده الصحابة بالتفسير تما تيسر همم أخذه عن الرسول » وحين تعذر ذلك › 
کانوا ججتهدون ویعیلون رہم . وکان ما يسهل عليهم ذلك › اضافة الى تمكنهم من 
اللغة معرفة أسباب التزول . إلا أن تفاوت درجات الصحابة » ومن ثم الابتعاد عن 
زمن النبي . كانا من الاسباب التي أدت الى ضرورة التفسير . 


3 - دواعی التفسير : 


أ يعتبر جولدتسهر ان اول دواعي التفسير خصوصية الخط العربي» الذي يقدم 
هیکله المرسوم مقاذیر صوتية ختلفة . فقي الآية : « هو الذي یرسل الرياح بشراً A‏ « 
يصح ان تقراً نشرا بدل بشرا . کا في الآية : « وما کان استخفار ابراهيم لأبيه الا عن 
موعدة وعدها آیأه ) 4 , هنا قد تقرأً أباه بدلا من ایاه . على ان هناك بعض الآيات التي 
تؤدى فيها هذه الاحتلافات البسيطة ال دلالات متناقضة »› کا ف الأية : ويا قوم انکم 


ظلمتم انفسکم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسکم ذلکم خير لکم» ۵ . 


التوحيدى > ابو حيان : البحر المحيط ( القاهرة 328۰ ) ج1 » ص13 

2( حولد تسیهر : مداعب التفسير الاسلامي ترجمة عبد الحليم التجار » ( القاهرة . 1955 )»ص8 . , 
3 الاعراف :57„ 

التوبة :114 . 

(5) البقرة :54 
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في هذه الآية قد تقراً « آقيلوا انفسكم » بدل اقتلوا . 

فتبعاً لاحتلاف النقط الموضوعة فوق الميكل إو تحته » كا يرى جولدتسهير » 
يختلف موقع الاعراب للكلمة › ما يۇدىي أل اخحتلاف دلالتها . 

ب - دعا القرآن في كثير من آياته الى الاجتهاد في استنباط المعاني المحتجبة وراء ظاهر 
الآيات: «فاعتبروا ڀا يا أول الأبصار»١)›«وما‏ يعلم تأویله الا الله والراسخون ف العلم 6ر۵ ¢ 
« هل يستوې الذین یعلمون والذین لا يعلمون ۲ ۰ «لیدبروا آیاته ولیتذکر اولوا 
الالباب »» . هذه الآيات وکئر مثلها تدعو للتامل ¢ للكشف والتفكر فيا يكمن وراء 
ظاهر الآيات . 

ج كما الآيات » دعت الاحاديث النبوية الى معرفة ما وراء الآيات : « ما نزل 
من القرآن آية الا وها ظهر وبطن > ولكل حرف حد ومطلع 0( . 

د اخحتلاف العلأء ء في المقدار الذي بينه النبي لاصحابه من القرآن : : منهم من 
ذهب الى ان النبي بين لاصحابه كل معاني القرآن > کابن تيمية ۵ مثلا ۽ حجته في ذلك 
الآأية : « لتبين للناس ما نزل اليهم »» ٍ 


فی حین ذهب آخرون الى ان النبي لم يبين لأصحابه من معاني القران الا القليل 
ج » فمن اقتصر على المنقول اليه فقد ترك كثبرا ما يحتاج اليه » ومن أجاز لكل أحد الخوض 
فيه فقد عرضه للتخليطته . 


الى ذلك يضاف قول ابن عباس : « أنزل القرآن على اربعة اوجه : وجه حلال 
وحرام لا يسع أحداً جهالته » ووجه يعرفه العرب » ووجه تأویله يعلمه العالمون »> ووجه 
لا يعلم تأویله الا الله )هن . 


ه- اما العامل الاكثر اهمية في وجوب التفسير › فهو انضواء شعوب غير عر بية 


(1) الحشر :2 . 

(2) آل عمران :7 . 

(3) الزمر :9 . 

(4) ص :29 . 

(5) لم يرد احديث في فنسلك . 

(6) ابن تيمية : مقدمة في اصول التفسير ( القاهرة1397 ) » ط3 » ص5 . 
(7) انحل :44 . 

(8) السيوطي » جلال الدين : الاتقان ( القاهرة1967 ) »ج1 » ص4-3 . 
() الراغب الاصفهاني : مقدمة التفسير ء ( القاهرة1329 ) » ص 423-422 . 
(10) عینه » ص420 . 
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حت لواء الاس« . -هل لغة القرآن ء هذه الشعوب بحاجة لمعرفة دينها ومبادئه.يضاف 
اى ذلك ان صاة الاه "م بالحياة » ومنزلة القرآن من حيث هو مرجع للمسلمين في ختلف 
شوہم ٠‏ جلت تار ج الحياة ينعكس جليا على القرأن » ويوجه التفسير وجهات متعددة 
استلرمنها مابات اة وضرورات التجديد . 


4 ۔ تدرج النفسیر : 
کان النبی ۔ کي سذ - ء اول مفسر للقرآن . أتى بعده الصحابة يفسرون با أثر 
عله فکان تفرم با مائو ر او ما عرف پاآسباب النزول . وتجدر الاشارة هنا الى انه حتی 
عه هشم من الذرن الثاني للهجرة ة كان ينظر الى التفسير بعين الارتياب » حتى ان 
اممثلن الاتغياء أالمصال جح الدرنية وضعوا علامات الانذار والتحذير« . فقد رفض عبيدة 
بن فيس الع لعو رت72 د -) ۰ من اصحاب عبد الله بن مسعود » ان يذکر شيشا عن 
اساب التزول قان : ١‏ عليك باتقاء الله والسداد » فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيم 
نل القرآن » . فالتفسير يومها كان يستند الى القصة والاسطورة ٠‏ واذا ورد التسحذة 
ن التفسير لان القران لا جوز تفسیره بالرأي > أي بالتفكير الذاتي > ولا با هوی اي 
اللا الاختياري . الطريقة يقة الصائبة في تفسير القرآن هي التفسير بعلم > الا ان لفظة علم 
كانت تعني التعاليم المسندة الى مصادر العلم المعتد ہا وحدها > المسندة بالرواية الى 
الرسول نه او الى صحابته . فمن يستطيع ان يسند قوله الى هذه المصادر » فهو وحده 
الى ي عنده العلم ۰ وکل ما عدا ذلك فهو رأي او هوی » او حدس ونخمین » ولا حق له 
أن يسمى علماً . 


والتفسء ر بالقصة والاسطورة كان يصل »> احیاناً » الى حد الخرابة فالقزويني مثلاً 
فسر الفاتحة > وهي لا تكاد تبلغ خمسة او ستة اسطر » بسبعة اجزاء من تفسره کا 0 
أحد امعتزلة فسر صيغة البسملة ما لا يقل عن مثة وعشرين وجها من وجوه التفسيره “ 
نتذکر قول على علي : « لوشئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب يى : 


بعد ذلك تدرج التفسير » حيث ان علوماً عقلية ونقلية وجهت التفسير وجهات 
ختلفة . كذلك فان مقاصد وأغراضاً سياسية في الحياة العملية ساهمست فى توبيه 


١ا‏ ااه اسم الاسااهی . ص73 , 
ا۵ ای شع ١‏ اعات ۰ .ص 67 » تقلا عر مداهب التفسر الاسلامي > ص80 . 
فاس ا الالام .ص MM‏ . 
4١‏ ےہ ع 135 
* عت ١‏ = ا ۳ 
۱ ا سے سعادد ومصساح اسسيادة . ج3 ص 1لا . 
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التفسير » فتركت كتباً ومناهج عديدة أثرت في مجرى الحياة والثقافة الاسلامية تأثراً قویاً 
وفعالاً . 
التفسير أهميته من وجهين : 
ألم يكن مذهبياً » بمعنى ان قراءة مقاتل للقرآن لم تكن سنية ولا شيعية ولا 
صوفية » فمقاتل سابق هذه التيارات . 
ب - منهج مقاتل في التفسير ثلاثي الوجوه : 
يقرا القرآن بحرفه ولفظه » فيكشف عن دلالة الافظ والمعنى . 
يرد النص الى قرائنه التأر ية ية التي رافقت نزوله . 
- ومن ثم يذهب بالنص الى معناه الرمزي والاشاري لاستنباط ما وراء اللفظ ۾ . 
ف تفسیر ادى « GS‏ الأيات ر المد « ن 
من رجو ذلك التفسير › قول مقاتل ان لدی هو الان ن تول تما : : د اولثك 
على هدی من رم »٥ء‏ وكذلك ف الآية :« وآما ثمود فهديناهم ۲ه يعني بينا هم ها. 
اما الوجه الثاني »فالمدى دين الاسلام في قوله تعالى : «انك لعل هدی مستقیم )ا۰۵ 
ويتدرج مقاتل في تفسيره من النقل الى العقل ليصل الى استنباط معنى رمزي اشارى 


. 279 العسقلاني : تهذیب التهذیب ( حيار آباد1327 هھ) » ج10 » ص‎ )1( 
Nwiya , Paul : Exegése coranique ct Langage viystique (Beyrouth, 1970)(,P.34. )2( 


(3) لقان :5 . 

(4) فصلت :17 . 

(5) مقاتل بن سلیان : الاشباه والنظائر في القرآن الكريم » تحقيق عبد الله حمود شحاته( القاهرة 1975 ) . ص - 89-900 
(6) الحج :67 . 


ا مقاتل بن سلهان البلخي » کنیته ابو الحسن . ولد بمدينة بلخ من اقليم خراسان > لم تذكر المصادر سنة ولادته › توفي في 
البصرة سنة150 ھے . من آثارہ 3 التقسير الكبير» لا يزال خطرطاً E‏ الاشباء والتظائر » حققه ونشره عبد الله حمود 
تشحاته في القاهرة ( رأجع فهرس الراجع ) . 
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للاآية 6 فیقول ان ادى تعني التورحيد والسنة والتوبة . 


6 - موقف الفلاسفة من الآيات : 
أ الكثدي : 
الفلسفة في نظر الكندي « علم الاشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان » لان غرض 
الفيلسوف فى علمه اصابة الحق » وفي عمله العمل بالق ٠‏ . كا إن الفلسفة هي « علم 
الح الأول الذي هو علة كل حق . لان في علم الاشياء بحقائقها علم الربوبية » وعلم 
الوحدانية » وعلم الفضيلة ‏ وجملة كل علم نافع والسبيل اليه » والبعد عن كل ضار 
والاحتراس منه . واقتناء هذه جيعاً هو الذي أتت به الرسل الصادقه عن الله جل ناژ (۵. 
اما الدين وهو « قول الصادق محمد صلوات الله عليه > وما ادى عن الله جل وعز › 


موجود جميعا بامقابيس العقلية التي لا يدفعها الا من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل 
سن سیم الناس Ef‏ . 


تلك هي الفلسفة وذاك هو الدين & فاا وان تقار با » لا يسع الكندي وهو 
فيلسوف العرب > الا ان يكون موقفه واضحا من العلاقة بينه)] > کا ولا بد له من حیٹ 
منحاه الفلسفي . الا ان يعالج المسألة من نواحيها المتنوعة . 


في موقفه من الدين والفلسفة > خرچ الكلدي من دائرة الفلاسفة ليبقى في داثرة 
المتكلمين » الذين حرصوا على ابقاء مرتبة الوحي فوق الفلسفة يتين ذلك من قييزه بين 
علوم الفلاسفة وعلوم الانبياء : علوم الفلاسفة والعلوم البشرية هي ثمرة تكلف وبحث 
وقصد فی زمان طویل طبقا للمنهج العلمي والفلسفي > تنال بالطلب وا لحيل والمنطقى 
والریاضات ب 4 وهي مع ذلك لا تصل ا مرتبة « علم الرسل صلوات الله عليهم ¢ 
الذي خصها الله جل وتعالى علواً كبيراً انه بلا طلب ولا تكلف ولا بحث ولا بحيلة 
الرياضات والنطق ولا بزمان » بل مع ارادته جل وتعال بتطهير انفسهم وانارتها للحق 


بتأییده وتسدیده واشامه ورسالاته 6۸ . 


})1 المرحع السابق صر 95-941 , 

(2) الكدي : رسائل الكندي ‏ تحقيق أيو ريدة ( القاهرة1950 ) »ج1 ص97 . 
ا3 عيه ‏ ص98 و104 . 

(4) عيه ‏ صرإب3 , 

(5) عينه , ص 373-372 , 

. 373 المرحم السابق » ص‎ ۲١ 
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عينة من تفسير الكندي : 

« والنجم والشجر يسجدان ٠٠»‏ . السجود في اللغة العربية يقال على وضع الجحبهة 
في الصلاة على الارض » والزام باطن الكفين والركبتين على الارض . ويقال ايضا 
السجود في اللغة على الطاعة فيا ليست له جبهة ولا كفان ولا ركبتان > وحملة مالا يکون 
فيه السجود الذي ف الصلاة 6 فمعنی سخوده الطاعة . وقال النابغة الذبياني : 


سجوږد له غسان يرجون نقعه وترك ورهط الاجمعين وكاهل 


فمعنی سجودهم طاعتهم > فانه لا یکن ان یکون عنى سجود الصلاة › لاله 
يقول : سجود له وهذا یدل علل سجود داثم » وسجود الصلاة ليس يكون دائ اا 
عنی طائعین . . .2 . 
ب ۔ آخوان الصفاء : 

التأريل هو مركز الدائر ةي رسائل اخوان الصفاء » فالكتب الاية › برأم ¢ 
تنز يلات ظاهرة ْ وهي الفاظ مقر وءة ومسموعة > ا تأويلات خفية باطنية هي المعاني 
المفهومة المنظومة . والسعادة الكاملة ف الحياة الآخرة هي نصیب اولئك الذين یدرکون 
الحقيقة الواقعية للكتاب والشريعة بعناهي) المتاول ۾ اما المعنى الظاهري وحده فلا محقق 
انفصالاً كاملا عن السا نية«ه . 


الدين بنظر الاخوان نوعان :ظاهر جلي وباطن خفي » وهناك ما بين هذا وذاكه. 
الظاهر الجلي الكشوف يصلح للعامة من ' .صلا وصرم وزكاة وصدقات وما ال ذلك . 
اما التفسير والتاويل وما بختص بالنظر في معاني الالفاظ » فذلك من علوم الدين المختصة 

بالتوسطین . 


« أما ما يصلح للخواص البالغين في الحكمة » الراسخين في العلوم من علم الدين 
ان يطلبوه » ویليق بهم ان ينظروا فيه ويبحثوا عنه » هو النظر في اسرار الدين وبواطن 
الامور الثفية واسرارها المكونة ¢ التي لا يسها الا الملطهرون من ادناس الشهرات « 
وارجاس الكبر والرياء > وهي البحث عن مرامي اصحاب النواميس في رموزهم 
واشاراتهم اللطيفة › المأحوذة معانيها عن اللائكة » وما تأويلها وحقيقة معانيها الموجودة 


(1) الرحهن :6 . 

)2 امرجم السابق » ص 245-244 . 

(3) قا : مذاهب التفسير الأسلامي > ص 21 و214 . 

(4) من رسائل اخوان الصفاء » جمعها البير نادر ( يروت 1964 ) »> ص124 . 
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فى انتوراة والانجيل والزبور والفرقان وصحف الانبياء ٠»‏ . 

ذاك هو رأي الاخوان في حقيقة الدين وموقفهم من التأويل : فهم فلسفي تأويلي 
اجتهادي للايات . ترتفع مرتبة الأنسان حسب درجة اجتهاده : « والذين جاهدوا فيا 
لنهدیتهم سبلنا »د . 
عيلة من تفسر الأخوان : 

اعلم ايا الإخ , أيدك الله وايانا بر وح منه » أن معنی ټوله : « یوم تجد کل نفس ما 
عملت من خیر حضرا ۵٩‏ و( ما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ١‏ ۽ فهو 
معروف . وأما قوله : « يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها »ى » فهذا يا أخي جختص به 
المۇمنين اذا انقطعوا عن الكلام » واقامة الحجة على الكافرين بين يدي الله عز وجل ك 
قال آلله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام » اذ قال لقومه : « يا نوح قد جادلتنا فأكثرت 
جدالنا »» . وأما النفس اللطمثنة الراجعة الى رجا يومئذ راضية مرضية » فهي النفس 
المنبعثة من عند بارما الى النفوس ال مزئية لتهديها وتنبهها من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ء 
فيومئد ترجع هي ومن استجاب. ها وقبل منها الى ربا راضية مرضية » وتدحل ومن معها 
من عباد اله الاين . 


اذا کان الكندي واخوان الصفاء ۽ وحتی الفارابي وابن سينا > قد عرضصواً موقفهم 
من الدين ضمن مؤلفاتهم ورسائلهم » فان ابن رشد قد حص تلك المسألة مؤلفات 
خأصة : « فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » »> و« الكشف عن 
مناهج الادلة فى عقائد الله » > كذلك فان لتلك المسالة نصيب من « تهافت التهافت » . 


الشرع > برأي ابن رشد > منقسم الى ظاهر وباطن : الظاهر هو الامثال المضروبة 
للمعاني > والباطن هو الحقيقة التي لا يدركها على حقيقتها إلا اهل البرهاز ه . 


})1{ یه , ص1234 . 

(2) العنكبوت لان . 

(3) ال عمران :30 . 

(4) السحل :111 , 

(5) الاية عينها . 

(6) هود:323 . 

(7) احران الصقاء : جامعة الإحامعة » تحقيتى عارف تامر ر بیروت 1970 ) » ص 129-128 , 
)8( ابن رشد : فصل القال . تقیق البیر نادر ( بيروت » ط3 3 ) » ص36 . 
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التأويل هو « اخحراج دلالة اللفظ من الدلالة المجازية الى الدلالة الحقيقية ٠٠»‏ › 
لذلك فالتأويل واجب والوحي يژیده : « فاعتبروا يا أولي الابصار 2١‏ »> و« يتفکرون في 
خلق السموات والارض ١ه‏ . 

استناداً الى تلك الآيات ء لا يكن تكفير الفلاسفة في تأويلهم » شرط عدم انكارهم 
لواحد من اصول الشريعة . فالشرع ورد فيه > کا سبق »› الظاهر والباطن ليتمٹى مح 
فطر الناس وقرائحهم المتفاوتة » » لذلك فان التاويل لا يصرح به أمام العامة » ليس 


لسبب باطني › > بل احتراماً لساممع من جهة كي لا بجيك الشك في صدره » فتتبلبل 
افکاره 1 وكذلك احتراماً للعقيدة aT‏ 


7 التفسر المذهبى : 
تدرج التفسير بتدرج الحياة » وكان لظهور الفرق الاسلامية أثرها في توجيهه . 
فالذ اهب ألدينية › عل تعددها وتباینها »> کائنت تتجه لتصحيح عقائدها على النص 
القرآني وتتخذ هذا اص سنداً عل موافقة مہادئها للاسلام ¢ ومطابقتها )ا جاء به 
الرسول . فكان ان اخذ النص القرآني من المغسرين أكثر عا اعطاهم » لان كل تيار 
اسلامي جذب النص وقولبه ليوافق مبدأه ويطيع عقيدته ۰ کل تیار فکري بارز فی جری 
التاريخ الاسلامي زاول الاتجاه الى تصحيح نفسه على النص المقدس » والى الخاذ النص 
سنداً له على موافقته للاسلام ومطابقته لا جاء به الرسول ( ص ) . وممذاوحده كان 
يستطیع ان يدعي لنفسه مقاما وسط هذا النظام الديني › وان حتفظ ذا المقام » ۵ . 


فالقرآن والشريعة لا يقتصران على الدلالة الظاهرية فقط » وانما لحتجب وراء هذه 
الدلالة افكار اعمق » على ان المعنى الحقيقي يتجاوز الظاهر . 

من هنا كان كل تفكير يكتسب شرعية منطقية لکل اتجاه رمزي اشاري › « فکانت 
الاأية الواحدة تضغط في قوالب وصور خختلفة لتنقاد لآراء الفسرين وافكارهم . فهي 
تشتمل بالفاظ قصيرة يسبرة على حقائق ی كثرة العدد ينبغي سر اغوارها الى جانب معناها 
الظاهرت . من الامثلة عل ذلك تعدد التفسيرات التنوعة لآية النور » فقد فسرها › كا 


(1) عینه » ص35 . 

(2) الحثر :2 . 

(3) آل عمران :191 . 

(4) فصل المقال » ص36 . 

(5) ابن رشد : تهافت التهافت . تحقيق سليان دنيا ( القاهرة 1965 ) » ج2 » ص 872 
(6) مذاهب التفسر الاسلامي » ص3 . 

(7) عينه . ص279 , قا :33-34. ?, Nvwiya‏ 


21 


الفرضيتان الاولى والثانية » وتبقى الفرضية الثالثة » وهى ان غرضاً ما كان وراء تفسير 
السور والآيات دون غيرها » وهذا ما سنصل اليه أدناه . 

کان ثل فی ذهن ابن سینا نزعتان : دیانته للقرآن وما حفظه له فی حدائة سنه الا 
دليل على ذلك » وحبه للفلسفة وحرصه على سلامة ما جاء فيها من آراء . فکان من 
الطبيعي ان حرص على التوفيق بين نصوص القرآن والنظريات الفلسفية . كان عليه في 
سبيل ذلك ان يسلك أحد مسلکین : 

أ - اما ان يول النصوص الدينية والحقائق الشرعية با يتفق مع الآراء الفلسفية › 
ومعنی هذا اخضاع تلك النصرص ا هذه الآراء : تسایرها وتتمشی معها" . 

ب واما أن یشرح النصورص الدينية والخحقائى الشرعية بالآراء والنظريات الفلسفية › 
حيث تطغي الفلسفة على الدين . 

فاء لنهجه الفلسفي > سلك ابن سينا المسلك الثاني : فسر النصوص الدينية › 

فلسفها ‏ > عقلنها وحكم فيها آراءه الفلسفية ومقولاته المنطقية . وكان ذلك تمشياً مع رأیه 
في ان الوحي ما هو الا رموز واشارات اشار بها النبي الى حقائق تدق على افهام العامة ء 
وتقصر عقوم عن ادراكها . فرمز اليهم بجا يكن ان يدركوه وأخفي عنهم ما يستعصي على 
ادراکهم ره ۰ 

انطلاقاً من ذلك نظر ابن سينا الى النصوص القرآنية » واستناداً الى ذلك فصر 
تفسيره على ما بين ايدينا من سور وآيات تحاكي آراءه » فعقلنها وأسقط عليها مفاهيمه 
الفلسفية » فكان ذلك اتجاهاً آحر في التفسير » يضاف الى الاتجاهات الآنف ذكرها . 
۵ - بین تفسر ابن سينا وسائر مۇلفاته : 

في مؤلفات ابن سينا الاخيرة » التي اصطلح على تسميتها بمؤلفات مرحلة 
النضوج » يبدو انعطاف ابن سینا فی تفکیره »> حیث انه بعد الکثر من أبحائه وتجاربه کان 
أن كون لنفسه آراء جديدة » حيث بدأ يتوجه الى ا لخاصة » أي للعقول التي بلغت مرحلة 
النضوج › > وسمت بتفكرها عن تفكر العامة . فاذا كان و الشفاء » وو النجاة » كافيين 
للفلاسفة الذين ما برحوا فى المرحلة الاولى » فان « منطق المشرقيين » ولا سيا مقدمته و 
« الاشارات والتنبيهات» » و « القصيدة العيئية» و «رسالة الطبر » و « حي بن يقظان » › 
کل هله الآثار توجه بها ابن سينا للخاصة » حيث سا بتفكيره عن مراعاة جانب الصنعة . 


(1) قا : الذهيي ء محمد حسين : التفسير واللفسرون ( القاهرة1961 ) ج3 » ص90 . 
)2 این سينا › النجاة 4 ص305 
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هنا بدا » كا تقول غواشون ء عنصر جديد بمتزج بالفلسفة » فان نصوصاً قرآنية 
دعمت نظريات فلسفية . هذه النصوص لعبت دوراً هاما » خصوصاً في علم نفس 
الانسان والتجارب التي تعترض سبيله في سيره نحو الله . 

ي أية اتور مثلا » الفردات القرآنية غير مستخرجة في سياقها لتستخدم بشكلي 
منفصل فى اطار أخر . فابن سينا يغرقها بمصطلحات اشراقية متأغرقة › ويؤ وها تأاويكٌ 
فلسفياً حيث يدخل في تأويلها العقل الفعال بشكل النار التي تضيء . انه یتحدٹ عن ال 
بسمو وجلالة » الا ان فهمه يختلف عن فهم الؤمسن البسيط ازاء ما يوحيه له النص 
القرآني . فالله في سورة الاخلاص « هورم » بذلك يشر ابن سينا > کا هو واضصح 
الى واجب الوجود الذي يقول به وينزهه . 

كذلك هر و صمد 2:١‏ » اي لا يوجد في ماهيته أي فراغ يستطيع ان يتلقى الوجود 


من كائن آخر . امام رب الفلى رى > فهو الخالى الذي يزق اللاموجود بنور الكائن .و 
د شر ما خلق ٤‏ هو الكثرة التي بؤدي اليها وجود المادة . 

اما بعض التفاسير التي يصعب تحديد معناها الحرني » فقد أتاحت لابن سينا ان 
يشرح نظريته النفسية . « النغاثات في العقد »رم هي قوة الحياة النباتية في الجسم البشري 
وعد العناصر الاربعة التي لا تخلومن الصراع مع بقيات ملكات النفس . ويزداد الصراع 
بغضل القَوةَ الحيوانية التي یتولد منها العنف » وتین الشهوة والخغضب الشر منزلقا من 
القرار الاي بالعرض لا بالاهية م . والجن هو الحواس الباطنة المخترعة > اما الحواس 
الظاهرة فهي البشر. ذلك هرر الخناس »الناتج عن «الجحنة والناس » حسب سورة الناس م. 


11 - بان ابن سينا وابن الجوزيى وابن تيمية : 


تأي مقارتة هذه التفسيرات الثلاثة من كونها على طرفي نقيض, » ففي حين حرص 
ن ا حوزي وابن تيمية على ظاهر الآية دون التعرض الى مدلوها لفظاً واشار: یتوغل ابن 
سينا في عمق الآية يشدها ويضغطها لتوافق مفهومه وتسند نظر ته . 


ای سیا ٠‏ تفسير سورة الاحلاص ۰ ص 06ا1 , 
2١‏ سه . ص11 _ 

}13 اس سيا : تير سورة الفلق , ص 114 
ذا غيمه .ص 0اا , 

(5 ينه , ص 119 , 


1) تیه , ص 11٩‏ , 
ك 


7 اس سی تفسبر سورة الاس , ص 25| , 
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أ الله : 


الله فی تفسیر ابن سینا کا سبق ۽ ( هو » > رغم السمو والاجلال الذي يتحدث به 
الشیخ الرئیس عن الله فی سائر مؤلفاته ورسائله » کا سثری . ویشیر ب «هو» › کا 
سبق » الى واجب الوجود الذي ينزهه ويبرئه من شوائب المادة > انه ايضاً « أحد» Yn‏ 
جوف له . . . سيدا للكل ٠٠‏ 


في تفسير ابن الجوزى » الله هو فى قول ابن عباس والخطابي « المنفرد بالذات فلا 
يضاهیه أحد 2(۲ . 


اما في تفسير ابن تيمية » فالله في قول ابن عباس « السيد الذي كمل في سؤدده » 
والشريف الذي قد كمل في شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته › والحليم الذي ت 
کمل فی حکمته »> وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسۇدد 6(6 . 


ب ۔ الرب : 


الرب في تفسير أبن سينا « عبارة عن التربية والتربية اشارة الى تسوية امزاج ٠٠‏ . 
فالتربية » كا تفسرها المعاجم ٠‏ هي القيام على الشيء وحفظه ورعايته ء كما يربي الرجل 
ولدهى . فالتربية المقصود بها الله هنا » هي انه قيم على كل شيء يرعاه ويحفظه . اماي 
تفسیر ابن الجوزى » فالرب هو رب الناس « لانم معظمون يتميزون على غيرهم ١‏ . 


ويفسر ابن تيمية الرب بأنه « الذي يربيهم ( الناس ) بقدرته ومشيئته وتدبيره وهو 
رب العالين » . 


ج- رب الفلق : 
ف تفسیر ابن سينا هو « فالق ظلمة العدم بور الوجود » ت > اما ابن الحوزى 


(2) این الجوزي : زاد المسير في علم التفسير ( بيروت دمشق 1968 ( a‏ ۰ ص267 . 
)4( ابن سينا » الئاس » ص 123 . 

(5) قا : ابن منظور : لسات العرب ءج 15 » مادة ربا . 

(6) ابن الجوزي »ج9 »ص277 . 

(7) ابن تيمية : جموعة الرسائل ( القاهرة1323 ( ج2 > ص190 . 

(8) ابن سينا : الفلق » ص166 . 
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فيكتفي بذكر سبب نزول الآية . ويعرفه ابن تيمية بالآية : « فالق ا لحب والنوى ٠»‏ » و 
3 فالی الاصباح „FR‏ 


د- نور السموات والارض : 

حسب تفسير ابن سينا « كل ممكن من الممكنات الموجودة » وكل ذرة من الذرات 
الموجودة منورة موجودة بنور وجوده تعال 34 . 

اما ابن تيمية » فاته يفسر الآية بالحديث النبوي : « اللهم لك الحمد أنت نور 
السموات والارض ومن فیهن » » > كذلك يقسرها پدعاء النبي : « أعوذ بنور وجهك 
الذى أشرقت له الظلات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة .0 . 
هھ الغاسق : 


فی تفسیر ابن سينا هو« الظلمة » » > اما في تفسير أبن الجوزي فهو قول عائشة انه 
القمر , وفي قول ابي هريرة انه النجم » وقول ابن عباس انه الليل > وقول ابي زيد أنه 
الثريا” . 


كذلك في تفسير ابن تيمية › الخاسق تفسره الآية « قم الصلاة لدلوك الشمس الى 
غسق الليل 0 . 
و الوسواس : 


ف التفسير السينوي هوو القوة التي توقع الوسوسة lal « O‏ ابن الجرزى فیفسر 
الوسواس بقول الزجاج انه ڏو الوسواس 6 وبقول ابن عباس انه الشطانه» . 

والوسواس في تفسير ابن تيمية هو مدلول الأية : « فوسوس فيا الشيطان ليبدي هيا 
ما وري عنهامن سواته) وقال ما نہاک| ربکاعن هذه الشجرة إا أن تکونا ملکین أو تكونا 


ق 

(1) الانعام :5ي ابن تيمية ٠‏ مجموعة الرسائل ج2 > ص180 . 
(2) الانعام : 96 ١‏ الصدرعينه . 

(3) ابن سيا : البور » ص 86 . 

133 امن تيمية : تير سورة الور » تحقيق صلاح عزام ( القاهرة1972 ) » ص‎  4( 
. عيه. ص139‎ ۲5( 

. 118 اس سپا . الفلق » ص‎ 1û) 

7) ان الجوزي < ج 275-274 . 

ا8ا الاسراء : 87 جموعة الرسائل ۰ج2 ۰ ص180 . 

9 اس سينا : التاس ص 123 . 

10) ابن الحرزي ۰ »> ص279-278 , 


من الخالدين ٠٠‏ . كذلك في الآية : « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه»2 . 
ز- التسوية والتقدير : 


التسوية في تفسير ابن سينا هي تقدير الحزء بجقدار معين» » و« قدّر فهدى » أي انه 
« قدر لكل واحد من تلك الاعضاء المخصوصة بذلك العضوه . 


يقسر ابن الجوزي التسوية والتقدير بايراد سبعة اقوال » منها قول مجاهد: تقدير 
الشقاوة والسعادة والههدى الى الرشد والضلالة > ومنها قول عطاء انه « جعل لكل دابة ما 
يصلحها وهداها اليه »»وكذلك في قول السدى أنه « قذدر ملة اجنين في الرحم ثم هداهد. 

ويفسرها أبن تيمية بالاية : و ربنا الذي أعطی کل شيء خلقه ٹم هدی »۵ . 
ح. النفاثات في العقد : 


حسب التفسير السينوي هي » كا سبق » « القوى النباتية . . . موكلة بتدبير البدن 
ونشوه وغوه » . اما ابن الجوزى فيفسرها بقول ابن قتيبة : « هن السواحر ينفثن » وقول 
الزجاج من اهن « يتفلن بلا ريق » » . وكذلك يفسرها ابن تيمية بأعها « النساء والحاسد 
الرجال »® . 


2 - قيمة تفسبر ابن سينا 
ذاك هو ابن سينا في تفسيره : فلسفي » عقلاني › یعیل فکره وم: منطقه حتی في 


الرحي . يفسر من عندياته » بخلاف الاتجاهات الوارد ذكرها . لذلك يكن وصف 
تفسبره بالعامودية آزاء أفقية التفاسبر الباقية . 

لا يعني ذلك ان ابن سينا يغخمز من قدسية الله وجلاله » فالله الذي «هو» و 
« احد » في تفسيره » هو عينه › « رب العلل والازل- .. . القدوس الطاهر العلي 
القادر »١ه‏ » هو عينه من تسبح الاعراض بالائه شاكرة فواضل نعیاثه «» » من ذكره 


(1) الاعراف : . جموعة الرسائل » ج2 » ص184 . 
() ق:16 

(3) ابن سينا : الاعل » ص 96 . 

(4) عینه » ص 96 . 

(5) ابن الجوزي »ج9 »> ص88 . 

(6) طه :50 » جموعة تفسير شيخ الاسلام »> ص49 . 
7( ابن الجوزي e‏ ج9 ٤‏ ص275 

(8) جموعة الرسائل ج2 › ص182 . 

(9) ابن سینا : الورد الاعظم »> ص 320 . 

(10) ابن سينا : الدعاء » ص 297 . 
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سللاح . . ال قمع هراجس النفس وايقاظ القلب عن سنة الغافلين 4 . 
تجدر الاشارة هنا الى تكفير الغزالي لابن سينا في « تهافت الفلاسفة »» ء فالى أي 
مد تمدق تلك التھمة ۴ کیا سیق ٠‏ يوافق ابن وشا ا مزان ي > لان التأويل 
وري . کونه اخراج اللفظ الى الدلالة الحقيقية ٠٠.‏ . اضافة الى ان تکفیر ابن سینا 
ل اجماعا ء حيث انه لم ينكر واحداً من اصول الشريعة وان كان فهمه خاصاً . 
13 كلمة اخرة : 
يدرج تفسير ابن سينا في قائمة الاتجاهات المذهبية فى التفسير » حيث انه تفسير 
مڏهبي اشاري . فلسفي . أحادی الجانب . انه مختار الآيات التي تحاكي آراءه » يشدها 
ویوجه دلالاتها . لا یکن ان یکون مستنغذاً » لانه لا یکن ان يعقلن جيم الآيات 
ويفنسقها , هو يوفق خخا سقط عل الآية ما بريد من مفاهيم استنادةً الى رة 
مسبقة . فانه وان بدا نافع كتعبير عن حاجة وسنداً لنظرية › الا انه یبقی › کا سبق » فی 
متزلة التفسير الرمزي الاشاري » يبقى خاضعاً للمبادىء التي تتحكم في كل تفسير غير 
مفيد بالتاريخ والظروف . 


۱ این سيا : حث الدكر ء ص 312 . 
)2( العراني . تھالت العملاسفة ( بيروت 1937 ( “ ص376 . 
}13 راحم ما ورد سانا . موف الفلاسفة من الآيات اين رشد . 
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.( 87 
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@)اا: التحليل ص 84 . 
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51 - نيسرك لليسرى « الاشارة الى تكميل نفس النبي ( ص ) في القوة العملية » ٤‏ 
الاعل » ص99 ( ٠‏ 


الاصْل الت 


« التصوف السينوي » عبارة تستدعي التوقف عندها » بمعنى اننا نقبلها بتحفظ اذا 
ما أخذنا التصوف معناه المتعارف > وهو« العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى › 
والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيا يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
وجاه » والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة ٠٠٠‏ . نقيل تلك العبارة بتحفظ حصوصاً اذا 
تذکرنا اہن سينا بکاسه المترعة » ومجالس الطرب واللهو التي کان یذیل ہا لیاليهد . 
ویبقی تحفظنا قائ الى ان نستعرض الفلسفة الصوفية السينوية » ونقارنها بالمسار العام 
للتصوف . 

لعل الانطلاق من بعض المسلهات في سيرة ابن سينا يصح ان يشكل مهاداً نبسط 
عليه افكار ذلك الرجل الذي جع المتناقضات . فشخصية فيلسوفنا غاية في التعقيد : جع 
الطب الى الفقه » والتصوف الى السياسة » والفلك الى الشعر . . . فمن الطبيعى أن 
يكون تراكم ذلك كله مدعاة للتعقيد في شخصيته من الناحيتين العقلية والروحائية . ومن 
البديهي ان ينعكس ذلك على شخصيته الملقية والدينية » حصوصاً اذا قارنا نضارة 

فابن سينا انسان متدین › المسجد ملجأه في كل معضلة 1 ومأواه كلا انسدت 
السبل في وجهه > ومناجاة الباري سبيله لحل ما أشكل عليه . يكثر من تلاوة كتاب الله » 
ويعالج المرضى دون لقاء املا برضوانه«» . كل ذلك الى جانب ولعه با حمر ومجالس 
الشرب وخالطة النساءم » غا مجعل حياته على طرف النقيض قياسا بحياة المجاهدة 
والمكابدة التي كان يجياها الصوفيون»ورداً من التسابيح وركعات مستدية من الصلاةه. 


)( ابن خلدون : المقدمة ( بيروت ط3 .1967 ) » ص 836 . عن تعريف التصوف عند القشيري وار جاني وغيرهم » 
قا : نيكلسون: في التصوف الاسلامي ( القاهرة 1947 ) » ص27 وما بعدها » كذلك التهانوي : كشاف اصطلاحات 
الفنون» حقيق لطفبي عبد البديع ( القاهرة » 1977 ) » مادة تصوف . 

(2) القفطي » ص420 / ابن ابي اصيبعة » ص453 . 

(3) ابن حلكان » ص226-225 / القفطي » ص425 . 
(4) ابن خلكان » ص226 » / القفطي . ص425 . 
(5) قا : المكي » ابو طالب : قوت القلوب ر القاهرة 1961 ) »ج1 » ص86 . 
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ضحيح ان تراكم عناصر ختلفة في شخصية ابن سينا كان مدعاة للتعقيد » الا انه 
کانت له اڃڃابياته » حیث اتاح له الجمع بين التفكير العلمي المستند الى الواقع > والتأمل 
الفلسفي المستند الى النظر العقلل المجرد . 

رغم كل ذلك . فان انخهاس فيلسوفنا في الملاذ الحسية لم يحرمه من لحظات يقف 
فيها على ١‏ باب الملكوت ٠١‏ > يتأمل خلا ما « عالم الحبروت 4 ۽ وينم ب « خلسات 
لذيذة من اطلاح نور الحق »٠ه‏ . ذلك ما يصرح به في أحد نصوصه : « لقد أنشب فى 
القدر خاليب الغير » فا أدري كيف أنملص وأتخلص » لقد دفعت الى اعهال لست من 
رجاطا » وقد انسلخت عن العلم فكأغا ألحظه من وراء سجف ثخین » مع شکري لل 
تعال » فانه على الاحوال المختلفة والاهوال التضاعفة والاسفار المتداخلة والاطوار 
امتناقضة ٠‏ لا بخليني من وميض بجي قلبي ويثبت قدمي . اياه أحمد على ما ينفع ويضر › 
ویسوء ويسر ۲ . 

ولعل شکوی ابن سینا وقلقه یتجایان آکثر نی شعره : 
آشكو الى الله الزمان فصرفه الى جدید قوای وهو جدید 
جن ال توجهت فکأنني قد صرت مغناطیس وهي حدید ی 


ما نقف عليه من اعترافات ابن سينا » انه لم يجي حياة صوفية قوامها الانقطاع لله 
والنسك والمجاهدة » التي كان من اسبابہا ايضا عدم استقراره في بلد ما » يضاف الى 
الاسباب التي حالت دون تنعمه بحياة هادئة ينصرف فيها للتامل . وانغا کانت حیاته على 
شيء من الاضطراب > كما يعكسها النص السابق : 


عودة الى عبارة « التصوف السينوي » نقبلها ام نرفضها ؟ نتحفظ في قبوها ام 
نقبلها دون تفط ٩‏ وال أي مدى نتحفظ في قپوطا , 


الاجابة على هذه التساؤلات سوف تکو ل نتيجة قياس ومقارنة التصوف السينوى 
بالتصوف الذوقي الشهودي ي . ۰ 
(1) كلات الصوية ء ص153 . 
(12 عینه . ص 165 , 
3 اس سينا ٠‏ الاشارات والتنبيهات ر القاهرة ط2 1968 ) » ص32 . 
4 اس سيا : س ارسطو عند العرب » عبد الرحمن بدوي ر الكويت 198 ) ۰ ص245 , 
)5( أبن انى اصيعة ۰ صر 453 , 
)6( فد لا بور لتا بادیء ذی بدء استعيال عبارة « الأصوف السينوي » مقابل « التصرف الذوقي التهودى » » لكسا 
ست ملها هنا للتمييز بين التصوفين فقط . 
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1 هدف القلسفة والتصوف 


في رسالته « اقسام العلوم العقلية » بحدد ابن سينا الحكمة » التي هي غاية الرحلة في 
هذا العالم » اا و صناعة نظر يستفيد منها الانسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه 
وما عليه واجب الوجود عا ينبغي ان پکسبه فعله › > لتشرف بذلك نفسه وتستكمل وتصبر 
عااً معقولاً » مضاهياً للعالم الموجود 0 وتستعد للسعادة القصرى «EG a‏ کا ان 
العارف السينوي هو الذي حلص ای عالم القدس والسعادة ¢« وأنتة نتقش بالک ال الاعلل 6 
وحصلت له اللذة العليات . 

2 - كيف نصل الى هله الدرجة : 

هنا در التمييز بين « الحال الصوفي » و« امهب الصرني» . 

أ الحال الصوفي « معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ( السوفيين ) ولا 
اجتلاب ولا اكتساب هم من طرب او حزن او قبض او شوق او انزعاج او هيبة او 
احتياج » فالاحوال مواهب وال قامات مكاسب » والاحوال تأتي من غر الوجود »› 
والمقامات تحصل ببذل المجهود )0 . 

الحال الصوفي اذا SERE‏ ا 
e‏ ل a‏ : 


ب - اما « المذهب الصوفي » » فهو منهج عقلي يستند الى النظر البحت والادراك 

الواضح بين المدرك والمدرك > وتعم نتائجه بحيث تخضع لقاييس الاستدلال العقلي » كا 

الخال الصوفي والمذهب الصوفي کا هو واضح »> بعيدان كل البعد . واذا امکن 

اہ اھ | لے“ ٥ة‏ اة ااحصوف فاا ای ادا ٠.‏ اله أ ةد ء م قز ع < 
E‏ 1 


يبرح تلك النفوس . بل يزداد ولعا لانه على قدره يكون نصيب النفس من الكمال 
وحطها من الخير وا لجال : 

فان النفوس البشرية والملائكية » لما كانت كا لاتها بان تتصور المعقولات على ما هي 
عليها بحسب طاقتها تشبها بذات الخير المطلق » وان تصدر عنها افاعيل هي عندها 
وبالاضافة اليها عادلة » كالفضائل البشرية وكتحريك النفوس الملائكية للجواهر العلوية 
توخيا لاستبقاء الكون والفساد » تشبها بذات الخر المطلق » وانما تولي هذه التشبهات 
لتحوز مها القربى الى الحير المطلق » وتستفيد بالتقرب منه الفضيلة والكال . . . فواجب 
ءل ما اوضحناه سالفا ان يكون الخير المطلق معشوقاً ها » أعتني لجحملة النضوس 
التأهة . . . وهذا العشتق غير مزايل البتة » وذلك لاما لا تخلو من حالتي الكيال 
والاستعداد ١ا‏ . 


5 - وحدة الوجود عند ابن سينا والصوفيين : 

الكون بنظر الصوفيين ٤‏ صادر عن خالی والموجودات اوهام تحرف بالادراك ۰ 
کالدرکات البصرية ل وجود هما عند فاقد البصر 4 وکالدرکات السمعية ُء وجود ها عند 
الأصم . وما جعل هذه الدركات وجوداً هو الحاسة . 


كذلك بالنسبة للوجود » فالقوة الاهية تفيض الوجود با تهبه لنا من ادراك › 
وتسرى هذه القوة في كل موجود من الذرة ای اسمی موجود : الله في کل شيء ¢ وهو عل 
کل شيء . والكون على هذا > وسحدة منثظمة متناسقة ن . 


كذلك . فالاتحاد السينوي هو تجلي الخير المطلق الذي هو علة كل وجود > وهو 
بوجوده عاشی لوجود معلولاته . فعلى ذلك عشقه هو الافضل والاكمل > وهو بذلك اجل 
عاشق ومبتهج بذڏاته » وأشد معشوق لذاته رم . والعارف السينوي « یکاد یری احی ف 
کل شي ۲ . 


ل 


ففسي کل شيءَ له آية تدل عل أنه واحدك ب . 


(1) ابن سينا : رسال الى العشى > ص265 ۔ 

)2 فصوص الحكم ۰ج1 . ص78- 79 » وكذلك الفص الحمدي » العزيري والنعاني . 

(3) رسالة العشق » ص337 / كليات الصوفية > ص 167 . / الاشارات » ص40 والتعليقات102 . 
)4( الاشارات ص87 ۴ 


(#) ابن ابي اصيبعة » ص265 / رسائل اين سينا ( استانبول »1953 ) » ص38 , 
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6 - الزهد عند ابن سينا والصوفيين : 
الزهد الصوفي هو « ترك طاعة اموى وبيع النفس بنهيها عنه عن المولى ٠»‏ » اي 


الانصراف عن كل ما ينال من استغراق النفس في الالوهية . والزاهد هو« من احرج 
الڻيء من يده طوعا ونفسه تتبعه )۱ : 


لا بختلف المفهوم السينوي عن المفهوم الصوفي للزهد من حيث انه جاهدة وانقطاع 
الى العبادة » به تصفو النفس وتستعد للاتصال بالكال الاعل . الا ان ابن سينا بختلف مع 
.الصوفيين في إن الزهد هو السبيل الوحيد لصفاء النفس واستعدادها . فالتامل الفلسةي 
والنظر المجرد ¢ وترقي النفس ف معرفة حقائق الموجودات واكتناه إسرار الوجود » كلها 
سبل ايضا لتزكية النفس واستعدادها للاتصال باللا الاعل . 


یز ابن سينا في الزهد ثلاث مراتب : 

في المرتبة الاولى يقف الزاهد « المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها »«ه › 

- المرتبة الثانية هي مرتبة العابد » « المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام 
ونحوه| ۵ . 

اما المرتبة الثالثة › فهي مرتبة العارف ¢« المنصرف بفكره ا قدس الجبروت ¢ 
مستدياً لشروق نور احق في سره » ۵ . 

الزهد في المرتبتين الأول والثانية هو محاملة› حيث الزاهد والعابده يشترې ( کل 
منهها ) بمتاع الدنيا متاع الآحرة . . . كانه يعمل في الدنيا لأجرة يأحذها في الآخرة هي 
الاجر والثواب © . 

على ھۇلاء الزاهدين والعابدين تجب الصلاة بقسمها الظاهر المأمور شرعاً والمعلوم 
وضعاً » ألزمه الشارع وكلفه الانسان وساه صلوة ٠»‏ » وهله الصلاة واجبة على الزاهد 
« حتى لا يفوت عليه حق التضرع والاشتياق والاستعاذة الى العقل الفعال والفلك 


(1) قوت إلقلوب ج2 > ص503 . 

(2) عینه » ص504 . 

RemarqueS et directiveS , 485 / الاشارات › ص57‎ 6( 
0۲ . 1٤.485 / . عینه » ص58‎ )4( 

(5) عینه › ص58 . / 475. ااه . ۴ه 

(6) عینه » ص59 . 

(7) أبن سينا : الصلاة » ص214 . 
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الدوار لیفیض عليه بجوده ویلجیه من عذاب وجوده « ومخلصه من آمال بلدئه » 
ویوصله ال منتهی أمله ۰۸ . 

اما زهد العارف ٠‏ فهو « رياضة ما لمممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرها 
بالتعويد عن جتاب الخرور الى جناب الحق » «» . وعلى العارف فقط تجب الصلاة 
الحشيفية : ١‏ فهذا الأمن الحقيقي والتعد الروحاني والصلوة المحضة . . . واجبة عليه 
أشد وجوب وأقوى الزام » لانه استعد بطهارة نفسه لفيض ربه ۵٠۲‏ 

رغم ذلك > فالشيخ الرئيس ر يستعمل اللصطلحات الصوفية 3 فيذكر الارادة والمريد 
والزأهمد والعابد والعارف 4 والعبادة والتجلي »... الاانه لآ یفھمھا کہ فهمها 
الصوفيون . واغا يسقط عليها مفاهيمه الفلسفية ‏ ويعقانها ليظل امينا لنهجه العقلي 
ونزعته الغلسفية . بؤيد ذلك مقارنة التعريفين الصو والسينوي » للمصطلح الواحده› 
وهذا ما سنعود اليه أدناه . 
7 العارف السينوى والعارف الصوفى : 

العارف الصوفي هو «من اشهده الرب نفسه فظهرت عليه الاحوال وا معرفة حاله»ى 
اما العارف السينوي فهو » کا سبق » منصرف بفکره ای قدس الجبروت » مستديم 
لشروق نور الحق في سره . 

التقابل واضح بين الانصراف بالفكر » الذي هوتأمل ونظر وكلاهيا فعل من افعال 
العقل ۽ وین امشاهدة التي هي انفعال اي انصراف باحس والقلب . رغم ذلك فان 
بن سينا لا يسمى من وصل الى حضرة القدس بنظره وعقله ب « الفيلسوف الكامل » 
وذلك اول . واغا يسمیه بالعارف » رغم تباين المدلولين السينوي والصوفي كا سبق » 
8 -المعرفة والحكمة : 

المعرفة ‏ لسينوية غاية الحكمةه » التي هي زيت السراجم . انما« ارتسام الحقائق 


1( رسالة الصلاة » ص220 : 

۱ الاشارات ص59 , 

ا3 الصلاة . ص220 . 

)4 را : القاموس القارن . ص 58 وما بعدها , 

(5) ابن عربي : اصطلاح الصوفية » ضمن رسائل اين عربي ( حيدر آباد 1367 ) + ص15 . 

, ارسطو عند العرب ء ص234‎ )۲١ 

)0 يقو ابن سمتا : انا التفس كالزجاجة والعلم سراح وحكمة اله زيت ( ابن ابي اصيبعة » ص452 ع . 
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ف النشس بقدار ما ٽرتقي اليه طاقة البشر من ذوات واجب الوجود سبحانه وتعای ۽ وما 
یلیق بصفاته وافعاله ونظام صنعه ¢ وعالم الجبروت وهو العالم العقل وعالم اللكوت 
وهو العالم النفسي ¢ وعالم الجرم وهو عالم الاجرام 4 وكيفية المعاد ونحوه (Kk‏ . 

كيف ندرك هذه المحرفة : 


النفس الانسانية » كا يقول ابن سينا » خالية بذاتها من أية صورة عقلية › 
« والعلوم مركوزة في اصل النفوس بالقوة كالبذر في الارض والجوهر في قعر البحر او في 
قلب المعدن » ۵ . تدرك النفس هذه المعرفة بواسطة العقل الفعال الذي يشرق عليها وينير 
ها صور المعقولات ه . الا ان ادراك النفس هذه المعرفة يكون باجتيازها مرحلتي فعل 
وانفعال : 
اولاً : مرحلة الفعل : هذه المرحلة هي مرحلة ترقي النفس في ثلاث مراتب : 
أ الارادة : وهي « اول درجات حركات العارفين ٠»‏ . المريد هنا « يتحرك سيره 
الى القدس لينال من روح الاتصال ٠»‏ . 
ب _ الرياضة : وهي » كا سبق » رياضة مم العارف وقوى نفسه » « ليجرها 
بالتعويد عن جناب الغرور الى جناب الحق ۵٠‏ . 
اهداف الرياضة ثلائة : 
« تنحية ما دون الحق عن مستن الأيثار » » اىي الاشاحة بالنظر عن كل ما عدا 
الحتى » ويعين عليه الزهد الحقيقي ه . 
« تطويع النفس الامارة للنفس المطمئنة » لتنجذب قوى التخيل والوهم الى 
التوهات المناسية للأمر القدسي @® “< يعين عليه و العبادة المشفوعة بالذكر» 3 
و الالحان | للستخدمة لقوى النفس الموقعة لا لحن به من الكلام موقع القبول من الاوهام › 


(1) كلات الصوفية ء ص177 / قا : رسالتنا « النفس ومعادها في فلسفة ابن سينا» » رسالة ماجيستير ( مكتبة كلية 
الآداب » الجامعة اللبثانية 1978 ) » ص79 وما بعدها . 

)2 العلم اللدني » ص195 / قا : اثولوجيا »> ضمن ارسطو عند العرب » ص73 . 

() النجاة ء ص167 » كلات الصوفية » ص165 / اثولوجيا » ص56 / التعليقات83 . 

(4) الاشارات » ص76 . 

(5) عینه » ص78 . 

Remarque et directives , ° 491 ./ عينه › ص56‎ )6( 

( عپنه » ص80-79 . 

(8) عیثه » ص79 . 
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نم تقس الكلام الواعظ من قائل ذكي بعبارة بليغة ونغمة رخيمة وسمت رشيد »“ . 
ج هنا تبلغ النفس« حداما » يكون نهاية مرحلة الفعل . 

ثانيا : مرحلة الانفعال : هذه المرحلة هي مرحلة ترقي النتفس الى مقامات ثلاثة . 
واذا کان الترفي فى المرحلة الأول بارادة النفس ورياضتها > وکلاه] من افعال النفس « 
فان الترقي بين المقامات في هذه المرحلة هو انفعالي م » ليس للنفس فيه دور . 

أ المقام الأول - الوقت : هو عبارة عن « خلسات من اطلاع نور احق عليه 
( العارف) » لذيذة كأنها بروق تومض اليه ثم خمد عنه «١‏ . 

ب - المقام الثاني - الوجد: يعترى المريد اذا امعن فی الارتياض‌حيث تکثر عليه 
الغواشي واذا توغل في ذلك ايضا تغشاه الغواثي في غير الارتياض > « فکلے] لم شیا 
عاج منه الى جناب القدس » فيذكر من امره امراف » . 
الارتياض وغبرها . 

ج- المقام الثالث - السكينة : ني هذا امقام الاخير » تبلغ الرياضة بالعارف مبلغاً 
« ينقلب له وقته سكينة » فيصير اللخطوف مألوفاً » والوميض شهاباً بينا » وتحصل له 
معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة ۲ . معنى ذلك ان الصوفى اثناء تدرجه للوصول الى 
امقام تكون السكينة ومضات لا يدركها الا نتفا » اما في المقام الاخبر › فیدرکھا على 
کاها . 
ظهوره عليه ۽ فکان هو وهو غائب - حاضراً . 

هنا ينتهي العارف ال اليل ۰ واذا فعل ذلك « صار سره مرأة مجلوة اذیا بها شطر 
احق ١‏ فيخلص باقباله على التق بالكلية » و« هناك بجحق الوصول ٠ه‏ . 


(1) عینه ء ص 83-81 . 

Gardet, P.181: Û (2) 

(3) الاشارات ص86 / قا : کلات الصوفية > ص179 , 
(4) الاشارات . ص87 , 

(5) عيیه ٠‏ ص88 

(6) ينه » ص91 . 

(7) غیه ء ص91 , 


)8( عه ء ص93 / قا : الصلاة ء ص216 / العشق » ص265 . 
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تلك هي المعرفة التي يحصلها النبي في « النجاة » » فهو« مؤيد النفس بشدة الصفاء 
وشدة الاتصال بالمبادىء العقلية الى ان يشتعل حدسأً » أعني قبولا لالام العقل الفعال في 
کل شيء ٤‏ فترتسم فيه الصور التي في العقل الفعال ٠»‏ . 

هنا يقترب ابن سينا من الصوفيين » فالعارف يغيب « عن نفسه » فيلحظ جناب 
القدس فقط ۵۸ . اما الصوفيون » فعندهم « بجقدار ما يعرف الصوفي من ربه » يكون 
انكاره لنقسه » وتام المعرفة بالل نمام انكار الذات »0 . 


و . العلم اللدني عند ابن سينا والصوفيين : 
علم الاسراره . انه علم الكاشفة وامشاهدة » كذلك هو علم الحقائق والخواطر » علم 
الباطن والاشارة » علم الورعه . 

ليس ذلك العلم كسبياً » ليس علم ورق واستدلال . انه كشف والمام » نوراني 
لدني » يقذفه الله في القلب فينكشف للصوني وينقدح في قلبه انقداحاً . من ذلك علم 
الحضر : « وعلمناه من لدنًا عل »» > كذلك علم موسى : « وكلم الله موسى تكليا > 
2 .۰ 

الحلم اللدني عند ابن سينا هو« سريان نور الا لهام ۲ الا ان هذا العلم يكون 
بعد التسوية التي اول وجوهها « تحصيل جيع مراتب العلوم وتقديرها > وأخذ الحظ الاوفر 


منها )رف . 
انفعال صوفي : 


(1) النجاة »> ص167 . 

(2 الاأشارات » ص92 . 

() الرسالة القشيرية »نقلاً عن ابو العلا عفيفي ر كتاب الهرجان لابن سينا) » ص434 . 

(4) من هنا تسمية الحلاج بهذا اللقب » انه حلاج الاسرار . 

(5) قوت القلوب »ج1 » ص238 . قا : علي زيعور : العقلية الصوفية ونفسانية التصوف » ( بيروت › ط1 » 
9 ) » ص146 . 

(6) الكهف :65 . 

(7) النساء :164 . 

(@ العلم اللدني » ص 202 . 

(9) عینه » ص 202 . 
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التعلم الانساني التعلم الرباني 
} التعليم { 
من حار ص داخل الوحي الاهام 
( عصصیل بالتعلیم ۲ ( اشتغال بالتفكر ) ( حلية الانبياء ) ( رتبة الاولياء ) 
أفأاضة العقل الكل افاضة النفس‌الكلي 
الس وخی + اهام . 
آل ااه فط . 


: الرياضة الصوفية والر ياضة السينوية‎ - ٨ 

الرياضة ٠‏ وقد سبق تعريفها » هي جر النفس عن جناب الغترور الى جناب 
احق . وهذه.!إلرياضة » بأهدافها الثلاث الآزف ذكرها » هي اعداد النقفس الناطقة 
وتزكيتها ء وتهيتتها لترفل في بهاء الالوهية . 

اما الرياضة عند الصوفين الكبار ‏ فهي « رياضة الادب » وهو الخروج عن طبع 
التفس ٠‏ ورياضة الطلب وهو صحة المراد به » وبا لحملة فهي عبارة عن تهذيب الاخلاق 
النقسية ١‏ . 

فالرياضة السينوية هي اعداد النفس الناطقة للاتصال بعالمها العلوي › عالم 
الحى . وذلك باکساہہا » بالرياضة درجة من الصفاء تتيح ها ذلك الاتصال »> سبیل 
ذلك التأمل والنظر والفكر . اما الرياضة الصوفية > فهي نظام تعشق وزهد ٤‏ نظام مراقبة 
وحاسبة وحرمان . وهذا سبل تطهرر النفس والارتقاء بها ز مراتب الروحانية : 
1 - النبوة وخوار ق العادات والكرامة الصوفية : 

يبق اين سينا اميت لذهبه العقلي ونهجه الفلسفي » حتی فی تفسیره » خوارق 


(1) اصطلاح الصوفية ء ص8 . 


ادات . التي يقوم بها من كملت نفوسهم » مثل اشفاء المرضى والاستسقاء واحداث 
سف والزلزلة» . ويتوسع في تعليل هذه المسألة ليصل الى حد جعل النبوة مسألة كسبية 
تختص ا طائفة من البشر دون سواها . ونما هي » حسب تعليله » في متناول كافة 
فوس » ذا تخلصت من شواغلها وانتهزت فرص الغيب ت » فتتصل بالعالم ا معقول » 
نطبع على صفحتها صورة من ذلك العالم » يترجها الخيال ويطبعها بدوره على لوحة 
بس المشترك »فتصبح المعاني الغيبية امور مشاهدة كأنها منظورة في العالم الخارجيه. 
توي في ذلك المرضی والممرورون > کا الانبياء والاولياء» » اى ان الاستعداد 
سى كل من هؤلاء » للاتصال بالعالم المعقول » واحد . 


ما ڀلاحظ هنا » هو انه اذا کان الكشف والا هام محصل للمرضى والممرورين بسبب 
حراف مزاجهم وفساد تخيلهم ¢ ومحصل للانبياء بسبب جرد نفوسهم وشرفها ۾ فانه 
عذر الفصل بين منحرني امزاج وبين اصحاب النفوس الشريفة القدسية > وهذا سبق )ا 
نول به علم النفس الحديث > و« جانيه » على الاخص » من ان ما یتراءی للسیکوباتیین 
انحراف مزاجهم »> هو من قبيل ما يتراءعى للصوفيين الكبار في مشاهداتهم وتذوقهم 
علال حالأت الوجد التي تعتٿر ېم ۵ . 


1 السعادة السينوية والسعادة الصوفية : 


مقياس السعادة الصوفية هو في رؤية ا لمجال مشرقاً على الوجود ومتجاياً على 
ہفحات النفوس : تلك هي الغبطة العظمى والسعادة القصرى ¢ وکلاھے] روحیتان لا 
عقلیتان © . 


اما مقیاس السعادة والابتهاج ف المفهوم السينوي « فهو فی کال الادراك فالباري 
جل مبتهج لانه « اشد الاشياء ادراكاً لاشد الاشياء كالاً »۵ » وبقدر نضج العقل 
لانساني من ذلك الادراك » تكون غبطة النفس وابتهاجها » وكلاهم) عقليان . 


فاذا الابتهاج الحقيقي في المفهوم السينوي يكون للعقول وليس للنفوس واذا كان 


. السحر والطلسات » ص 239-238 / الاشارات » ص150‎ )1١ 

[2) السحر والطلسات › ص238 - 239 . 

(ة) الاشارات »> ص139-138 . 

(4) الاشارات » ص133 وما بعدها / السحر والطلسات » ص 225 : 

(5) تا : العقلية ونفسائية التصوف › ص86 وما بعدها . 

(6) ابو العلا عفيفي » التصوف - الثورة الروحية فى الاسلام ۽ ص17 وما پعدها . 

)2 الاشارات » ص40 / كلهات الصوفية » ص 167 . / قا : التعليقات » ص102 . 


47 


للنفوس > فسن حيث هى عاقلة مدركة . لأ من حيث هي مشاهدة متذوقة » ومن هنا كان 
ابتهاج الأول احق بذاته » لانه عقل حض . 
3 - المتهج العملى فى بلوغ السعادة : 

اى جانب ذلك البرنامج النظري الذي يرسمه ابن سينا في بلوغ السعادة وبلوغ 
الكمال . فان للمنهج العملي دوره في بلوغ تلك السعادة . طالب السعادة يجب ان محصل 
١‏ ملكة التوسط » . لا افراط ولا تغريط ٠‏ فيكيف حياته على نحو يظهر فيه استعلاء النفس 
الناطقة واذعان النفس الحيوانية ها > بحيث لا تتوثق الصلة بين النفس والبدن الذي 
تتعلق به تعلقاً مؤفتا لتدبیره . وبحیث یسهل علیها ان تقطع صلتها واشتغاهها به بعد 
مشارقتها وخلاصها الى عالها . 

اما اذا حصل العكس > وكان الاستعلاء للنفس الحيوانية والاذعان للنفس 
الناطقة . فانه يتعذر قطع تلك العلائق ١‏ وتنقلب النفس في مهاوي الشقاء »> حجوبة عن 
کا ها وسعادتها , 

هنا تبرز واقعية ابن سينا في تفكرره » كيا يتضح ذلك أکثر فی « حي بن يقظان» 
. فالنغفس الناطقة ‏ بحكم صلتها بالبدن ء لا تستطيع ان تحيا حياة عقلية صرفة » 
مجردة عا تثيره الحواس من شهوة وغضب . کا ان الانسان » من حيث هو انسان ء لا 
ينبخي أن ينحدر بانسانيته الى الحياة الحسية الصرفة باشباع غراثزه . فابن سينا لا يقول 
باستئصال الغرائز البشرية ‏ ولا الى اشباعها الى حد تعطيل النفس الناطقة بل يقول 
بالتوسط بين الطرفين مع منح النفس الناطقة السيطرة والسلطان على النفس الحيوائية . 


لے 


(1) النجاة ء ص164 | في السعادة والحجج العشرة ( حيدر آباد1353 ) ء ص8 . 
)2 قا : امد امین > حي بن يفظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي ر القاهرة 1952 ) »> ص19 . 
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قاموس المصطلحات الصوفية السينوية 


5 الال..« هو ما وصل من شر المدرك وآفته ( ضرره ) اليه » > ( كلهأات الصوفية » ص 
67 ( . 


2 - أجل مبتهج « هو الاول . . . لانه اشد الاشياء ادراكأً لاشد الاشياء كالاً ۾ » 
( الاشارات > ص40 / قا : كلمات الصوفية »> ص167 ) . 

3 البتهجون « البتهجون به ( الأول ) وبذواتهم من حيث هم مبتهجون به ء وهم 
الجواهر العقلية القدسية » > ( الاشارات > ص43 ( . 

4 - البسط« هو كون النفس فيا هي بسبيله على نشساط وضرب بهجة » » (كلهات 
الصوفية » ص178 ) . 

5 التوبة « عبارة عن تألم النفس على ما ارتبكت من الرذائل مع جزم القصد الى تركها 
وتدارك الفائت بحسب الطاقة » ( كلات الصوفية > ص 176 ) . 

6 - الثواب « حصول لذة للنفس بقدر ما حصل هما من الكال » > ( سر القدر » ص 
3 . 

7 الجبروت « عالم العقل » > ( كلمات الصوفية » ص 165 ) . 

8 - التجلي « الحير المطلق متجلي لعشاقه .. . على الحقيقة أعني على ألذ ما في 
الامكان » » ( العشق » ص 265 . / قا : النجاة » ص293 ) . 

9 - الجمع « اقبال النفس على الجنبة العالية دون الالتفات الى الكرة الجرمية » ( كات 
الصوفية > ص 178 ) . 

0 - المحبة « هي الابتهاج يتصور حضرة ذات ما > ( كلات الصوفية »> ص177 ) . 

11 - الحزن « ألم نفساني يعرض لفقد المحبوبات وفوت المطلوبات » > ( في الحزن 
ص316 ) . 

12 الحقيقة « كالشمس واحدة لا تتعدد بتعدد مظاهرها من البروج » > ( کات 
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الصوفية » ص 153 ) . 

3 _ الحكمة ۾ صناعة نظر يستفيد منها الانسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نقسه › 
وما عليه الواجب غا ينبغي ان يکسبه فعله › لت ف بذلك نفسه وتستكمل وتصير 
عاlا‏ معقولاً مضاهياً للعالم الموجود > وتستعل للسعادة القصوى بالآحرة » ٤‏ 
(اقسام العلوم العقلية » ص104 105 [ 

14 _ الحكمة الالهية « ان يبلغ كل ڻيء کاله الوجود فی حدہ لا کہالا يتجاوز حده فهذا 

حال » ( التعليقات » ص88 ) . 

15 الحكيم « من عنده علم واجب الوجود بالكال » » ( التعليقات > ص61 ) . 

16 - الحياة الطبيعية « بقاء النفس السرمدي في الغبطة الأبدية بجا يستفيده من العلوم » « 
( الحوف من الموت . ص275 ) . 

7 - خاطر الحق « هو ما يرد على الكلمة الزكية من الداعي الى أشراقها على كا لات القوة 
النظرية ويعرضها لاشراق الانوار اللذيذة عليها » (٠‏ كلأات الصوفية »ص 176 ) . 

8 - خاطر الشيطان « هو الوهم المجرد » وهومعارضة الوهم للعقل في امور غير حسوسة 
كانكاره موجود لا في جهة . . . وأحذ ما يرد من الدواعي الى العبادة وصالح 
العمل » » ( كلات الصوفية » ص176 ) . 

9 - خاطر الملك ١‏ ما يرد على النفس من اصلاح القوة العملية وتحصيل العدالة وطلب 
السعادة الوهمية التي للبله والعامة » » ( كلهات الصوفية 176) . 

0 - خاطر النقس « سوانىح من قبل القوة النزوعية داعية الى تحريكات شهوانية 
وغضبية » » ( كلهأات الصوفية » ص 176) . 

21 - الخواطرالردية «تقطع بذکر الله وانواره » »> ( كلهات الصوفية » ص176 ) . 

2 الخلاص « الاقبال بالكلية على الحق » > ( الاشارات » ص95 ) . 


23 ۔ الادراك «ادراكك الثيء هو حصول صورته فيك ٠‏ ( كلأات الصوفيةء ص 154) . 
24 _ المدرك « صار سره مرآة مجلوة حاذیا بها شطر الحق > ودرت عليه اللذات الى ¢ 
وفرح بنفسه لما بها من أثر الحتق » وكان له نظر الى الحتق ( الاشارات » ص91 ) . 
5 الدين « تصفية النفس الانسانية عن الكدورات الشيطانية وهواجس البشرية عن 
الأاغراض الدنيوية » » ( الصلاة » ص212 ) . 
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6 - ذکر الله « سلاح ٠‏ الى قمع هواجس النفس وايقاظ القلب عن سنة الغافلين > 
( حث الذكر » ص 312) . 


7 - الارادة « اول حركة للنفس الى الاستكال بالفضائل » > ( كلهات الصوفية » ص 
16( . 


28 - المريد « هو الطالب الطهارة الحقيقية » » ( كلهات الصوفية » ص176 ) . 

29 _ الرجاء « ابتهاج النفس بلائم ها اخطرت امكان حصوله في الستقبل » > ( کلات 

0 - الرحمة « هو لحوق الرقة على ما حل به امكروه من الحبس » » ( كلهات الصوفية › 
ص174 ) . 

1 - مبادىء الرحمة « خلسات لذيذة نورية تطرأً فتنطوي بسرعة كالبروق الخاطفات » › 
( كلهات الصوفية > ص178 ) . 

32 _ مرعى الروح « الدين » ( العلم اللدني » ص 190 ) ٠‏ 

3 - الرضا د ملكة تلقي التفس لماياتي به القدر من الحوادث المرمانية على وجه لا نالم 
بوقوعه » بل مع ابتهاج لطيف نظر الى العلة السابقة العجيبة ء ( كلمات الصرفة " 
ص 177 ) . 

4 - الرياضة « عند العارف رياضة ما ممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة » ليجرها 
بالتعويد عن جناب الغرور الى جناب الحق » » ( الاشارات » ص59 ) . 

5 - الروح « لوح العلوم ومقرها وعحلها» »> ( العلم اللدني » ص187 ) : 

6 روح القدس « العقل الفعال . . . وهو موجب نفوسنا ومكمَّلها ونسبته الى ابصارنا 
كنسبة الشمس الى الابصار» > ( كلات الصوفية ء ص165 ) . 

7 - الزيارة « النفس الزائرة المتصلة بالبدن . . . تستمد من تلك النفس المزرورة خراً 
وسعادة او دفع شر وأذی » »> ( الدعاء والزيارة »> ص287 ) . 

8 - الزهد و الامساك عن الاشتغال بملاذ البدن وقواه الا بحسب ضرورة تامة ۽ وهو 
يزيد على القناعة بترك كثير من الكفاية » > ( كلهات الصوفية » ص177 ) . 

9 _- الزاهد « المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها  »‏ ( الاشارات » ص57 ) . 

0 - السعيد ( السعداء ) : « ... العارفين لحلالك » المشاهدين لمالك الداهشين 
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فيك » ٠‏ ( كلات الصوفية ء ص171 ) . 
1 - السكينة ١‏ خحلسة لذيذة تثبت زماناً > اوخلسات متتالية لا تنقطع حينا من الزمان » 
وهي حالة شريفة ٠‏ ( كلهات الصوفية › ص 178 / قا : الأشارات › ص88 ) . 
4 السكرم سانح للنفس يؤدي الى ابطال النظام عن الحركات » » ( كلهات الصوفية › 


ص178 ) . 
43ہ التسوية ١‏ تصحيح رجوعها ( النفس ) الى فطرتها » وهذا| الرجوع يكون بثلاثة 

اوجه : 

- احدها تحصيل جميع مراتب العلوم . . . 


- والثاني بالرياضة الصادقة . . . 
- والثالث التفكر » . ( العلم اللدني » ص202 ) . 
4 اشراق نور العقل الفعال « فيضان تلك الصورة منه ( العقل الفعال ) في أنفسنا على 
نحو ارتسامها فيه » » ( السحر والطلسات » ص229 ) . 
45 المشاهدة « ان تشتخل النقفس بقوة واحدة وتستعمل قوة واحدة دون ساثرها» » 
( المباحثات » ص172 »> قا : عينه » ص217 ) . 
-« شروق الانورا على النفس بحيث تنقطع منازعة الوهم » . ( كلهات الصوفية › 
ص179 ) . 
4 _ الشرع : اذه م الروح طريقاً ومنهاجا » >( العلم اللدني > ص190) . 
17 الشريعة: «سوط الله ہا يسوق عباده الى رضوانه » (کلیات الصوفية » ص152 ) 
48 _ ااشقاء « البعد عن مبدعها ( الروح ) والشوق الى عالم الحرم » » ( كلات 
الصوفية » ص167 ) . 
49 _ اشكر د ملاحظة التفس لا نالت من أنعم علبها من اعطاء ما ينبغي ها اودفع ما لا 
ينبغي » > ( كلمات الصوفية » ص177 ) . 
الصوفية » ص177 ) . 
51 - الصبر « ضبط القوة الغضبية عن شدة التأثر بالمكروه النازل الذي يوجب العقل 
اهاه وعم ازع عنه » او ضببطها عن حب مشتهي يوجب العقل احاله وعدم 
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العجز عنه ¢ أو ضبط عن حب منتهي يوجب العقل اجتنابه » > ( كلأات الصوفية « 
ص175 ) . 
52 - الصدق في معاملة النفس « من صدى في حبة نفسه اقتنى ما ما يدوم انتفاعها به » ٤‏ 


53 - الصحو « هو الرجوع عن هذه الحالة ( السكر ) » ء ( كلهات الصوفية »> ص 
18( . 


54 - استصعاب الحال « كمال سريع الزوال غير حسوس الخاطر . وهو ما يرد على النفس 
من السوانح الداعية الى امر ما كان متعلقاً با لجحنبة العالية او السافلة » » ( كلات 

5 _ الصلاةم تشبه النفس الانسانية الناطقة بالا جرام الفلكية والتعبد الدائم با حى الطلى 
طلہا للثراب السرمدي » » ( الصلاة » ص212 ) . 

6 - الصوم « عن الشهوات » » ( كلهات الصوفية » ص153 ) . 

7 - المتعيد الروحاني« من غلب قواه الروحانية وسلط على هواه قوته الناطقة وتجرد في 
نفسه عن أشخال الدنيا وعلائق العالم الادنى » > ( الصلاة »ء ص220 ) . 

58 _ العابد م المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوه| » » ( الاشارات »› 
ص58 ( ۰ 

59 _ العبادة « عرفان واجب الوجود وعلمه بالسر الصاف والقلب التقي النقي والنفس 
الفارغة » “< ) الصلاة » ص212 . 

0 - العرفانم جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق » » ( الاشارات » ص97 ) . 

61 المعرفةره م ارتسام ا لحقائق في النفس بمقدار ما ترتقي اليه طاقة البشر من ذات واجب 
الوجود سبحانه وتعالی » وما پلیق بصفاته وافعاله ونظام صنعه وعالم الجبروت وهو 
العالم العقلي « وعالم اللكوت »› وهو العالم اللفسي وعالم الحرم وهو عالم 
الاجرام > وكيقية المعاد ونحوه » ۰( کلات الصوفية > ص177) . 

62 - العارفم المنصرف بفكره ال قدس الجبروت مستدياً لشروق نور الحق في سره » ْ 
( الاشارات ¢ ص58 {. 


Goichon : Lexique de la Îangue philosophique dA vicenne, (Paris, 1938) „P.221, ()‏ 
لا تذکر غواشون فی هذا المعجم سوى العشق والعرفان » وتهتم بالصطلحات العلمية اكثر لذلك لم نتطرق اليه كثياً . 
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3 _ العارفون المتنزهون « حلصوا الى عالم القدس والسعادة > وانتقشوا بالك|ال 
الاعل ء و حصلت مم اللذة العليا » » ( الاشارات »> ص32 ) . 

64 _ العشق ٠‏ « استحسان الحسن واللاثم جدا» ( العشقى ص 246 ) . 

5 . العشق الحقيقي « الابتهاج بتصور حضرة ذات ما » > ( الأشارات » ص41 ) . 

6 - المشاق المشتاقون « النفوس البشرية اذا نالت من الغبطة العليا في حياتها الدنيا كان 
أجل احواها ان تكون عاشقة مشتاقة لا تخلص عن علاقة الشوقف ٤‏ اللهم في الحياة 
الاخحرى » » ( الاأشارات > ص45 ) . 

7 العلم الغيبي اللدني , سريأن نور الالهمام ويكون بعد التسوية » > ( العلم اللدني « 
ص202 ) . 

68 علم القلب « الروحانيات » > ( كلات الصوفية ص 152 ) . 

69 - علم الصوفية « علم خاص وطريقة واضحة مجموعة من العلمين ( العملي 
والنظري ) » ر( العلم اللدني »> ص 195 ) . 
الفطرة » > ( العلم اللدني » ص202 ) . 

71 التفرقة « هي كون النفس متصرفة فى القموى البدنية اللختلفة » » ( كلمات 

72 _ القطنة و جودة الحدس > وهو سرعة هجوم النقس عل البادىء الموصلة ا الحقائی 
من غير طلب کثر » > ( كلهات الصوفية > ص 174 ( . 

3 - الفناء « هو سقوط ملاحظة النفس بلذاتها من شدة استخراقها في ملاحظة ذات ما 
یلتذ به » واذا سقط شعورها بجا سوی عبو ا » > ( كلهات الصوفية » ص179 ) . 
حضور في الغيب » وحضور الحواس غيبة عن القدس » » ( كلهات الصوفية » ص 
18( . 

5 القبض « حزن النفس يكاد يبطل دواعيها ما هي فيه » وقد يكون لكلال القورى 
الجرمانية » او لقنوط او لهام ونوم حزن » ( كلهات الصوفية > ص 178 ) . 


op. cit.,P221. (D 
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6 - المقام « هو الملكة > وهي القدرة على الشيء مسى أريد من غير احتياج الى تفكر 
وکسب » > ( كلهات الصوفية » ص176 ) . 

7 - الكاشفة « حصول غلم للنفس اما بفكر او حدس » او لسانح عيني متعلق بامر 
جزئي واقع في الماضي او المستقبل » » ( كلهات الصوفية » ص 179 ) . 

8 - كلمة الله « هي التي ارشدتك ٠‏ » (كلهات الصوفية ء ص ووإ) . 

9 كال الكلمةم الانتقاش بالوجود من لدن مسب الاسہاب الى أخحر الوجود » ومعرفة 
النظام وا معاد » ( کلات الصوفية ٤‏ ص 167 ( ۰ 

0 - لذة العارفين « النفوس السليمة التي هي على الفطرة . . . اذا سمعت ذكراً روحانيً 
غشيها غاش شاثق لا يعرف سببه » وأصابها وجد مبرح مع لذة مفرحة » » 
( الاشارات » ص34 ) . 

1 - الاهام « تشبيه النفس الكلي للنفس الجزئي الانساني على قدر صفائه وقبوله وقوته 
واستعداده . . . وهو رتبة الاولياء » > ( العلم اللدني ء ص 198 ) . 

2 - اولو الالباب و الواصلون لمرتبة العلم اللدني ٠‏ المستغنون عن كثرة التحصيل وتعب 
العلم » يتعلمون قليلاً ويعلمون كثيراً» ٠‏ ( العلم اللدني ص199 ) . 

83 _ المحوم فناء النفوس والرسوم » > ( العلم اللدني » ص201 ) . 

84 اللكوت « عالم النتفس والكلمة » > ( الكلهات الصوفية » ص 165 ) . 

85 اموت « تمام حد الانسان لانه حي ناطق ماثئت > والموت مامه وکاله » وبه صر ال 
افقه الاعلى » > ( الموت » ص275 ) . 
J~‏ الجرهر الشريف الاي ¢ أذا تحلص من الحوهر الكثيف الجساني خلاص نقاء 
وصماء . . . فقد صعد العالم الآدنى وسعد وعاد الى ملکوته > وقرب من بارئه › وفاز 
بجوار رب العالين » > ( اموت » ص276 ) 

6 موت الارادي « اماتة الشهوات وترك التعرض ها » > ( الموت » ص348 ) . 

7 السرادقات النورية « العقول » ٠‏ ( كلمات الصوفية »> ص164 ) . 

8 _ النفحات اللوائح « خلسات لذيذة نورية تطرأ فتنطوي بسرعة كالبروق 
ا لخاطفات » > ( كلات الصوفية » ص 178 ) . 

9 - النفس الصحيحة « هي القابلة للوحي والتأييد » القادرة على اظهار المعجزة 
والتصرف في عالم الكون والفساد » » ( العلم اللدني » ص200 ) . 
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و _ النفوس المريضة ١‏ . . . بداغام النسيان في خحواطرهم > منشغلين بالتعلم ويطلبون 
الصسحة الاصاية . . . ويشتغلون بالتحصيل والتصحيح جيع ايام م > ولا يفهمون 
شيئا لفساد امزجتهم » ٠‏ ( العلم اللدني » ص201 ) . 

9 - المداية ه هي الكل الذي لا يحتاج اليه قي وجوده وبقائه » « ر التعليقات > ص 


21 . 
2 - الميبة د حالة ترد على التفس الناطقة عند ملاحظة مراتب المبادىء » > ( کلات 


الصوفية » ص 178 ) . 

3ي _ الاتحاد « الخبر المطلق متجلي لعشاقه ... على الحقيقة » أعني على ألذ ما في 
الامكان » » ( العشق » ص 265 / قا : النجاة ء ص293 ) . 

r:‏ التوحيد « عبارة عن آفراد الكلمة عن علائی الاجرام بحسب الامكان عل وجه 
ينطوي ملاحظة المبادىء والترتيب في العظمة القيومية » فليس وراءه مقام وان كان منه 
مراتب 4 > ( كلأات الصوفية »> ص 179 ) . 

95 الوحي « الله تعالى ‏ بحسن عنايته » يقبل على تلك النفس ( الكاملة بذاتها ) اقبالاً 
كلياً وينظر اليها نظرا اهيا » فيتخذ من . . . النفس لوحا › ومن النفس الكلي قلا › 
وينقش فيها جميع علومه » » ( العلم اللدني » ص 197 ) . 

6 _ الوجد « عبارة عن كل ما يرد على النفس وتجده في ذاتها من الامور المتعلقة 
بالفضائل  »‏ ( كلمات الصوفية »> ص 177 ) . 

7 _ التواجد « هو استجلاب الوجد بالتكلف » » ( كلهات الصوفية » ص 177 ) . 

8 - الوقت ( الاوقات ) « حلسات من اطلاع نور الحق عليه ( العارف ) » كأنها بروق 
تومض اليه ثم تخمد عنه » » ( الاشارات »> ص86 ) . 
- « عبارة عن هيئة ملكية اوجبت حصول هيئة للنفس الناطقة طرأت بطريانها 
وزالت بزوالها) > ( كلات الصوفية » ص 179 ) . 

99 _ التواضع « حط الانسان نفسه دون منزلة ي يستحقها من غر نقيصة » > ( کلات 
الصوفية »> ص 175 ) . 

10 - التوكل « دوام حسن ملاحظة القضاء والقدر في جيم الحوادث دون اقتصار النظر 
على الأسباب الطبيعية » > ( كلأت الصوفية » ص177 ) . 

1 - اليقين « الثقة التي تكون بالعلم . . . وهو حال المستقيم في دينه » المستكمل 
بحكمته » » ( اموت » ص 277 ) . 
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قاموس .مقار ن : اہن سینا ۔ القشیری - ابن عر بی 


1 ) الارقام التي تلي تعريفات القشيرى » تشير الى ارقام الصفحات في الرسالة القشيرية 
( بروت » د . ت .) . 

2 ) الارقام التي تلي تعريفات ابن عربي » تشر الى ارقام الصفحات في قاموس ابن 
عربي » المطبوع ضمن رسائل ابن عربي ( حدر آباد 1367 ) . 

3 ) علامة (-) » تشير الى عدم ورود تعريف ال)صطاح تي اكان الواردة فيه . 
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Ù‏ ابتهاج الافس بلائم نما اخحطرت اکان 
حصوله فى المستقبل » . ( كلات الصوفية ٠‏ 
176( 
« حلسات لذيذة نورية تطرا فتنطوي بسرعة 
کالبروق الفاطفات » » ( کلیات الصوفية › 
178( 


و عند العارف رياضة ما لمممهوقوى نفسه 


امتوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد عن جناب. 


الغرور الى جناب احق » »> ( الأاشارات 
ص59 ) . 


« لوح العلوع ومقرها وتحلها» › ( العلم 
اللدني 187 ) . 


و الامساك عن الاشتغال بملاذ البدن وقواه الا 


« تعلق القلب بمحبوب سيحصل في 
المستقبل » ( ص62 ) , 


من صفات اصحاب البدايات الصاعدين 
في الترتي بالقلب » فلم يدم م بعد ضياء 
شموس المعارف » >( ص40 ) . 


« منهم ( أهل التحقيق ) من يقول انا 
الحياة » ومنهم من يقول اعيان مودعة في هله 
القوالب» » ص45 . 


« الزهد ان تترك الدنيا كا هي لا تقول ابني 


الذي صح له الاسياء ودحل حملة النتعنعي 
الى الله بالاسم ۾ ( ص2 {. 


د الطمع في الاجل » ( ص13 (. 


9 ما تلوح للاسرار الفلاهرة س السمومن 
حال الى حال » وعندما تلوح للبصر اذا لم 
بتقيد بالحارحة من الانوار الذاتية لاأ من جهة 


السلب » . ( ص10 ) . 

« رياضة الادب وهو الخروج عن طبع 
التقس ۰ ورياضة الطلب وهو صحة الراد 
به » وبالجملة فهي عبارة عن تمذيب 
الاحلاق النفسية » › ( ص8 ) . 

« يطلق بازاء الملقى ا القلب علم الغيب 
على وجه خصوعر » + ( ص8 ) . 
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بحسب ضرورة تأمة » > ( كلهات الصوفية › 
17( 

« المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها » › 
( الاشارات » ص57 ) . 

« حلسة لذيذة تثبت زماناً إو حلسات متحالية 
لا تنقطع حيناً من الزمان » وهي حالة شريفة 
( كلات الصوفية 178( . 

سانح للنفس يژدي الى ابطال النظام عن 
الحركات ‏ ء ( كلمات الصوفية 178 ) . 


منازعة الرمم » ( كلهات الصرفية » ص 
٠ ( 179‏ 


« سوط الله › ما یسوق عباده الى رضوانه » 
« ملاحظة النفس لا نالت ممن أنعم عليها من 
اعطاء ما ينبغي ها أو دفع ما لا ينبغي » 


رباطاً او أعمر مسجداً ) ( ص56 ) . 


« لا يفرح بموجود من الدنيا ولا يتأسف على 
مفقود منها » » ( ص56 ) . 


« غيبة بوارد قوی » › ( ص38 ) . 


٠‏ حضور الحق من غر بقاء تهمة > فاذا 
أصحت ساء السر عن غيوم السترفشمس 
المشاهدة » » ( ص40 ) . 

« آمر بالتزام العبودية . . . فكل شريعة غير 
مؤيدة بالحقيقة فخر مقبولة ۾ » ( ص43 ) . 
الاعتراف بنعسة انعم عل وجه 
الخضوع » > ( ص81 ) . 


« ما تجده من الطمأنينة عند تنزل الغيب » . 
( ص13 ) . 


« غيبة بوارد قوی » › ( ص6 ) . 


۾ تطلتق على رؤية الاشياء بدلائل التوحيد ‏ 
وتطلق بازاء رؤية الحق في الاشياء . وتطلى 
بازاء حقيقة اليقين من غير شك » . ( س 
9). 

« عبارة عن الاخذ بالترام العبودية ١‏ . ( ص 


.) 3 


ر كلمات الصوفية .177 ) . 

و الحركة للىي تتمیم الابتهاج » ٠‏ 
ر الاشارات .40 / فا : كلات الصوفية 
177( 

« هو الرجوع عن هذه الحالة ( السكر ) » ء 
( كلهات الصوفية 178 ) . 

۾ ارتسام الحقائق في النفس بمقدار ما ترتقي 
اليه طافة البشر من ذات واجب الرجود» » 
( كلهات الصوفية .177 ) . 

د المنصرف بفكره الى قدس الجبروت > 
مستدیا لشروق تور احق ف سره ) » 
( الاشارات ٤‏ ص58 ( ٠‏ 

١‏ هي كون النفس متصرفة في القوى البدنية 
المختلفة » » ( كلهات الصوفية 178 ) . 
د سوط ملاحظة التفس بلذاتها من شدة 
استغراقها في ملاحظة ذات ما يلتذ به » 
(کلات 179 ) . 


« اهتياج القلوب الى لقاء المحبوب ١‏ ي 
148 ¢ . 


ر جوع الى الا-حساس بعد الغيبة » ٠‏ ( ع 
38 ). 

و صفة من عرف الق سبحانه باسائه 
وصفاته ثم صدق الله تحال في معاملاته » 
( ص141 ) . 


« ما يكون كسباً للعبد من اقامة العبودية وما 
يليق بأحوال البشرية » » ( ص35 ) . 

و سقوط الارصاف الذمومة » > ( ص 
6( . 


« رجوع الاحساس بعد الغيبة برارد قوى * . 
( ص6 ). 


« من اشهده الرب نفسه فغلهرت عليه 
الاحوال والمعرفة حاله » (<٤‏ ص15 {. 


« رؤية العبد للعلة بقيام اله على ذلك » ( ص 
6). 
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« خلسة للنفس الى عالها بحيث تغيب عن 
الحواس » والغيبة عن الحواس حضور في 
الغيب وحضور الحواس غيبة عن القدس » › 
( كلهات الصوفية » ص 178 ) . 

و حزن النفس يكاد يبطل دواعيها مما هي 
فيه » > ( كلهات الصوفية 178 ) . 


و هو الملكة > وهي القدرة على الشيء متى 
أريد من غير احتياج الى تفكر وكسب » 
( كليات الصوفية ۰ ص 176 )۰ 


لسانح غيبي متعلق بأمر جزئي واقع في الماضي 
او المستقبل » ء ( كلهات الصوفية 179٠‏ ) . 


( 201 


غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال 


'الخلق لاشتغال الس با ورد عليه » › ( ص 


. (7 


« القبض والبسط هما حالتان بعد ترقي العبد 
عن حالة الخوف والرجاء » فالقبض للعارف 
بمنزلة ا لحف للمستأنف » » ( ص32 ) . 

ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب ما 
يتوصل اليه بنوع تصرف ريتحقسق به 
بضرب تطلب ومقاسات تكلف » ٠‏ ( ص 
32(. 

« حضورہ ر القلب ) بنعت الہہاں غير مفتقر 
في هذه الحالة الى تأمال الدليل وتطنب ولا 
مستجير من دواعي الريب ولا عجرب عن 
نعت الغيب ١‏ » ( ص40 ) . 


رفع اوصاف العادة » » ( ص39 ) . 


« غيبة القلب عن علم ما يجري من احوال 
الخلق لشغإ الحس بماورد عليه » » ( ص 
6( 


« حال الحوف في الوقت , وقيل وارد عل 
القلب توجيه اشارة ای عتاب وتادیب > وقیل 
احد وارد الوقت » > ( ص5 {. 

« عبارة عن استيفاء حققوق المراسم عل 
الام » ( ص3 ) . 


« تطلق بازاء تحقيق الابانة بالقهر . وتطلق 
بازأء تحقيق زيادة الحال . وتطلق بازاء لحقيق 


ألاشارة » » ( ص9 ) . 


د رفع أوصاف !اعادة . وقيل ازالة العلة . 
وقیل مأ ستره احق ونشاه ۲ ٠‏ ( ص6 ) . 


« عالم النقس واملكة » . ر کلیات 
0 القابلة للوحي والتأييد » القدرة عل اظهار 
الملحجرة والتصرف ف عالم الكون 
والفساد » . ( العلم اللدني ء ص200 ) . 
« حالة ترد على النفس الناطقة عند ملاحظة 
مراتب المبادىء » » ( كلات الصوفية . 
178(. 


الخير اللطلق متجلي لعشاقه . . . عل 


الحقيقة . أعني على ألذ ما في الامكان ۾ 
( العشق » ص 265 ) . 


« عبارة عن افراد الكلمة عن علائق الاجرام 
بحسب الامكان على وجه ينطوي ملاحظة 
المبادىء والترتيب في العظمة القيومية ٠‏ › 
ز كلات الصوفية 179 ) . 


« ما کان معلولا من اوصاف العبد ومذموما " 


من اخحلامه وافعاله »ا . ( ص44 ) . 


« أعلل من القبض والانس . اتم من البسط . 
وحق الميبة الغيبة ٠‏ فكل هائب غائب » . 
( ص33 ) . 


« التوحيد ثلائة : توحيد'الحق للحق وهو 


علمه » والثاني توحيد الحق سبحانه للخلق 
وهو حکمه . سېحانه بأن العبد وحد وحلقه 
توحيد العبد » والثالث توحيد الحلق للحق 
سبحانه وهو علم العبد بأن الله عز وجل ۾ » 
( ص135 ) 


.)7 


١‏ آثر مشاهدة جلال الله بى القلب . ءه 


ا 
تکون عن الال الذى هم حال الحلا ١‏ 
) ص د ( ۰ 

« تصير الذاتين واحدة . ولا يكن الا : 


ا 


العدد وهو حال « J»‏ ص 13 {. 
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« عبارة عن كل ما يرد على النفس وتجده في « الوجد يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد أ « ما يصادف القلب من الاحوال المغيبة له عن 


ذاتها من الامور المتعلقة بالفضائل ٠‏ » 
( كلهات الصوفية » ص 177 ) . 

« استتجلاب الوجد بالتكلف  »‏ ( كلات 
الصوفية 177 ( ۰ 

« خلسات من اطلاع نور الحق عليه 
( العارف ) كأنا بروق تومض اليه ثم تخمد 
عنه » » ( الاشارات » ص86 ) . 

« حط الانسان نقفسه دون منزلة يستحقها من 
غر نقيصة » » ( كلهات الصوفية .175 ( . 


« دوام حسن ملاحظة القضاء والقدر في جیع 
الحوادٹ دون اقتصار النظر على الاسباب 
الطبيعية » » ( كليات الصوفية 177 ) . 


« الثقة التي تكون بالعلم ... وهو حال 
المستقيم في دينه المستكمل بحكمته» ٠‏ 


(الموت . ص277 ) . 


وتكلف . . . والواجيد ثمرات الاآوراد » ٠‏ 
( ص34 ) . 


شهوده » >( ص5 ) . 


« استدعاء الوجد بضرب اختيار ء وليس أ « استدعاء الوجد . وقيل اظهار حالة الوجد 


لصاحبه كمال الوجد» › ( ص34 ) . 
حادث متوهم علق حصوله على حادث 
متحقق . فالحادث التحقق وقت للحادث 
المتوهم » ٠‏ ( ص31 ) . 

« الاستسلام للحق وترك الاعتراض عل 
الحكم » ( ص68 ) . 

م التوكل خحله القلب ٠‏ والحجركة بالظاهر لا 
تنافي التوكل بالقلب » ١‏ ( ص76 ) . 


« استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا حول ولا 


من غير وجد » . ( ص5 ) . 


آثار ابن سينا الصوفية المرمازية 


نقصد باثار ابن سينا الصوفية المرمازية ‏ تلك الآثار التي لم يصرح فيها بآراثه » 
واغا ضسمنها تلك الأراء ليسمو بها عن تفكير العامة ء ويتوجه مها الى « الذين يقومون منا 
مقام النفس ٠:١‏ . هذه الآثار هي : القصيدة العينية › الطبر » سلامان وأٻسال » وحي 
بن يقظان . الكلام على واحدة منها هو الكلام عنها مجتمعة > حيث أن الصوفية السينوية 
هي عينها : رمز ئي القصص . ام بيانا فى سائر الآثار . 

1 - القصيدة العيئية : 

في هذه القصيدة » يصف ابن سينا رحلة النفس الانسانية الى هذا العالم » اوعنتها 
اذا جاز التعبير . فالنفس ٠‏ التي هي من عالم الملكوت » انحدرت الى عالمنا عالم الكون 
والفساد ٠‏ وانحدارها على كره » حيث انها قبس المي يباين جوهره جوهر الجسد الكثيف 
المظلم . الا اها ء خلال مجاورتها البدن . ألفت كثافته وظلمة عناصره » فأنست بقر به 
ناسية عهودها الملكوتية . 

الا ان النفس الانسانية » رغم الفتها البدن واستئناسها بمجاورته » تذكر ملكوتها 
وحن اليه > ولا تستطيع العودة بسبب اعاقة « الشرك الكثيف » الذي هو البدن . 

تتجلى الصوفية السينوية في اياب النفس الى ملكوتها » حيث ينكشف الغطاء 
وتتجلي الحقيقة » فتتمثلها النفس وتتصل بها حيث يكون ذلك سبباً لسعادتها » « لان 
العلم يرفع كل من لم يرفع ۵٠‏ . 

تلك هي رحلة النفس الانسانية > تهبط الى عالمنا ل « تعود عالمة بكل حقيقة 6٠‏ . 

2 - رسالة الطبر : 

انحدار التفس من المحل الارفع الى حضيض عالنا في القصيدة العينية » هو سقوط 
الطير في الشرك ني « رسالة » الطير» . ني بداية الرحلة » تألف النفس (الطي الشرك. 
الا ہا مرعان ما تتفطن الى حقیقتها وملکوتها » وهو ما يعني اخراج الطيور رؤوسها 
وأجنحتها من الشرك . 


. ابن سينا : منطق الشرقيين ر القاهرة .1910 { * س4‎ û1) 
. عینه ۰ ص4‎ (3) 


اما مناجاة الطير للرفقة التي حلصت . فهو القاس الخلاص استعانة بذدوى 
المعرفة »> حيث تستطيع النفس بمعاونتهم واقتفاء اثارهم ا التحر ر من شر ور الدنيا . 

وخحلاص النفس يكون بطلاقها الجسد » أى طيران الطير واصابته من «١‏ جنان 
خضرة الأرجاء عامرة الأقطار > مثمرة الاشجار جارية الانپار . ذلك هر اکتناه النفس 
للحقيقة واتصاها بها حيث تسمع ألحانا مطربة وأغان شجية » وتشم روائع « لا يدانيها 
الملسك السري ولا العنير الطري 20K‏ > وذلك هو الانتقاش بالعالم الاعل . 
3 سلامان وأپسال : 

في هذه القصة »> یرمز ابن سينا ب « سلامان » الى النفس الانسانية » أما « أبسال » 
فهي القوى الحيوانية . هرب سلامان م ابسال هو انغیاس النفس الانسانية باللذات 
الحسية . وكا في القصيدة العينية والطير من قبل ٠‏ فان النفس الانسانية » رغم الفتها 
بمجاورة الجسد » فانها تتفطن الى الكمال وترنو الى ملكوتها » وهو ما يرمز اليه هنا رجوع 
سلامان لأبيه . 

اما نجاة سلامان من الغرق » فهو كناية عن رحيل النفس بعد فراقها البدن › 
وشغقه بالزهرة الحميلة » هو اتصال النفس بالحقيقة . وننتقش النفغس بالعالم الاعل ¢ 
وتبلغ الكمال الحقيقي » حين مجلس سلامان على سرير الملك ٠‏ وذلك هو مرام الرحلة 
الانسانية في هذا العالم 
4 - حي بن يقظان : 

هنا تتجلى الصوفية السينوية بوضوح أكثر » حيث لا يكتفي ابن سينا بوصف رحلة 
النفس الانسانية فقط » ونما يضمنها مبادىء فلسفته الكونية . وما يهمنافي هذه القصة › 
هو ترقي النفس الانسانية في معرفة مبادىء الموجودات › وتدرجها فی اکتناه سائر الکا لات 
وصولا ای الميداً الأول 1 الذي هوغايتها . 

السياحة هنا في الاقطار > هو شل الحقيقة > ویکون > کا سبق » تدر جا للانتقاش 
في عالم الكمال. ويكون حلاص النفس في ارتقائها الى عالم الروحانيين والكرويين . 

يشر ابن سینا ال استحالة بلوغ الحقيقة فى هذا العالم ۽ طالا ان النفس تنردد تارة 
بين حضيض العناصر » واخحرى بين عالم التعقل . بلوغ الحقيقة لا يمكن ان يكون في هذه 


)1( ابن سينا : رسالة الطير › ص341 5 
(2) عینه » ص341 . 
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الحياة > حيث حول دونه حضيض العناصر وظلمتها وتدہرها › وانغا يکون في عالم 
التعغّل بعد اياب النفس » وضولا الى ملك « واسح البحر غمر النائل رحب الفناء عام 
العيئاء Mf‏ . 


وتتضح وحدة هذه القصص الرمزية الفلسفية أكثر ء في الميكلية التي يمثلها الجدول 
في الصفحة التالية . 


تلك هي الصوفية السينوية مرموزة في القصص ٠‏ تتمشى مع ما توصانا اليه فى 


تحليلنا السابى > اما عن الباطنية في هذه القصص > فهو ما سنعرض له ونتناوله فی 
خلاصتنا دناه . 


س 


)1( ابن سينا : حي بن بقظان > ص 335 . 
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النفس الانسانية 


البدن والقوى الحيوانية 


ميل النفس الى اللذات 
البدنية 

انغها س النفس في اللذات 
البدنية 

تفطن الكال وذكر العهود 
الملكوتية 


الوحدة الفلسفية في الرمز السينوي 


الخراب البلقع - الشرك 


الاتتلاف مع البدن 


والاثتناس بججاورة البدن 


البكاء عند ذكر العهود 


سقوط النفس بين المعالم 
والطلول الخضع 


والاطمتنان ای الأقفغاص 


التطلع من خلال الشرك 
والتاسف والتلهف 


الكرب والاستسلام للهلاك 


ما وراء بجر المغرب 


القاء تفسيها ف البحر 
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لذة النفس وابتهاجها 
بالكا لات العقلية 
وصول التفس الى الكال 
الحقيقي 


التغريد فوق ذروة شاهق 


الطيران الى المجبل 


الاصابة من ثار الجنان 
والشرب من الأنمار 
الدهشة وتعلق الأفئدة 
بالك بعد رفع الحجاب 


حلاص سلاامان ونجاته 
من الغرق 


جلوس سلامان على سریر 
اللك 


الوصول الى الفلك العاشر 
علة العلل 


خلاصة 
1 عقلانية ابن سينا 
استنادا الى ما ورد » يتفق ابن سينا مع الصوفيين في هدف رحلة النفس الانسانية في 
هذا العالم بوهوتزوعهانحو کیا ها وبلوغ سعادتها . كا يتفق معهم أن هذه الرحلة تيدأ 
بالارادة وتنتهي بالعرفان » مرورأً بالرياضة وفى ترقي المقامات من وقت ووجسد 
وسكينة . .. > الا أنه بختلف معهم في طبيعة ذلك الكال وتلك السعادة » كا يختلف 


لعل ابرز ما يلاحظ بين ابن سينا والصوفيين › هو موقع السعادة والكال . فالنظرية 
الصوفية » كا سبق » هي القمة في هرم ابن سينا الفلسفي : با يتوج كافة نظرياته 
ويخضعها لمنطقه وعقله » في الوقت الذي يسعى فيه الصوفيونء أمثال ابن عربي » الى 
احضاع الفلسفة للتصوف ولعل هذا ما يغسر قول ابن سينا عن ابي سعید ن آي اير 
الصوفي : « انه يرى كل ما أعرف» » وقول ابي سعید عن ابن سینا : « انه یعرف کل ما 
رى 04 . 


تظل الموازاة قاثمة ثمة بين عقل ابن سينا وقلوب الصوفيين » بين منطقه واستيحائهم 
بین موضوعیته وذاتیتهم › » وأخیراً بین ادراکه وبين ذوقهم ومشاهدتهم . فا یسعی فکره 
الى اکتناهه هو عين ما ترنو اليه نفوسهم بفطرتها . 

لا يسزف ابن سينا فى استعما ل المصطلحات الصوفية الا » كا رأينا ء تلك التي 
أمكنه عقلنتها واسقاط مفاهيمه الفلسفية عليها » كالعارف والمعرفة والرياضة . 
ويعرض عن استعمال باقي المصطلحات مثل حق اليقين » والشطح وجمع المجمع 
والذوق » وما الى ذلك من مصطلحات تترجم احروال الصوفيين ولا سبيل الى عقلنتها 
واضفاء طابع الفكر عليها » حيث انها لا ترد تحت واحدة من مقولات الفكر والنظر 
العقل . 


ما ورد » تتضح الجذور التي يرسيها التصوف في فلسفة أبن سينا . ليس تصوفه › 


1354. ابو سعید بن ابي الخیر : اسرار الترحيد في مقامات الشيخ اٻي سعيد > تحقیق ذبیح الله صفا ( تهران‎ D, 
. القاهرة ( د . ت ) > ص223‎ ٠ ھ. ش.)» ص210 / الترجمة العربية » ترجة اسعاد قنديل‎ 
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کہا ذهب اليه مهر ن ر Mech re1‏ ) انعکاساً لحالته النفسية التي عاشها اثناء اعتقاله ف 
فأعة « فردجان + » والتي کتب خحلاها ر جي بن يقظان ٠)‏ . 


كا ان التصوف السيئوي ليس تتوياً خحارجياً لفلسفة ابن سينا ء كما ذهب اليه 
قاراد فو( Carrid de vax‏ )12 « وانغما هو > على ضوء ما تپین > من صميم فلسفته 
وافځاره . 


نعود للاجابة على ما بدأنا به من تساؤل : نقبل عبارة التصوف السينوي ام 
نرفضها ؟ نقبلها اذا فهمنا التصوف مذهباً لاهوتياً فلسفياً بجاول صاحبه تعليل الظاهرة 
العصوفية على نحو ما » ونرفضها اذا فهمنا التصوف جر بة روحية يحياها الصوفي ويتصل 
خلاها اتصالا ما بالحقيقة الطلقة . فابن سينا متصوف بالمفهوم الأول » لان سبيله ای 
اكتتاه الحقيقة وبلوغ السعادة النظر والتأمل > والاستفادة من جميع العلوم . وليس متصوفا 
بالفهوم الثاني لانه لم يدنا عن اية مكاشفة او تجربة روحية عاشها » كا لم نقف على 
آي من هذه او تلك » خلال تناولنا لسیرته واستعراضنا لآثاره : 


ولعل غواشون کانٹ أقرب ال الحقيقة في حكمها على ابن سينا بالعقلانية › الذي 
توصلت اليه في تناوطما ل « حي بن يقظان » . 


واستناداً الى النسق الفلسفي والوحدة الميكلية في سائر آثار ابن سينا » كا سبق » 
فان حکم غواشون ٤‏ في تناوها ل « حي بن يقظان > يعمم على سائر الفلسفة السينوية 
برمتها » حیث تقول غواشون : 


«... Le Récit de Hayy ibn Yaqzan est une @Uuvre proprement 
philosophique, présentée sous un voile ingêénieusement tissé ù partir de 
données philosophiques, scientifiques, ou considérées comme telles. et 
d’un certain nombre de traditions populaires, mais non pas ã partir 
d’éléments gnostiques. 


ر 
Mehren: Traités mystiques dA vicenne (Leyde, 1889-91), P. 7. Où il dit: «Jl fut cemprisonné dans la (1)‏ 
forteresse de Férdejan,...il y composa le traité particulier portant le même nom,oû il nous exP0sa‏ 
bien clairement le sens qui se rattache ã la personnification de cette notion MYSt{UE...™.‏ 
Carta de Vaux: Les penseurs de I'Islam (Paris, 1923), TIV,P. 34 sq. , oil dit: «Aviceıne ne fut pas (2)‏ 
en pratique très mystique, il ne dédaignait pas, semble-t-il , 1a vie facile et les réêunions gaies, et‏ 
même certaines légendes qui se sont formées sur lui... il n'en a pas moins compris profondément la‏ 
mystique, et il a écrit sur cette manière des pages de la plus grande beauté. Nous er avons cité dans‏ 
notre livre, qui ont trait notamment A la Providence, ã 1'optimisme qu il comprend un peu È la‏ 
manière , de Leibniz, ù la destinêe des Ames dans ['au-del....».‏ 
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Sion peut parler d'un ésoterisme avicennién, ce n’est nullement en ce 
sens. Faut-il y voir celui que le R.P. Anawati décelait dans [Epitre 
al "Adhawiya, Avicenncg aurait nié la rêsurrection des corps dans 
T'enseiynement donné aux disciples dont il êtait sûr, tandis qu ouvertement 
il s'en remettait ù la révêlation, ce dogme reslant invêrifiable ã la seule 
connaissance humaine. Son interpretation du démon et quelques autres 
laissent sans doute ù penser. Mais ceci reste épisodique dans le Récit qui 
dermeure en accord avec Henseignement donné en public. 


A notre avis, "explication la plus plausible est aussi la plus simple: celle 
d'un jeu d'esprit par lequel Avicenne met au service de sa doctrine 
philisophique les connaissances les plus diverseş qu’il possédait 
parfaitement»tn. 


بين التفسير والتصوف السيئويين : 
هل کان تفسیر ابن سینا للقرآن صوفیاً ؟ ام ان تصوفه کان قرآنیاً ؟ اي ا لجانبين 
استند الى الآخر ؟ 


في الواقع لا هذا ولا ذاك . تصوفه » کا تفسیره » فلسفي عقلاني › يعمل فکره 
وم منطقه ې کل ما پرقی الیه ونی کل مایدور قي خحلده » حتى الوحي . 


هنا يقودنا الحديث الى الكلام عن الباطنية في فلسفة ابن سينا » هل هو باظني ؟ 
وای أية -حدود ؟ 


الغريب في شخصية ابن سينا ¢ انه رغم تعدد الاتهامات الموجهة اليه » فان كل 
اتھام یلقی في سبرته سنداً ودلیلاً . 


يعرف الشهرستاني الباطنيون انبم « قالوا في الباري تعالى انا لا نقول هو موجود ولا 
لا موجود › ولا عام جاهل > ولاقادرولا عاجز »ت . كذلك قال فيهسم البخدادي : 
« يقولون بقدم العالم » وينكرون الرسل والشرائم ۵٠‏ . 

القول بباطنية ابن سينا فى هذين المفهومين لا خلو من القسوة » حيث انه يقول 


Goichon: giorale di metafisica rivista bimestrable di filosofia, (Turin, 1959), p. 546. )1( 
Corbin, Henri: Avicenne et le récit visionnaire, (Paris, 1954) TI, P. 5 sr 


(2) الشهرستانى : الملل والنحل › على هامش « الفصل في الملل والاهواء والنحل » لابن حزم ( بيروت » ط2 1975 ) » 
ج2 > ص29 . 
)@ البغخدادي » عبد القاهر : الفرق بين القرق » تحقيق محمد حي الدين عبد اميد >( ببروت »د . ت ) » ص294 . 
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بو ود الباری خلافا لقول الشهرستاني . كا انه لا ينكر الرسل والشرائح > رغم قوله 
يشده العالم . 

ادا سح اتيام ابن سينا بالباطنية » فانها باطنية سينوية : بمعنى الثناثية في تفكيره » 
وذلاك ما یسر به نفسه فی اماکن شتی من آثاره«» : وما ضمنه من افکار في شعره ام 
مصصه لا يعارض ما صرح به في سائر آثاره : لم ينكر واحدا من اصول الشريعة . واذا 
فهم المعاد ر وحانيا . فذلاف التصاق بنهجه الفلسفي وأمانة لعقلانيتهت . 


(1) فا.متطق المشرقيين > ص 4-2 / الاشارات > ص169 / الصلاة ۰ ص 221 
Cf .Goichon : uP . cit 5 )2(‏ 
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الفصل الاول : منهج التحقيق 
الفصل الثاني : تصوص التفسير . 
الفصل الثالث : نصوص التصوف . 
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الفصل الاول 


منهج التحقيق 
التحقيق لغة هو التصديق وحفق الڻيء صدقه . کا یقال و أحقمت الأمر اذا 
احکمته وصححته 0۱٩‏ . اما اصطلاحاً » > فالتحقيق هو اخراج نص صحیح » شکلا 


ومضمونا 6 وتقدعه ای القاریء ک| اراده صاحبه دون التعرض لمحثواه باسقاط شيء او 
اضافته » دون الأشارة اليه في الحاشية . 


درج ا لمحققون على منهجين في الت لتحقيق : 

أ في المنهج الأول تميز النسخة الاقدم » غالبا بواسطة ا خط » وتثبت في الاصل . 
تقارن النسخ الباقية بها ويشار في الحاشية شية الى ما أضيف او الى ما اسقط دون اى تعديل في 
النص الاساسي . 

ب - في المنهج الثاني » تقارن كافة النسخ للنص الواحد » ويوازن فيا بينها 
لاستخلاص نص واضح » يشار في حاشيته » بالطبع » الى ما ورد من خلافات بين 
النسخ . 

في تحقيقي هذه النصوص » اتبعت المنهج الثاني لقناعتي بصوابيته من وجوه : 

1 - النهج الاول هو الامثل في التحقيق » في حال الحصول على المخطوظة الام » 
التي كتبها المؤلف بخطه › او.تلك التي املاها الى الناسخ » او القريبة الى عدرء . یز › 
كا سلف » من الخط التي كتبت به . تعذر ذلك في تحقيقي › اذ ان النسخ المختلفة 


للمخطوطة الواحدة غالبا ما كتبت بنفس الحط » لفادي امالا . فالنصوص الثلاثة 

2 قد تكون نسخة قدية بخط تاس جاهل » اذا تعذر عليه قراءة لفظة ما نقلها 
على غموضها » ونسخة حديثة لعالم قد يكون مل وعارفاً » يستخلص صوابية اللفظة 
رغم رداأءة اص المنسوخ عنه ۰ مثال على ذلك : في أحد النصوص وردت كلمة 
وهي الاصح في النسخة الحديثةرم . 
(D‏ ابن منظور : لسان العرب ( بيروت 66 ) » ج » مادة حقق . 
)@ رسالة في العش . ورد ذلك في الحملة . . . لم يعد من جملة الشر بل عد ذلك فضيلة . . 

7T 


3 - قد يكون هناك نسخة حديثة كتبت عن النسخة الأم أو عن نسخة قريبة من عصر 
امؤلف » فتكون مضمونا أقدم من نسخة قدية نقلت بعد عن نسخة حديثة بعيدة عن عصر 
المؤلف ٠‏ اذ كثيرا ما تسقط جملة من نسخة قديمة تستدرك في أخرى حديثة . 


استناداً إل ذلك > اتبعت المنهج الثاني في التحقيق : قارنت بين ختلف النسخ للنص 
الواحد . وانتهيت الى نص نهائي أثبته » مشير إلى حلافه مع باقي النسخ » مع مراعاة ما 
يلي : 
1 - حافظت على حرمة النص » فاذا آضفت شيئا كان من نسخة أخحرى » أو أسقطت 
شيا كان استناداً الى نسخة أخرى أيضاً . 


2 - توخي للحفاظ على حرمة النص والأمانة العلمية » كثيراً ما كنت أجد نفسي مضطراً 
للخیار بین خطأين » فأختار أحده| دول تصحیحه > مع الأشارة اليه في الحاشية بالطب . 


ذلك برأيي عود إلى المنهج الأول . حيث أن النسخة الأصح » يكون بالنتيجة حظها 
من الثبات أوفر فيتوحد المنهجان بواحد »> هدفه اظهار النص على حقیقته وکا آراده 
صاحبه . وبذلك نكون أقرب الى تحقيق النص مئه إلى تحنيطه . 


أنعنى أن أكون قد وفقت ۽ ما آمکن ء الى ما رميت اليه في تحقيقي هذه النصوص › 
وهو إظهارها صحيحة واضحة » تتيح للقارىء الوقوف على صحة مراميهها شكلاً 
وىضمونا " . 


#ا عن فواعد تحقيق الملخطرطات ء رزاجم : 
1 . النحد ء صلاح الدين : قراعد حقيقی المخطوطات ( ببروت « 1970 ( 
2 -هارون » عبد السام : تحقيق النصوص ونشرها ر القاهرة 1965( „ 
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يدي امد الثالث 4(3447) 
الاعل(87) يونيف س 
الاخلاص(112) ظاهرية امد الثالٹث 3447 (1) 


الفلق يدية امد الثالك 3447 (2) 
الناس(114) يدية امد الثالث 3447 (3) 


+) اشرنا الى رقم النص في جدولنا ء حيث ان رقم الجدول يشير الي باقي ارقام النص قنواتي ٠‏ صفا ومهدوي . 
«+ ) راجح مقدمة الرسالة . 


“ يھ ن + ي ي لد سن “u‏ 


م ی 
e ©‏ 


12 
13 


التصرف ( الفردوس 177 


كلهات الصوفية 204 
العلم اللدني (۰) 

في ماهية الصلاة 158 
الكرامات والمعجزات |145و240 
العشق 164 
الخوف من الموت 117 
الدعاء وألزيارة 143 
اللائكة 247 
الدعاء 116 
سر القدر 146 
المواعظ 202 
حث الذكر 8686 


حيدية 

نور عش نية 
ولي الدين 
نور عثما نية 
نور عشا نية 
ظاهرية 
احد الثالٹ 
نور عشاأ نية 
يونیفرسیته 
امد الثالٹ 
امد الثالٹ 


1452 /2 
4ا48 
315 
4ډوه 
4894 
5433 

(133447 
4894 
1458 


1584 
(31584 


الجا معةالام رک18 Mie‏ 
ظاهرية 5433 
ظاعرية 5433 
فاتح 530 
فاتح 5380 
حيدية 1448 


امدالتالث 3447 (11)| ير فر سنه 


امد الثالث 
امد القالٹ 
یونیفرسیته 

امد الثالٹث 
نور عثيا نية 


145R 


(6) 1584 


(9) 347 


1458 


(17) 3447 


4894 


د س وی یری موی یه 
می سی کے رہ 


سر ما ر حطية ) 


جامع البدال 
جامع البدال 
جامع البدائع 
جاع البدائع 
يونيفرسيته 1458 


ب _ هداية الحكمة 
العرفان . ايلول1968 


*) سقط من جدولنا لعدم وروده في جدول مهدوي الذي استندنا اليه كا ذكرنا » رقمه في قنواتي 231 صقا54 1 > وي مهدوی 187 . 
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4 | ماهية الحزن 2 أ امد الثالث 11(1584) | نورعثانية 4894 : : الفكر الاسلامي ت 1974/2 


5 | الورد الأعظم 8 | حيدية 1448 - - - - 
6 | حي بن يقظان 3 |إحمد الثالكث 74(3447) | حيدية 1448 نورعثانية 4894 - 
7 | الطر 61 أاحد الثالت 2(3268) | احمدالثالث 3447 (73) | حيدية 1448 مهرن 


چ ۔ ملحق 


1 شرح الكلهات الصعبة من قول ابن سيناء موجودة في المكتبة الظاهريةء رقمها 258« مؤلفهامجهول. وردت في «فهسرس 
غخطروطات الظاهمرية » ( جا 6 التصوف ) > رقمها في الفهرس : 927 . 


مکتبات ومصادر الحدول 


1 - المكتبات : 
أ امد الل .____ Top Kapi Sarayi‏ 


- حميدية 
ب - اھیدیه اسثانبول 
ج۔ فاتح 
د -نورعثانية الكتبة السليانية 
هم ول الدين 
۾ Université.‏ 


ز -الظاهرية س المجمع العلمي العربي - دمشق 


ح- مكتبة الوقف مشهد ۔ ایران 
ط - المكتبة الوطنية برلين ‏ الانيا 


ي - مكتبة الجامعة الاميركية - ببروت . 


2 ۔ الکتب : 
ا - جامع البدائع › القاهرة1335 . 


ج - جموع رسائل الشيخ الرئيس » حيدر آباد1353 , 
د هداية الحكمة > طبعة حجرية »> طهران . 


3 المجلات : 
ا - العرفان » مجلة شهرية كانت تصدر في بيروت : 
ب - الفكر الاسلامي » مجلة شهرية تصدر في بيروت : 
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جدو ل الرموز الواردة في التحقيق 


تصدر کل نص جدول يشتمل على نصوصه : رموزها واوصافها . الا ان هناك 
رموزاً عامة » مشتركة في جميع النصوص » آثرنا الاشارة اليهافي هذا الجدول تلافياً 
لتکرارها . 

1 ) كل حرف وارد ني الهامش » يشير الى المخطوطة المشار اليها به في مقدمة كل 
نص . 

2) [ ]ما بين القوسين 

3 ) +[ ]ما بین القوسین زائد . 

4 ) -[ ] مابين القوسين ساقط . 

٠) ( ) 5‏ استعلمناهم] احیاناً » ویعنیان ما بین الملالین . 

6 ( ( ؟ ) وردت امام الكلهات الغير مقرؤة في الاصل » او المبهمة المعنى . 

7 ) في تحديدنا لحجم المخطوط › أخذنا بعين الاعتبار عدد الصفحات وليس عدد 
الاوراق » حيث ان من النصوص ما لم يتجاوز الصفحة الواحدة » فيكون اعتبار عدد 
الصفحات أكمل > في الوصف » من عدد الاوراق . 

8( هناك بعض الكلات مثل : ثلثة » مسائل > صلوة » قيمة » تورة » ألخ . 
كتبناها بشكلها الصحيح : ثلائة » مسائل »› > صلاة » قيامة » توراة » لخ وتلاف 
لتكرار الاشارة في كل مکان ترد فيه 0 اکتفینا ذه الأشارة . 
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الفصل الثاني 


نصوص التفسير 


1 - تفسير آية النور 
(35:24 ) 


أثبت هذا النص استناداً الى نسخة وحيدة » موجودة في مكتبة « يونيفرسيته » ف 
استانبول . رقم المخطوطة1458 » خطها فارسي » عدد صفحات النص اثنتان » (7 أ- 
(Î 8‏ . عدد السطور في الصفحة الواحدة29 سطراً » ومعدل الكلهات فى السطر15 

كلمة . 
لم يشر فنواتي الى هذه النسخة » وليست منشورة سابقاً : 
الأرقام بين القوسين تشير إلى نباية الصفحات . 


Be 
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بسم الله الرحن الرحيم 


قوله تعال ۾ الله نور السموات واللارض » “ “ اي جميع اهل السموات 
ذرة من الذرات الموجردة » منورة مو جودة بنور وحجوده تعاإر لا بالانفصال شر رء مد ال- 


والمرابطين » وتصحيح القانتين المستغفرين » وحنين العارفين المشتاقين » وببكاء العصاة 
النادمين » وفي الاخيرر تأمل يندفع بأدنى ملاحظة كا لا فى . 

قوله تعالی : « مثل نوره کمشکوة فیها مصباح واللصباح في زجاجة » * الى أخر 
الآية ... اې صفة نور الله تعالی وقصته » وتلو يجه ببیان وتوضیح » ككوة ماما نافذة فيها 
سراج » يكون هذا السراج في زجاجة صافية من اصفى زجاج » بحيث يكون قد اوقد هذا 
السراج من اصفى زيت يكون فيه . 


والمراد بالمشكوة جوف حضرةر» قدوة الانبياء المعزز والمعلا والمكرم » المجتبى حمد 
الصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم . والمراد بالزجاجة قلبه المبارك المصفى من كل شوب 
وریب . 

والمراد بالمصباح نور العلم والايان الذي قد ملأه الله تعالى بافاضته فيه » فعلمت 
انه قد اجتمع في هذه المشكوة نور السراج الملابس الى ضوء الزجاجة » المقترن على نور 
الزيت » المصفى من كل دنس وخبث » فصار ذلك نوراً على نور » فاجتمعت في هذه 
المشكوة هذه الانوار » فكانت كأنور ما يكون . 


وقوله تعال : « الزجاجة كأنها كوكب دري » > اي تكونت هذه الزجاجة مشبهة في 
نورها وتلألئها ولعانا بکوکب دري › یکون لکثرۃة ضوئھا ولعاہا بحیثٹ یتجاوز ضوءه« 
ویتعداه ٤‏ وکأنه ارید بالكوكب هذا ما هو اعظم منها نوراً وضياء وتلألوءاً كالشمس »› 
لاا انور من باقي الكواكب . 

ومحتمل أن یراد به بعض من اعظم کواکب القدر الأول او غبره من الكواكب 
الأخر » كالزهرة او باقي الخمسة المتحرة اوی کوکب من الکواکب مطلقاً بعد ما کان 
متصفاً بالدرر . ولك ان تعنقد ان المراد بالدرى المنسوب الى الدر لكثرة تلألتهه» وضياثه 
فيا بين الحباٽ . 


قوله : « يوقد من شجرة مباركة زيتونة » » أي يكون هذا المصباح موقد او تكون 
تلك الزجاجة موقدة من شجرة مباركة . ويمكن ان يراد بالشجرة ههنا جسم حضرةن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم + وجشته وبدانه . فانه شجرة مباركة في اعلى البركة 


)1( وردت حضرت . )4( وردت تلألوته . 
(2) وردت یکون . (5) م : من كلام الشيخ الرئيس رضي الله عنه في قوله تعالى 
(3) وردت ضوئه . د » ن : قوله جل جلاله وعظم شانه وعز اسپاژه . 
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واليمن > وزيتونة بدل من الشجرة المباركة > وهي أشارة الى خلوه وعراثه عن الخبٹث 
والكدورة ۽ فان دهن الزيت دخان وموم کسائر الادهان . 

قوله تعالى ١‏ لا شرقية ولا غربية » ¢ اي ليست هذه الشجرة المباركة الزيثونة من 
الشرق وحده »> وليست من الغرب وحده > بل هي شرقية غر بية . وهه القوة كناية عن 
نور دینه وتلالیء ملته > فد وصل الى شرق العالم وغربه لا ختص ببلاد شرقي ولا ببلاد 
عربي . قد انتشر صيت الاسلام في جميع البلاد والقرى غربياً وشرقياً . 

قوله تعال : د يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار»» آي يقرب في حقية دینه عليه 
السلام ثابتة ظاهرة باهرة »> من غير احتياج الى استدلال وبرهان . فمن کان له قلب فهو 
شهید الى حقیته من غير ان يظهر محجزة او من غير ان يستدل بدليل وبينة . 

وقوله تعالی : ۾ نورعلی نور » > معتاه ظاهر تما ذكرنا > فلا أاحتياج الى الأعادة . 

قوله تعالی : « ېدي الله لنوره من يشاء » « اي ان الله تعالى هو المادي للعباد الى 
الايان والاسلام 6 ویرشدهم ای طریق الصواب والرشاد ومن یری هذا الطريق هو 
عمد صل الله عليه وسلم » ومن تقاعد عنه فقد تعامی نور بصره وکل ضوء بصیرته فجعل 
من الفئة الباقية ونعودذ بالله من النفوس الطاغية . 

من اراد الله أن يغوز الى هذه السعادة فيريه محمد صلى الله عليه وسلم > فيصل اليه 
بسعادته الاولية ء ومن لم يرد الله تعالى ان يفوز اليه يجعل صدره ضيقاً حرجا فلا يصل اليه 
بشقاوته السرمية . 
الامثال اللائي فيها مصلحة للعباد . 

قوله تعالی : « والله بکل شيء عليم » ٤‏ اي علمه حيط بجميع طبائع الاشجاء من 
الازل الى الابد » فلا صغيرة ولا كبيرة ولا مثقال ذرة في السموات وفي الارض خارجة 
عن علمه تعالی فهو بکل شيء حيط . 
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2 -« ثم استوى الى الساء وهي دخان › 
11:41 ( 


أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث خطوطة » وأخرى مطبوعة . 


النسخ المخطوطة هي : 
رة سطور معدل كلات 
الكتية الخطوطة رمزها خطها صفحاتها الصفحة السطر 
نورعثانية 4894 ن سخ 1 34 16 
امد الثالث 3447 م ۴ فارمي 2 19 11 
. 


اما النسخة المطبوعة » فموجودة في هداية الحكمة (298-296 ) » وقد أشرنا اليها 
بحرف ه . 


*) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة نور عثهانية . 


es :‏ 
قان قشم شل رچ رشا 
وء ن ہے ا ی مل 
د ۰ لکا ان اما tl‏ حارو لی اراک 
١‏ م تاھ ال ۰ کن ناق ل الست ل 
٤‏ جا + لھ کے م و ت لم کن ی کا لاد ل وه نال وی سی رة 
EL LL‏ 
ار E‏ . راق ا )رة ی باه وران الور ا 
اوه اک ا ت 5 کار رت لاون 
e .‏ ق بون لاد ٠ے‏ سي الدبو راسا بترو 
تن ای کر ببی امت ان کوان رر پر 


نہ س کر م نالاو سوا متت لمرلا دة امور بترلا لمت 2 


ا مو رة بول رر سےا لا ن 
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7 قوله عز وجل ]۵ : م استوى الى الساء وهي دخان ۾ * » اشارد» بالدحان 
الى مادة الساء » فان الدخانم جوهر ظلاني والمادة منبع الظلمة من حيث انها منبع 
العدم <1 ولا معنى للظلمة الا العدم ]4 . 

[ وقوله تعال ]© : « فقالم هما وللأرض اتيا طوعاً او كرهاً » » هذا اشارة الى 
ما تقرر ان مادة الفلك غالفة ماهيتها لمادة العناصر » فقبوطها لصورة الفلك يكون طوعاً » 
فان الميولي مشتاقة الى الصورة . 


واذا لم يكن فيها قبول لسائر الصوره بل قبوها متو جرم نحو صورة واحدة > ولم 
يكن في تلك الادة ني وقت من الاوقات صورة اخرى لتكونه» الصورة السابقة عائقة عن 
الصورة (420 أ ) الحاصلة » كان قبول المادة الفلكية لتلك الصورة طوعاً . 

فآما مادة العناصر فهي 0۱ مشتركة ينها » وقد ثبت ان الصورة2» الحسانية غبر 
ازلية الوجود » بل هي کائنةرد» فاسدة » فتکونه» كل صورة لا بد وان تکوندں بعد 
فساد صورة اخرى سابقة » وتكونو» الادة ما دامت ي02 الصورة السابقة › فان 
صبرورتها قابلة للصورة التي تتكون«» بالقهر والكراهة . 

مغلا الماء اذا سخن » فتلك السخونة الحاصلة فيه تكو ن«» على كراهة«ه من الماء ء 


(1) م : من كلام الشيخ الرئيس رضي الله عنه في قوله تعالى . د » ن : قوله جل جلاله 


مزا (ه) ن: اشارة. 
( ھ:-1]. (@ ه:-[]. 
0 دم (6) د م: ثم قال . 
9 و )8( د > ن : الصورة . 
0 ا (0:) د: لیکون › هھ . فیکون ۔ 
09 م و پکون (12) م : الصور. 
0 ا (14) ۰ د:فیکون. 
ھ.-ف . 
2 (16) هھ د:ویکون . 
)19( هء د »م : یکول . )8( م : + تکون . 
#) فصلت :11 . (20) ه: كراهية . 


91 


وهو الوقت الذي يصير المادة مأمورة بقبول»» الصورة الهوائية مشلا » فتكون2ت المادة 
الفلكية مأمورة بقبول صورة الفلك ٠‏ والادة مطيعة من نفسها في هذا الامر » اذ ليس 
هناك معاوقة اصلا . 

واما مادة العناصر » فانهاده متى صارت مأمورة بقبول صورة» اخرى » فامها لا 
تكون» مطيعة » بل يكون قبوها واستعدادها لانقياد الامر الالهي على كراهة منها » اي 
من الصورة السابقة تكون«» معاوقة عن حصول الصورة الكائنة . 

و" لما قدم ذكر السماء على الارض لانه قال : « ثم قال ما وللأرض » لا جرم » 
عقب ذلك" ذكر الطوع على ذكر الكراهيةه» ليكون الطوع عائدا [ الى الفلك » 
والكراهية ]ر الى مادة الارض . 

قوله [ جل جلاله ]ردم : « آتينااد» طاثعين » » وههنا شك » وهو ان ڀقال انتم قد 
پینتم 0۵ ان اتان الارض لا بد وان يكون بالكراهة » وذلك يبطله ده قوله تعالی : « قالتا 
اتينا طائعين » . فنقول إن مادة الارض ما دامت مشغولة بالاستعداد لقبول الامر كانت 
كارهة . فان الماء ما دام ماء وهو مستعده» لان يصير هواء بسبب سخونة قهرته تحدث 
فيه ء فانه تكون تلك السخونة قهرته”٠.‏ وتكونه» ذلك مكروهة [ ومرغوباً عنها ]«.. 

ثم اذا زالت الصورة الائية وحدثت صورة«م الهواء » فبعد ذلك لا یکون في جوهر 
المادة معاوقة عن تلك الصورة اصلارم » فانیا خلقت في جوهرها قابلة لحميع الصور . 
فحينئذ يكون قبوهما ها بعد حصوها بالطواعية لا بالكراهة«ه . فالكراهة فى مادة 
العناصر الما تتحقق«ه حالة الاستعداد وهي زمان الامر » فأما بعد الحصول فانه يكون 
ذلك القبول قبولا بالذات والطواعيةت . 


(1) ه: لقبول . () هد »م۰ : فیکون . 
(3) دهن : فانه. 4 د م ل »:-صورة . 
(5) هه د:لایکون. 6( دمل :-من. 
(7) ه٬د:یگون.‏ (8) م:-و. 
(9) دءن:لك. (10) د » ن : اكراهه . 

(1) دت:-1]. (12) هھ : تعالى , 

(13) د .م ن: + قالتا. (14) هھ : اثبتم . 

(15) ه : يبطل . (16) هھ : يستعد . 

(17) ه: قهرية . (18) ه : ویکون . 

(19) هه : مرغوبة عنه . (20) ه : - صورة . 

(21) د .ن اصلا. (2 د ء م ء ن : + والطاعة . 

(23) ه: لا بالكراهية . (24) هھ : يتحقق , 


(25) دب ن : بالطواعية . 
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قوله جل جلالە() PBP:‏ فقضیهن(2 سیم سموات ف یومین [ واوحی في کل سء 
امرهای » » اشارم الى الكرات الحاملةى للكواكب السبعة وهي سبعة ]٠ه‏ [ واليومان 
جزۇاھى| : المادة والصورة ]ت . 


قوله [ جل جلاله ]۵ : « واوحی في كل ساء امرها  »‏ اشارة الى العقول المفارقة 
التي هي عرکاتھا علل سبیل التشويق والتعشيق › [ والله تعالى» اعلم بحقائق الاشياء › 
والحمد لله رب العالين » وصلى الله عل سید نا حمد »› واه وصحبه احمعين ]ها . 


د 


(1) م:وعلاء ه :تع عج. 3 م : ٹم ضهن . 

(© دeم0:-1[.‏ )4 ٠ء‏ م : اشارة . 

(5) ه: الكاملة . (6) :-[]. 

(7) ه. : واليومين من اسياء الادة والصورة . (8) م: تعالى »ه.1]. 

(9) م:-تعالى . (10) م : واله تعالی اعلم بحقاتق کلامه واسرار خطاپه ۰ 


ه : والله اعام بالصواب . 


3 الأعل 
)87 


أثبت هذا النص استناداً الى نسختين : واحدة خخطوطة » وأخحرى مطبوعة . 
النسخة المخطوطة موجودة في مكتبة « يونيفرسيته » › رقمها1458 » حطها فارسي عدد 
صقحاتها صفحتان ونصف » عدد سطور الصفحة29 سطرا » ومعدل كلات السطر 
الواحد15 كلمة . أشرنا اليها بحرف ر . 
اما النسخة المطبوعة » فقد اشار اليها قنواتي انها » خطوطة موجودة في مشهد رقمها 
٠ )66(22/ 3‏ الا ان هذا الرقم يشير اليها مطبوعة > حيث نشرها علي أصغر حکمت مع 
مقدمة بالفارسية » أشرنا اليها بحرف م . 
) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة « بونيفرسيته » . 


is وه‎ "° e م‎ 


er 9 
ٌ a eto, ادام و "ل‎ n ي‎ 
1 » ۴ 1 


و و لي کو ۲ کو Seeley‏ : : 


ل ا a‏ فا ی ںای ا کت لے e‏ 
ا ا ر LS‏ مور لوا 
کن وی یاز ای د2 ٠‏ ا پا و پا ۰ 
e" r "gr‏ 2 ا م O‏ ا 
EE‏ ی عقو ص ا ری انبا ای" مالتق رس 
لري وة ان نایوان وال ۰ای ال ننا زمر وریا ا 
لا ت د یائ والرں ا یالرل بی نا جر Pire‏ 
الي SOE‏ ر ا ر : ا 
و روات ٢‏ انا پا بیي کبیا بپ پا ن روان فة 
a SSS‏ شا جالبد 
ای م تی جود امز شنددما ب ٦‏ ترد ونان 
ای ی ا ی ر خا ایی با اوناع 
خن رق م ف نزز ون نود ۰ اتان ر ینب 
از اتو کا یرت ی یخوم ی 
ers‏ یق ٹن ا داس وتر ا اا رز لیر وان 
فا باک پا ر j‏ ابات یں بت ھا الفا بر و 
ا سن پا جد انان ا" i‏ ا OHS ne‏ 
واھ ےراشا ہن بیت وود لوه ق مق 
8 ی سو یت عر ابر ی تیت ازس 2 دان ا f‏ 
خرو سا کا ب اق لک اام پار لع ر ~ 
U, ye"‏ 4 اوا ی ایو e eT‏ رف e‏ 


or o TT i e.‏ ن ا س 
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[ قال الشيخ الرئيس قدس روحه ]» : اعلم ان هذه السورة مشتملة على [ مطالب 
اانه ]د : 


المطلب الاول : فيه اثبات الاله : 


قوله سبحانه ]» : « سبح اسم ربك الاعلى الذى خحلق فسوى ٤‏ والذي قذر 
فهدی › والذي احرج الرعى ۽ فجعله غثاهم احوی » . اعلم ی ان القصود منه 
الاستدلال بنوعين من الدلائل على وجود الاله الحكيم العليم : 


فالنو ع الأول الأستدلال بخلق” الحيوان » فهو المراد من قوله تعالىم : و« خلقى 
فسوي » » وذلكڭ لان بدن كل حيوان مقدره» بقدر معين » وهذا التقدير هو الخلق . 
وایضاً فذلك البدن مركب من الأجزاءد» الحارة والباردة [ والرطبة واليابسة ٠2]‏ . ومجب 
ان يکون كل واحد من تلك ده الأجراء متقدرام» بمقدار معين حتی يتولد ذلك المزاج 
فانه لو زادت تلك الاأجزاء او نقصت كان الحادث مزاجاً خر لا ذلك امزاج وهذا هو 
التسوية . 

واما الاستدلال بنفس الحيوان › فقولەده تعالى : « والذي قذر فهدی » ومعناه 
انه تعاله» قذر لكل واحد من تلك الاعضاء اللخصوصة قوة ختصة« بذلك العضو › ڈ 
جعل تلك القوى التي محصل منافعه ومصالحه › » مثل انه قدر للعين القوة الباصرة › 


(1) ر: قوله تعالى : سبح اسم ريك الاعلى . (2 ر: ثلقة مطالب . 

(7) راف (4) ر : یعنی قوله . 

(5) ر:واعلم . © م: التوع 

(7) ر:ىخلقة (8) ر:-تعال . 

(© رتان. (10) ر: يتقدر. 

11 م : اجزاء . )2( ر : واليابسة والرطبة واليابسة . 
)13( م : تلك . )14( ر : متقلر . 

(15) ر قوله. (16) م:-تعالى , 
(17) م : مصوصة. #) الإأعل :1و2 و3 و4 . 


رللأذن 0 القوة 2 السامعة » وللمعدة القَوة«» الحاضمة . 


و النوع الثاني الاستدلال على وجود الصانم بأاحوال النبات » وهو قوله تعالى» : 
و والذي ت اخرج المرعى » فجعله غثاء احوى » [ وهو معلوم ٠]‏ . وانما قدم الاستدلال 
باحوال الحيوان [ على احوال النبات لان الحيوان ]» اشرف » ولان العجاثب في الحيوان 
أكثر » فكان اولى بالتقديم . 

فان قال قائل E‏ وزان يڪون تولد الحيوانات والنباتات» بسبب الطبيعة لا 
بسب [ فاعل ختار ٠١]‏ ؟ قلنا : الدليل عليه هو ان جسم النطفة متشابه الطبيعة » وتأثير 
الطباع والافلاك والانجم فيه متشابه«» » والجحسم المتشابه«» اذا أثر في جملة ذلك الجسم 
تأٹرا متشاماً یستحیل 2) ان پتولد منه احوالرد» ختلفة . 


آلا تری انه اذا وضع الشمع وکان ما يضيء جسة ة اذرع من هذا الحانب وجب ان 
يضيء من ساد ثر الحوانب ذا المقدار . فأما ان يضيء من احد الحرانب خُسة ة اذرع ولا 
بضيء من الجانب الآخره» الا نصف ذراع من غير حائل ولا مانسع فهذا امرد» غير 
معقول . فثبت ان مؤثرات الطبيعة جب ان تكون59» تأثراتها تأثرات («» متشابة . 


فلا و رأينا انه تولد من بعض اجزاء النطفة«» العظام » ومن الأجزاء الأخرهه 
الاعصاب والعروق والرباطات ۽ علمنا ان التأثیر ليس تأر مۋثر بالطیع والا جاب د2 ٤‏ 
بل تأثير مؤثر بالقدرة والاختیار . 


الطلب الثاني من مطالب هله السورة :في «ت تقرير النبوات : 
اعلہ ده ان هذا المطلب انما يتم بامور ثلاثة : 
اوها صفة النبي 1 عليه السلام ] في ذاته وجوهره › 


(1) ر:ولاذن. (@ ر:-القوة. 
(0 م:-و. 4( م : -تعالى . 

(5) م:-واللي . © .1J-'¢‏ 
.1J-:) (7‏ (8) م:-لا. 
(و) ر: واجرام النباب . (10) ر : الفاعل المختار 
(11) م : متشابية .  )12(‏ ر : فیستحیل . 
(13) ر: احوالا . 14( م الاخحير , 
)15( م٤‏ ر:یکون. )16( ر :-امر. 
7( م : - تأثيرات . )18( م: ولا . 

(19) م :-النطقة . (مم ر :-الأخر. 
21 م  :‏ والا جاب . (22) ر -ي. 

(23) ر : فاعلم . (24) م : . عليه السلام 
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والثاني كيفية [ الأشتخال بدعرة ٠:]‏ الناقصين › 
والٹالث اخحتلاف احوال الخلیه» ف قبول ذلك 71 الكيال منه ]۵ . 


اما المطلب الاول وهو شرح صفة النبي ( ص ١)‏ وكيفية جوهر روحه في علومه 
واخلاقه » فاعلم انه ثبت في العلوم الاصلية ان النفس البشرية ها قوتانه : احدها القوة 
النظرية والثانية العملية ۽ وهي القوة التي باعتبارها يقدر على التصرف ف هذا البدن » 
وبواسطته في اجسام هذا العالم على الوجه الاصوب الأصلح . 


ولا ثبت بالبراهين ان القوة:ت النظرية اشرف من العماية لا جرم » وجب تقديمهات 
فی الذكر . والیه [ اشار قوله تعالى ]» : د ستقرئك فلا تنسی » " . والمعنى انه تعالى 
يقوي جوهر روحه ویكملها بحيث يصير نفساً قدسية (8 أ ) مشرفة ٠۵‏ بالعلوم الحقيقية 
والعارف الاآهية > ویصیر بحیٹ اذا عرف شیئاً لا ینساه . فهذا هو الذي فهمنا من(» 
قوله تعالى : « سنقرئك فلا تسى » . وقوله تعالى : « الا ماشاء الله . .. ». والفائدة فيه 
هوا:٠؛‏ ان جوهر النفس الاأنسانية لا يصبر قوته على طبيعته ردن بالقدرة مطلتا ۽ فل جرم 
ينفغك عن السهو والنسيان في بعض الاوقات 


[ واما قوله تعال af‏ : « انه يعلم الجهر وما مخفى » *” » فالمرادده انه تعالى وعده 
ان چعل جوهر نفسه عا بالمعلومات المطابقة١ه»‏ عليها حيطا ہا ہا › والمۇثر ف کل حالوه 
وکال اقوی من الاثر . فلولا کونه تعال عا باللعلومات كلها ماده قدر على جعل روح 
النبي ( ص ¢ le‏ ہا مر ءات عن السهو والنسيان . 


واما2»الاشارة الى تكميل نفس النبي ( ص ) في القوة العملية فهو المراد من قوله 


(1) ر استعال تكميل . (2) ر :الق . 
(3) "ر : مترها. 4 ر :اما 

اكا ر:-(ص). (6) ر: تعلقان . 
(7) ر٠-القوة.‏ (8) ر تقديه 
١ )9(‏ : الاشارة بقوله . (10) ر :هشرقة. 
(11) :ق (12) م:-هو. 
(13) ر. طبیعته . (14) ر:-[]. 
(15) ر والراد. (16) ر: مسابقة 
(17) ر. محيطة . (18) ر: جال , 
(19) ر : والالما . (20) ر: عليه السلام . 
(21) ۾ : متبرءا . (22 م:-اما. 
الاعل :6 . ۵ه ) الاعل 7 


تعالى:» : « ونيسرك لليسرى » * . وذلك ان الناس كلهم مشتركون في اصل القدرة عل 
القبح والحسن > ورت الفجور والعفة . الا ان فيهم من يكون الصفةد عليه اسهل وطبعه 
اميل » فتلك» السهولة عبارة عن الصفة المساة بالخلق . فمن کان سعيداً طاهرا تقياً نقيا 
[ كانت تقسه موسومة ة بخلقى العفة والطهارة ۽ ومن ]© کان شقیاً ¢ والعياد بالل ۽ کان 
بالضد (» . فقوله تعالى : « وم نيسرك لليسرى » اشارة الى هذه الحالة وعند هذه الآية . 
ٹم" وصفه » شأن النبي ( ص )ءء بالكمال في القوة النظرية اولاً » ثم في القوة العملية 
انيا . 

والمطلب الثاني من النبوة > الأشتغال بدعوة الخلق ای طریق الح . وذلك لأن من 
كان كاملا في القوة النظر ية والعملية اذا كان لا يقوى على تكميل غيره ذ فهوالولي »› وان کان 
يقو ی۵» عليه فهو النبي . ولأ شك إن هذا امقام أكمل لأن کالر» المطلق هودت» الذي 
یکون تاماً وفوق الجام ده . 


فلا حصل [ کاله بسبب ]۵ كما ل قوته النظرية والعملية وجب ان يصيرفوق التام 
افاضة للك لات على الناقصين » وذلك هوده دعوة الخلق الى التوجه الى الحق » فلهذا 
قال الله وه تعالى بعد الآية المتقدمة « فذكر ان نفعت الذكرى » “* 


فقوله«» ذکر امر لهو» بدعوة الخلق الى الحق ۽ ثم بين ان هذه الدعوة لا تنفع «» في 
ی الكل لان النفوس الناطقة«م منها ما يقبل التاديب والتهذيب ٰ ومنها ما لا يقبل ء 
[ والتي يقبل ]١ت‏ فهي فيه غختلفة بالقوة والضعف . والسرعة والبطؤ » والكثرة والقلة › 
وخذاهه قال تعالى جه : » ان نفعت الذكرى » . 


(1) م:-تعال . (2@ م:يي. 
)@ م : العفة . 4 ر : وتلك . 
(©@ ر:-[!. (6) ر: بالضر 
(7) ر:-و. (@ م: تتم 
(9) م:وصقف. 107) م :+عل 
(11) م : الفيض . (12) ر فهو 
(13) ر: التام . (14) ر: قامة ليست 
(15) م:-هو. 16) م :وال 
(17) م : قوله )18( م - 
(19) ر: لايتتفع . (0) ر : الناقصة 
21 م:-1]. (22 م : فلهذا 
(23) م : -تعالى . (ه) الاعل :8 
ه) الاعلى :8 


ثم ان" الله تعالى لما ذكر هذا المعنى على سبيل الأجمال اراد بيانه بالتفصيل:» فى الآية 
الذكورة . المقصود منها بيان احوال الخلق ون كيفية قبول تلك الدعوة › وهو المطلوب 
من النبوة . وذلك لان الخلق عند سماع هذه الدعوة ينقسمون ‏ الى قسمين : منهم من 
ينتفع ٠"‏ به وهو الراد بقوله «» « سیذکر من شى » * > فانہم ينتفعون بدعوة الانبياء 
[ ويقبلون ويستكملون نفوسهم . ومبدء هذا القبول انما يكون من الخوف والئشية » وهو 
ان من سمع دعوة الانبياء ] « ٠‏ ثم حطر بباله ان هذه الدنيا ذاهبة فانية على كل حال » 
فلو لم يشتغل بعارة الأخرة فر بجا وقع ص ف الاك الابدي [ فحصل له اللاشية ]۵ ۽ وهو 
الذى بحمله على النظر والتأمل ٠٠‏ في دعوة الانبياء ٠‏ [ ويدعوه الى الاعراض عن الدتيا 
والاقبال على الآخرة . واما الذين لا يقبلو ن دعوة الانبیاء ].» ولا ینتفعون ہا » فالیهم 
الاشارة بقوله » ويتجنبها الاشقى > الذى يصلى النار الكبرى , * . وذلك لان المعرضين 
عن طلب الآخرة والمستغرقين«» فى حب الدنياه» . المتوجهين الى طلب طيباتها ولذاتها 
وشهواتهاه» . اذا ماتوا فقد فارقوا ما کان حبوباً هم ٥۵‏ > وذهبوا الى موضع لیس غم به 
معرفة ولا هم بأصله تس > [ ومفارقة المحبوب ت جج7 نار الشوق والحزن » والدحول 
في موضع لیس له بأهله انس ]» يوجب«» الوحشة والنفرةره» » فهذادم الذي اجتنب عن 
قبول دعوة الانبياء فلا شك انه « سيصلى النار الكبرى > ثم لا یوت فیھا ولا بجی » * . 
واما التار المحسوسة فستنضم ده الى هذه الثار الروحانية ويعظم العذاب . 


واعلم [ ان الله تعالی ]دت لا ذکر فی اول هذا التقسيم قوله : « سیذکر من مخٹی 
١‏ عاد الى شرح ذلك القسم دت فقال : « قد افلح من تزکی » وذکر اسم ربه فصل » * » 


() ماك )2 و : ي التفصيل . 
3 ر قي. )4 م : تنقسمون . 
5ا ر:ييتغي . (6) ر :من قوله , 
1i ©7‏ م:يقع. 
(4) ر٠‏ ههدا الخوف والخشية . )10( ر : والتألم 
0D‏ »-][. (12) ر: فلا . 
(13) ر :والمستعرص . 14) م : الرياسة . 
(15) ر :-وشهواتها . (16) د :طم . 
17 ۴ رحج . 18 د:-[]. 
(19) م۲٠‏ ر: لوجب (20) ر: والتفر . 
م: فهر . (02 م: فتنضم 
(23) م : انه تعالٰ . (24) ر ٠‏ تام التقسيم 
ه) الاعل :10 . الاعل :12 , 
الاعل :13 #0 ) الاعلى :14 و15 , 
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فذكره [ ان فيه من كمال ]ت احوال المنتفعين ثلاثة« مراتب : 


المرتبةه الارلى تزكية النفس عن العقائد الباطلة والاخحلاق الذميمة › وهذا اشارة 
الى ازالة ما لا ينبغي » ولا شك ان (8 ب ) ازالة النقوش الباطلة عن لوح البروح يجب 
تقديها علل تحصيل النقوش الكاملة الطاهرة فيه . 

ثم اذا ظهرت نفس عن كل ما لا ينبغي فلا بد من تكميل قوتها «» النظرية بالعارف 
القدسية والعلوم الالحية » وهي « المرتبة الثانية المشار ه اليها بقوله تعالى « : » و« ذكر 
اسم ربه ۾ ” » لان« معرفة الله وذكره رئيس المعارف العلوم . 


ثم لا بد من الاستعانة بتكميل القوة العملية بالافعال الصائبة والآثار الحميلة ده 
[ وهي المرتبة الثالثة [ a3)‏ 3 واليها الأشارة بقوله } فصلل ( ¢ لان رس الاع|ال الصالحة 
طاعة الله وخحدمته . 


وههنا تم الكلام في مراتب النبوات لانه [ بين كمال النبي عليه السلام بتكميل ٠4]‏ 
قوته النظر ية وقوتهو» العملية م امر بعد ذلك بالدعوة الى الله تعالى«ه» ‏ ثم أردفه بيان 
إن السامعين منهم من يحملهم ۰2 ا لخوف والخشية على القبول » ومنهسم من« لا کون 
كذلك فيقعون في العذاب الشديد » وهو العذاب بالنار في حالة لا يكون [ موت ولا 
حياة ] 19 . 


ثم ذکر مراتب احوال السعداء من اتباع الاأنبياء 0 وهي الاحوال التي ذكرناها وبينا 
انه لا مزيد عليها ء لان المطلوب 1 اما ازالة ] «ه ما لا ينبغي وهو قوله « قد افلح من 
تزکی ٩‏ > واما تکمیل القوة النظرية بالمعارف الالهية > وهو« قوله : « وذكر اسم 
ربه فصل 22 » » واماده تكميل القوة العملية [ بالاع )ال الصالحة ] «» وهو قوله 


() م:ذکر. (2) رمن 
(3) ر: بشلتة @ ر : -المرتبة 
(5) ر: النفوس . (6) ر : فواها 
(7) م۴ وهو. ره ر: واليها اشار 
رم م:-تعالی (10) ر:-د 
(11) ر!:-لات (12) ر: الجحيدة 
(13) م:-1] (4) ر: لانه كا قال النبي عليه اللام في . 
(15) م :-قوته (16) م:-تعالى . 
7D‏ م ٍ (18) ر -سن. 
19) ر: موتاً ولا حياتاً . رون ر: لالذاته 
(21) ر:وا. (22) ر:هي. 
(23) م :فصل . (24) ر:طا. 

وو لاع :15 


. ] فقصلى » . وههنا أحر الكلام في تفسير امر النبوة [ وال ول الرشاد‎ ١ 
: المطلب الثالث من مطالب هذه السورة فى تقرير امر المعاد‎ 
» " ) واليه الاشارة بقوله تعالى : « بل تؤثرون الحيوة الدنيا والآخرة خير وابقی‎ 

اعلم ان هذا“ البيان تام كامل ١‏ واف في اثبات امر امعاد ء وتقريره ان هذه اللذة مطلوبة 
لذاتها . والخلق وقد ادركوا نی هذه الحياة الدنيام انواع اللذات الحس| نية وما أدركوا شيعا 
من السعادات الاخحروية > فوجب دت ان یکونوا مستمرين على طلب اللذات السدنيوية 
معرضين عن اللذات الا حروية > واليه الأشارة بقوله تعالى » : « بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى » > و هذا البيان اقصى ما يكن ان يذكر فى هذا الباب » وتقريره 

بیان امرین : 

الاول ان اللذة الاأحروية خير من اللذة « الدنيوية » ويدل على صحته وجوه : 

الاو ل انه اللذة الجسم|نية مشتركة فيا بين الناس وا البهائم والديدان والخنافس » واللذات 
الروحانية مشتركة فياه بين الناس والانبياء ٠‏ والمرسلين . فتکون2ه اللذات الروحية 
افضل . الثاني ان اللذة الحسانية لو كانت خیرات وسعادات د٥[‏ لکان کل ما کاثت ]4 
هذه الاشیاء أكثر كانت السعادة والكمال أكثر . ومعلوم انه ليس كذلك«ه » لأنّا لوفرضنا 
عاقلا لا هم له الا الاكل والشرب والوقاع ء وكان مدة عمره مقصوراً على اصلاح هذه 
المهيات . كانه» منسوبا الى الخسة والدناءة »> والى انه كالبهيمة . واما من كان اعراضه 
عن هذه الأحوال اشد وبعده عنها أكثر » کان الى الكما ل والروحانيات اقرب » فعلمنا إن 
اللذة الروحانية خير من الجسمانية . ومذا السيب كان الانسان لا يقدم على الماع عند 
حضور الناس . فلو كانت تلك اللذة من باب الكال > لکان ظهوره اول من خقائه لا 
ال . والعاقل لا يفتخر بالاكل الكثر › وكل ذلك يدل على صحة ما ذكرناه : 


الثالٹ ان جوهر الروح اشرف من جوهر البدن » والابتهاج بجعرفة الله تعال هه 


[J-i‏ )2 ر -ق. 

(3) ر:ت-هدا. (4) ر: الجسانية. 

(5) م:قيحبت. (6) م:-تعالی . 

(7) :و (8) رإبلذة. 

(و) ۴٥:-ان.‏ (10) م:-فيا. 

(11) ر ولاولياء . (12) م۰ ر: فیکون . 
(13) ر : -وسعادات 4) ر: لکانت کل ما کان 
(15) م:كك. (16) م٠‏ ر:کانت. 
7 م:لاعة. (18) م :-تعال 

م للاعل :6ا , 
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وبمحبته ٠‏ اشرف من الابتهاج بالمطعوم والمشروب والمنكوح › فشبت * بهذه الوجوه ان 
الآخحرة حبر من الدنيا . 

وامات المقام الثاني > وهو ان الآخرة خير وابقى > فھو ظاهر لوجهین » : 

الارل انه ل بد من اموت » وحینگڵ ا تئقطع ۵ کل تلك ت اللذات الخحسانية . 
الثاني هوان اللذات كه الحاصالة من الاكل والشرب Mm‏ والوقاع ۰[ انما تحصل حال 
الاشتغال بالاكل والوقاع ]«» » فأما بعد تلك اللحظة [ فان اللذة لاأ يبقى اثرها ٠١]‏ 
البتة » بل رما انقلبت تلك اللذات آلاماً . 


واما البهجة الحاصلة بالمعارف«» الاهية والعلوم القدسية والاخحلاق الفاضلة › فاا 
باقية دائمة » آمنة من «» الزوال والانتقال . فثبت بہذام» البيان«» الباهر « ان الآخرة خير 
وابقی 6“ وانضم 1 هذه المقدمات (ه. روا ( مقدمات احری > وهي 7 ان 7 کل um [ le‏ 
کان خراوه وأبقی [ جب ان يطلبه العقلاء ]«ت وانما جاز حذف هذه المقدمة الثانية لايا 
هي [ البديبة المقدرة ]٠ت‏ في العقول السليمة . 


واعلم انه تعالى لا قرر هذه المطالب الثلاثة حتم السورة بقوله : « ان هذا لفي 
الصحف الاولى » صحف أبراهيم وموسى ۲ * . وا معنى ان جميع كتب الله تعاا 
النزلة على انبيائه » ليس المقصود منها الا تقرير هذه المطالب ت الثلاثة 
الالهيات اولاً » ثم معرفة النبوات ثانياً » ثم معرفة ا معاد ثالثاً . 


واعلم ان التامل ف اسرار«ء هذه السورة تنبيه غل ده ان الاشتغا' 
المعلالب الثلائة عبث » وان سعادات 2 الانسان لا تحصل هه الا حر 
الثلائة › وبالله التوفين > [ ومنه الاستعانة . تمت الرسالة والسلام [9 


)0 م : وغبته . (2) ر!؛*اك. (3) ود 
(4) ر: بوجهین . (5) م:وح. (6) ر 
(7) ر:تلك. (8) ر:اللذة. (9) م:. 
)10( ر:-]1][- (11) م: فلا يبقى . (12) م: 
(13) ر:عن. (14) م:بېذە. (15) ر: 
(16) ر: القالات . 17) د:فغو. 18( £“ 
(19) ر حیر. 20 ر:-I[.‏ (1@ د 
(دم م:-تعال . (23) م: المقدمات . )24 ۴ 
(25) ر :-على. (26 م : سوا. 27 ر: 
(وم م:لامصل . (29) ر + وهو خير الرفيق اولاً ) للاعإ 


وآخحراً » تمت الرسالة . 
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4 . الاخلاص 
)112( 


أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث غخطوطة واخرى مطبوعة . النسخ 


اللخطرطة هي : 
رقم سطور معدل كلات 
اللكتبة المخطوطة رمزها خطها صفحاتها الصفحة السطر 
نور عثانية 4844 ن نيخ ل2 37 19 
الظاهرية ‏ 3512 ظ فزني 2 ۽ 27 11 
امد الثالث 1(3447) د فارسي 2 7 17 15 


اما النسخة المطبوعة « فموجودة في جامع البدائع 0 الرسالة الثانية 0 ص22-15 0 
مع مقدمة من الناشر . أشرنا اليها بحرف ج . 
) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة الظاهرية . 
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الصفحة الاولى من غطوطة نور عثمائية 
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بسم الله الرحن الرحيم 


ال رحمه الله : قوله جل جلاله : « قل هو الله أحد » * » الهو المطلق هو الذي لا 
تکون»» هویته [ موقوفة على ]د غبره » فان کل ما کان« هویته مستفادةه» من غیره ی 
فمتی لم یعتبر غیره"" لم [ یکن هو ٥)]‏ هو » [ وکل ما کان هویته لذاته فسواء! اعتبر ام لم 
یعتبر . هو هو . لکن کل ممکن فوجوده من غیره ]» وکل ما کان وجوده من غره 
فخصوصية وجوده من غره») ۰ وذلك یکو نه» هو اهوية . فاذا کل مکن فهویته من 
غیره . فالذی یکون هویته ٠٠۰‏ لذاته هو واجب الوجود 02 > وایضاً فکل ۳ ما مهیته 
مغایرة لوجوده کان وجوده من غیره » فلا تکون هویته ماهیتهه» » فلا یکون هو هو 
لذاته . لكن المبداً الأول هوهو لذاته » فاذا وجوده عین»د» مهیته . فانه» واجب الوجود 
هو الذي لا اله الآ هو . آي“ کل ماعداه » فهو من حيث هوهو[ ليس هوهو ]ده › 
بل هویته من غیره . 

وواجب الوجود هودد الذى لذاته هوهو » بل ذاته انه هو لا غير ء وتلك:» الموية 
والخصوصية معنى عديم الاسم ٠‏ لا يكن شرحه الا بلوازمه . 

واللوازم منها اضافية ومنها سلبية ٠‏ واللوازم الاضافية اشد تعريفاً من الامور 
السلبية > والاکمل في التعريف هو اللازم الجامع لنوعي الاضافة والسلب » وذلك هو 
كون تلك الطموية الها ء فان الاله هو الذي ينسبده اليه غیره ولا ينسب هو الى غرره . 


)4 م ت : لا يكون . )2( ك : مسنفادة من ء م : وردت في المامش . 
(3) ج :-کان. (4) ج : موقوفة على . 

)5( ج : + فهي مستفادة منه . )6( ظ : غير م : غیره . 

(7) م:يعتبرفهو. (8) ت:-[]. 

(لا) ج :علته. (10) ظط ءج :-یکون. 

)1( م ل ١‏ ظ- هویته )12 م ٠‏ ت : هوهو الواجي . 

(13) ج : كل شيء . (14) م۰ ج : هویته مهیته لنفس ماهیته . 
(15) ظ :عن . (16) بن م فاذن . 

(17) ظ .ج :لاهو. )18( ظ: ي . 

(19) ظ:-[]. ج : فلا هوية له من حيٹ هوهو . (20) م ن:-هو. 

() ظ :لكل من. (22) ن : ینتسب . 


® الاخلاص :| . 
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والاله اللطلق هو الذي يکون كذلك ص يع الموجودات ¢ فانتساب یره اليه اضای 6 
وکونه غير منتسب الى غیره سلبي . 


ولا كانت الهوية الالمية ما لا يكن ان يعبر عنها لحلالتها وعظمتها الا بانه هو هو » 
ثم شرح تلك الموية انما يكون بلوازمها .وقد بينا ان اللوازم [ منها سلبية ومنها اضافية ٠٠]‏ 
وبینا ان الاکمل ف التعريف والشرح لتلك الموية ذكر الامرين › وبينا ان اسم الله 
تعالی متناول ها جیعاً لا جرم » عقب قوله بذكر الله » لیکون الله کالکاشف عا دل عليه 
لفظهو (35 آ) » وکالشر حه لذلك . 


وفيه لطائف أخر . منها انه لما عرف تلك الموية بلوازمها وهى الاهية » اشعره» 
ذلك بأنه ليس له شيء من المقومات » والا لكان الحدول عنها الى اللوازم قاصراً . 

ومنها انه لا شرح تلك الموية بلازم م الاهية » عقب» ذلك بأنه الاحدتن »وهو 
الغاية في الوحدانية > کان فيه تشبيهاً على انه لا كان في اقصى [ الغايات في الوحدة ]» 
ولم يکن له شيء من المقومات لا جرم »> تعذر تعريف تلك الموية الا بذكر اللوازم › 
ويصير تقدير الكلام الموية التي لا شرح ها › انما تر ك ٠۵]‏ في تعريفها ذكر المقومات › 
واقتصرد» على دکر اللوازم > وهي (2» الالهية لغاية«د» وحدتها وكيال بساطتها › التي 
تتقاصر العقول عن اکتناهها والوقوف دون مہادیء اشراق انوارها . 

ومنها ان هوية المبداً الاول نها لوازم كثرة » ولكنه» تلك اللوازم مترتبة » فان 
اللوازم معلولات » والئيء ء الواحد الحق البسيط من كل وجەده لا يصدر عنه أكثر من 
واحلو الا عل الترتيب النازل من عنده طولاً وعرضا » ولان اللازم القريب اشد تعريفا 
من اللازم البعيد . فكون الاأنسان متعجباً اعرف من کونه ضاحکاً . وهذاد» من اراد 
تعريف مهية [ من الماهيات ]ه» بشيء من لوازمهاو» فمها کان اللازم [ اقرب کان 
التعريف اشد » بل ليتذكر هذا الكلام من نغط آخر اشد تحقيقاً > وهو ان اللازم ]«ء البعيد 


(1) ج : منها الاضافية ومتها السليبة . (2) ظ: - الله 

)3 ج : والشرح . )4( م 0 : شعر. 

(5) ظ: بلوازم . (6) ج : وعقب . 

(7) ج :احد. (8) ج : غايات الوحدة . 
(9) ج :-لاجرم. (10) ظ: لم كن . 

(11) ظ : اقتصر م »ن : اقتصرت . (12) ظ: وهي 

(13) م-الخاية . (14) ج : وکل . 

(15) ظ:-جهة. (16) م ن : الواحد . 
17( م »ن : فلهذا . (18) ظ ج : من الاهيات . 
)19( م ن »ج : لوازمه . 0 ظ:-[]. 
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عن الث ء لا يتحول معلولا للئىء حفيقة ٠‏ بل يكون معلولا لمعلوله . والشيء الذي له 
سیب لا يعرف ا حقيهة ٠‏ الا من جهة العلم بأسبابه . [ واما الذي لا سبب له » فلا 
يعرف الأ من جهة لوازمه ٠٠]‏ . 

فلهذا التحقيق . لوذكر في تعريف المهية شيء من لوازمها البعيدة » لم يكن ذلك 
التعريف تعريفا حقيقياً ء بل التعريف الحقيقي هو ان يذكر في التعريف اللازم القريب 
للئيء » الذي يقتضيه الثيء لذاته لا لغيره . والمبدأ الأول لا يلزمه لازم اقدما» من 
وجوب الوجود فانه»» هو واجب الوجود » وبواسطةیى وجوده پلزمه“ انه مبدأً لكل ما 

عداه » وجموع هذين الاأمرين هو الاهية . 

فلهذا لما اشار بقوله هو أن الموية المحضة البسيطة حقاً » التي» لا يمكن أن يعبر 
عنهاه. بثيء سوی انه هو ۰ وکان لا بد من تعريفها بشيء من اللوازم » عقب ذلك بذکر 
اقرب الاشياء لزوماً له وهو الالمية الجامعة للازمي السلب والامجاب . [ فلهذا لما اشار 
بقوله هو الى الهو ٠]‏ » فسبحانه ما اعظم شأنه وما اقهر سلطانه » فهو الذي اليه منتهى١»‏ 
الاجات > ومن غنده نیل الطلبات > ولا يبلغ آدنی ما استأثر به من الحلال والعظمة 
والغبطة والبهجة اقصى نعوت الناعتين وأعظم وصف الواصفين ‏ بل القدر الممكن ذكره › 
الممتنع د ازید مله هو الذي ذکرمد؛ ف كتابه العريز » وأودعه ف وحيه القدس ورموزه 
[ المقدسة الطاهرة ٠٠]‏ الحليلة الرفيعة . 

و[ ههنا فد يعن سؤال ٠]‏ وهو ان مهیته تعالیه» . وان کان لا یکن لغیره معرفتها 
الا بواسطة الاضافات والسلوب » الا انه جل جلاله عالم بها » فان«ه هناك العقل 
والعاقل والمعقول واحد » فلاص لم يذكر تلك ده » واقتصر على ذكر«ه اللوازم > فنقول : 
ليس للميدا الاول 1 شيء من ]١ء‏ المقومات اصلا » فانه وحدة جردة وبساطة محضة » ولا 


(1) ظ:-بالحقيقة . (2 ظءج:-[]. 

}3 م ٠‏ ل :-اقدم . )4( مء ت :+لا. 

(5) ج بوساطة . )6( م ن : پليقه . 

(0 من : اللازين. )8( ظ : التي . 

(9) ط:عنه. (00 جم ن:-]1[. 
(11) جم »0 :هوهي . )12( ج : ذمرمايتنع . 
(13) م .ن :ذكر. (14) ظ : - القدسة الطاهرة . 
(15) ظء م .ن فيه شك (16 م ن: + تارك . 
)17 ج : وان . (18) من :فلاذا. 
)9 ج : ذلك . 20 ج : -ذکر. 

20 ظ: سات . 
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كثرة فيه ولا اثنينية هناك اصلا . فعقله لذاته لیس لانه یعقل من ذاته مقومات [ ذاته » فانه 
ليس لذاته مقومات » فكيف يعقل لذاته مقومات ٠]‏ . بل لا يعقل من ذاته الا [ الموية 
المحضة الصرفة المنزهة »٠]‏ عن الكثرة من جميع الوجوه » ولتلك الوحدة لوازم : [ فاذا 
ذكر ]١ه‏ الموية وشرحها باللوازم القريبة » فقد» أشار الى [ وجوده اللخصوص ٠]‏ على ما 
هو» وجوده عليه 7 . 


وهذا اصل في الحكمة » وهو أن تعريف البسائط بلوازمهاه» القريبة في الكال » 
كتعريف المركبات بذكر مقوماتها . فإن التعريف البالغ هو أن محصل فى النفس». صورة 
مطابقة للمعقول . فان كان مركا وجب ان محصل فیها.» اجزاؤه > وان کان بسیطاً وله 
لوازم » فمتى حصل في العقل كذلك » > كانت الصورة العقلية مطابقة ايضا . فيكون 
التعريف باللوازم [ القريبة موصلا للذهن الى حاق الحقيقة » ويصير ٠2]‏ في هذا الباب 
کتعریف المقومات في المركباتد . [ وتام تقرير هذا الأصل (25 ب ) مستقصى في المنطق 
من تصنيفي ف کتاب الشفاء ]4ں . 

قوله 7[ جل جلاله ]ده و أحد  »‏ مبالغة فى الوحدة » والمبالغة التامة فىه» الوحدة 
لا تتحقق الا اذا كانت الواحدية لا يكن [ ان یکون [ 2« شد ولا ۵ أكمل منها › فان 
الواحد مقول على«د» ما تحته بالتشكيك › والڏي لا ينقسم وجه اصلا اولى بالواحدية غا 
ينقسم من بعض الوجوه > والذي ينقسم انقساما عقلياً اولى نما ينقسم باجنس » > والذي 
ينقسم با لجنس [ انقساماً بالقوة » اول بالواحدية عا ينقسم بالفعل ]«» وله وحدة جامعة » 
وهود اولٰی بالواحدية عا ينقسم بالفعل وليس له وحدة جامعة » [ فان وحدته ]2۳ بسبب 
الانتساب الى مبدأحه > [ كما يقال طي الكتاب والمبضع والدواء > او صحي للغذاء 


(1) ج»ظ:-[]. (2) مء ن : هوية حضة صرفة منزهة . 
(3) ظ: فدکر. 4 م ٠‏ ن : وقد ءج :قل . 
(5) ظ : وجودها الحض . (6) ظ:-هو. 
(7) ج : بان وجوده عینه . (8) ج : باللوازم . 
(9) ج :ما (10) ج : + حاق الحقيقة ء فلو كان المطلوب بسيط وعرف 
باللوازم القريبة حصل في التفس ذلك . 
(11) م٠ن‏ :ق النفس . (12) ظ م ۵:-[]. 
)13 ج : المركبات بالقومات » م » (14) ج :-[]. 
ن : کالتعريف بالقومات . 
(15) ج : تعالى . (16) ظ:-في. 
(17) ظ: ان یکون . (18) د(19) ج : أو . 
(20) ظ : فهو بالقوة اولى من الواحدية » م » ن : وهو (21) ظ : وهذا» م »ن : وهو . 
بالقوة اول بالواحدانية ما ينقسم بالفعل . 
(22) م ن : بل وحدتها ء ظ : وحدتها . (23@ ج : البدا. 
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والنبات وللرياضة للفصد ٠]‏ . 

واذا ثبت ان الوحدة قابلة للأشد والاضعف . وان الواحد مقول«» على ما تحته 
بالتشكيك . والاکمل فى الوحدة [ هو الذي لا يکن ان يکون شيء أخر اقوى منه في 
الوحدة of‏ والا لم يكن ني غاية المبالغة في الوحدة > فلا یکون احدا مطلقا » بل یکون 
احدا بالقياس الى شيءَ دون شيء » فقوله تعالی « احد» دال على انه واحد من جمیع 
الوجوه > وانه لا کثرة هناك اصلاً لا كثرة معنوية › اعني رة القومات کالا جناس رې 
والفصول . او كثرة الأجزاء م العقلية كالادة وم والصورة فى في الجسم > او كثرة حسية 
بالقوة او بالفعل [ كيا في الجسم وذلك يتضمن البيان ] » لكونه مثزهاً عن الجنس 
والفصل والمادة والصورة والاعراض والابعاض والأعضاء ه والاشكال والالوان » وسائر 
وجوه النسبة»» التي تسلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة [ اللائقة ثقة بكرم وجهه عز وجل ] 
n‏ ان يشبهه شيء أو پساویه شيء 

فلثن قيل : هب2 ان دعاوى هذه المسائل دده صارت مندرجة تحت هذه اللفظة › 
فأين البرهان عليها فى «» هذه الصورة ؟ فنقول : برهانهاد» ان كل ما كانت هويته انما 
تحصل من اجتاع اجزاء كانت هويته موقوفة على حضورده تلك الاجزاء » فلا يكون هو 
هو لذاته بل لخره . لكن المبداً الاول هوهو لذاته » كا «» دل عليه [ قوله هو الله » فاذا 
ليس له شيء من الاجزاء . هذا ما بلغ اليه فهمي في هذه الآية والله المحيط بأسرار 
کلامه ] ۵ . 

قوله جل جلاله : « الله الصمد» : للصمده» تفسيران : احده)| لا جوف له › 
والثاني السيد . فعلى التفسير الاول معناه سلبي » وهو اشارة الى تفي المهية » فان كل ما له 


مهية فله» جوف وباطن > وهو تلك المهية . وما لا باطنردم له وهو موجود فلا مهي ولاه 


0) ج:-[]. ت :-وللرياضة للقصد . () ظ:القورل . 

( ط:-1]. (4) ج :-يكون. 

(5) م .ن : من الاجباس ٠‏ ظ : والاجناس . (6) مءن:+من. 

(7) من :الادة. (8) ج:-[]. 

(9) ظ:الاعضاء . (10) ج : انواع القسمة . 

(11) ج : القابتة له » حل جلاله وتصالى › م » )12( م ن : فهب . 
ں : عر حلالہ تعال ۔ 

(13) ج : المسألة د جاءت . (14) ظ: من . 

(15) ج  :‏ رھاں ذلك . (16) ج: حصول . 

17 ج:لvا.‏ (18) ج :-[]. 

)19( ج ١م‏ ٠ن‏ : له في اللغة . )20( ظ »م »ن : کان له . 

2D‏ ج : بطن . 22 ظ:لا. 
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اعتبار في ذاته الا الوجود . والذي لا اعتبار له الا الوجود فهو غير قابل للعدم » [ فان 
اليء ء من حيث هو هو موجود غير قابل للعدم ] » » فاذا الصمد الحق واجب الوجود 
مطلقاً من جميع الوجوه 

وعلى التفسير الثاني معناه اضافي > وهو کونه سيدا للکل اې مبداً للکل > ويحتمل 
ان یکون کلاهیا مراداً من الآية » وکأن معناه ان الاله هو الذي بحب ان يكون كذلك › 
اي الالهية عبارة عن مجموع هذا السلب والاججاب ˆ 


قوله [ جل جلاله ]ی : د لم يلد ولم يولد ۲ ا بین سبحانە» ان الكل مسند اليه 
وحتاج اليه › وانه هو المعطي لوجوده( جميع الو جودات > وهو الفياض للوجود” على 
کل المهيات › بين سبحانه انه [ یتولد عنه ٩۱]‏ مثله . فانه را سېق ال را0 الارهام انه 
لا كانت هويته تقتضي الاهية التي معناها الافاضة عل الكل واججاد الكل » > فلعله يفيض 
عن وجوده وجود مثله حتی یکون ولداده له » [ بین سبحانه انه لا یتولد عنه مثله › فان 
کل ما یثولد عنه مثله کانت ماهیته مشترکة پینه وبين غیره ( فکل ما ماهیته مشترکۀ بینه 
وبين غبره فانه ]2 اده يتشخصس الا بواسطة المادة وعلاقتهاء وكل ما كان ماديا او کانْ04 
له علاقة با لادة كان متولداً عن غیره . 


تقدير الكلام هكذا : لم يلد لانه لم يتولد › > فان قیل واي اشارة في هذه 
السورة تل عل انه سبحا دمغيو ستول > قیل لانه لالم یکن له مهية واعتبار سوی انه هو 
هوه» الذي ابتدا في اول السورة بذکره وکانت هويته لذاته » وجب ان لا يکون متولدا عن 
غره » والا لکانت هویته مستفادة من غیره ٩7‏ › » فلا يکون هوهو لذاته . وعند هذا[ تنبه 
عن ٠9]‏ سر عظيم > وهو ان التحديد «ه الوارد في القرآن على العالين«ه بالولد والزوجية 
يعود الى هذا السردء » وهو أن التولد«ه ان ينفصل عن الشيء ء مثله » فان ما لا یکون مثلاً 


0 ظ:-[]. (2) ج : + هذين الأمرين . 
(@ ج:- جل جلاله . )4( ج : + وتعالى ‏ 
)6 ج : معطي الوجود . (6) ج؛-هو. 
ظ : للجود › < : + بالجود . )8 عنه صدور »م ل لا ان يتولد 
0 چ ج : تع :نع 
عله . 
(@ ج م :مها . )10( م »ن : + بعض . 
)11( مء : والداً . )12( ج :-[]ظ:-(). 
(13) ظ :فلا . )14( ج : کان . 
رون ج : تعال . (16) ظ:- وهو »ج : هو . 
(17) ج :عن فیره . (18) ج : تنبيه على . 
(19) ظ »م ٠ن‏ : التهديد . (20) من : القائلين ج : على العالمين . 
)21 ج : الشرح . )22( ظ »م » ت : الولد . 
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له لا يفال أن إه "دأ [ ونما لم يتفصل عنه مثله لأن الانفصال يقتضي الانفعال . 
والثيء اعاينشعل لو . ثرت ]ا مهيته النوعية » وذلك بسبب الادة كا بیناد . وکل ما کان 
ماديا لا تون مهیته هوینه . لکن واجب الوجود مهیته هویته » فذا لا یتولد عنه غره وهو 
غر متولده عن غرره (36 أ) . 

قوله | جل جلاله ٥]‏ : « ولم یکن له کفوا احد » » : لا بین انه غير متولد عن 
مثله » وان مثله غر متولد عنه » بین انه هټ لا یکون له کفواً" > أي ليس ® له ما یساویه 
في قوة الوجود . والمساوي ني قوة الوجود يحتمل وجهين : احدهما* ان يكون مساوياً في 
المهية > والثاني [ ان ! لا يساويه في المهية النوعية ولكن يساويه ] ٠«‏ في وجوب الوجود . فاما 
ان یکون ل۰4 [ ما بساويه في مهيته النوعية ]2ه فذلك يبطله قوله تعال : « ولم یولد » « 
فان کل ما کان« ماهیته مشت مشترکة بینه وبين غیره کان وجوده ماديا وکان متولداً عن غیره « 
[ لکنه غير متولد عن غیره ]. . 


واما ان یکون مساویأً د فی مهية جنسية ٠٠‏ وهو وجوب الوجود » فذلك ایضاً«» 
تبطله هذه الآية › لانه يكون له جنس وفصل > ویکون وجوده«» متولداً من الازدواج 
الحاصل بین ات جنسه الذي یکول 21 کالام » وفصله الذي یکون«» کالاب » لکنه غر 
متولد ایضاً یبطله اول السورة . فان كل ما كانت مهيته ملتئمة من الجنس والفصل «ع لم 
نکن هويته لذاته » لکنه هو هو لذاتهه» . 
خاتة هذا التفسر : 


انظر الى كمال حقائق هذه السورة [ وهو انه جل وعلا ] «ه اشار اولاً الى هويته 


)¢1 ط٤‏ م ٠‏ الك . )2 ظ : والولد الماينفعل أن لو كثرت »م »ن : 


تکثرت . 
(3 ج :تبي (4) ج»: ولا یتولد هو . 
(5) ج: - جل جلاله ب ن : عز شانه ولا اله غبره ۔. (6) ج :+ ان‌ماهذاشانه . 
(7) ج:كفه. (8) ج : + یکن مایکافثه ویساویه . 
(و) ج:الاول. (10) ج : المساوق . 
(11) ظ:-له. (12) ج : مساو في الماهية النوعية . 
(13) ظ :ماکان م .ن :ما 14) ظ:-[]. 
(15) ج م0 ن: لهمايساويە , (16) ج : الماهية الإبسية . 
17) ج ظ:-ايضاً. (18) ج : حینذ یکون ذا . 
(19) ط:-وجوده . (20) ج:من. 
(21) ط:-یکون. (22) ظ : -یکون . 
(۵3) ج : جتس وفصل . '(24) ج :-لذاته . 
(25) جظ:-[]. 
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المحضة د التي لا اسم هاغير انه هو » ثم عقبه بذكر الالمية التي هي اقرب اللوازم لتلك 
الحقيقة وأشدها تعريفا كما بينا » ثم عقبه [ بذكر الاحدية ]» لفائدتين : 

الاولى لثلا يقال انه تركه التعريف الكامل بذكر المقومات وعدل الى ذكر اللوازم 
الثابتة ليدل )4 عل انه في ذاته ه» واحد من جميع الوجوه 

[ الثانية انه رتب ] » الاحدية عل الاهية ولم يرتب الاهية على الاحدية » فان 
الأهية عبأرة عن استخنائه تعن الكل > > واحتياج الكل اليه . وما کان کذلك کان واحداً 
مطلقاً » والا لكان ححاجأً الى اجزائه ء فان الالمية من حيث هي هي  »‏ تقتضي الوحدة › 
والوحدة لاأ تقتضى الالحية . 


ثم عقب [ ذلك بقوله اله الصمد  ]‏ ودل على تحقيتق معنى الاهية بالصمدية التي 
معناها وجوب الوجود » اوالمبدأية لوجود كل ما عداه من الموجودات . 

ثم عقب ذلك بیان انه لا یتولد عنه مله" لانه غير متولد عن غیره » وبين انه وان 
كان الما لحميع الموجودات فياضاً للوجود عليها » فلا جوز ان يفيض الوجود على مثله › 
کا لم یکن [ وجوده من فیض غیره ]ه . 

ثم عقب ذلك ببیان انه لیس في الوجود ما يساویه في قوة الوجود . 

فمن اول السورة الى قوله « الله الصمد » في بيان مهيته ولوازم مهيته ووحدة 
حقیقته » وانه غیر مرکب اصلاً » ومن قوله « لم یلد » الى قوله [ « ولم یکن » ٠١]‏ کفوا 
احد « في بیان انه لیس له ما يساویه من» نوعه ولا من جنسه » لا بان یکون متولدا 
عنه 2ه ولا بان يکون هود متولداً عنه » ولا بان يکون موازياً لهه» في الوجود وبمذا المبلغ 
يحصل تمام معرفة ذاته . 

ولا کان الغرض و الاقصى من طلب العلوم بأسرها معرفة ذات الله تعالٰیه» 
وصفاته » وكيفية صدور افعاله عنه«» » وهذه السورة دالة على سبيل التعرض والاياء 
على جيع ما يتعلتق بالبحث عن ذات الله تعالیه» لا جرم > كانت«و» معادلة لغلث القرآن . 


فھذا ما [ وفقت الى أن ]«ے وقفت عليه من اسرار هذه السورة الكرعة . 


(1) ظ: الخصوصة . رت ج : بلفظ احد . (3) ج :لاكان. 

)4 ج : البينة دل ذلك . (5) ظ: فرد. )6( ظ »م »ن : ورتب . 
(«م ظ:اله. (ه) ظ٬‏ من :غیره. (د) ظ: في وجوده من غیره . 
(10) ظءم»ن:-[]. (11) م ءج :في. (12) ج :-عنه. 

(13) ج :-هو. (14) ج :-له. (5) ج : ولو كان المقصد . 
(16). ظ م ۰ن :-تعالی . (17) ظ:-عنه. (18) ظ ج :-تعالی . 
(19) د مء ن: +هفه السورة . (20) ظ٬ج0۰ن:-[].‏ 
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5 م الفلق » 


(113) 


أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة » وأحرى مطبوعة » 


النسخ المخطوطة هي : 
رقم سطور معدل کلات 
الكتبة الخطوطة رمزها خطها صفحاتها الصفحة السطر 
ر عثا ية 4894 ن نسح =1 37 17 
حهميدية 1448 د فارسي 4 19 12 
امد الثالث ‏ 2(3447) م فارسي 41 17 15 


اما النسخة المطبوعة « فموجودة في جامع البدائع ¢ الرسالة الثالثة(24 -29) » وقد 
اشرنا اليها بحرف ج 


) الارقام بين القوسين تشر الى صفحات نسخة حميدية . 
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الصفحة الاو من طوط أحد الثالث 
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ماله ,م ا 


بسم اله الرحهن الرحيم 


١‏ قل اعوذ برب الفلتق ؛ * » فالق ظلمة العدم بنور الوجود > هو المبداً الأول 
الواجب الوجود لذاته » وذلك من لوازم خحيريته المطلقة في هويته القصودت باأقصد 
الأول . 

واول الموجودات الصادرة عنه هو قضاؤه » وليس فيه شر اصلاً الا ما صار فيا 
تحت سطوع اتور الأول عليەه » وهو الكدورة» اللازمة لاهيته المنشاة من هویته . 

م ثہ بعد ذلك تتأدى الاسبات بمصادماتها الى شرور لازمة عنها. ونفوذت قضائه وهوم 
السيب» الاول ئي معلولاته» هو فدره وهر خحلقه . فلذلك قال تعال:» : « من شر ما 
حلق » . جعل ر فیا ناحية الخلق والتقدير . فان ذلك الشر لا ينشاً الامن الاجسام 

ايض > فلا كانت الاجسام من قدره لا من قضائه » وهي تيع بع الشر من حيث ال 
الادة لا محصل دہ الا هناك لا جرم › ۽ جعل الشر مضافاً ای Ce‏ 

تم انه تعالی + قدم الانفلاق ] وهو افاضة نور الوجود عل الماهيات الممكدة asf[‏ « 
على الشر اللازم ماده خلق » من حيث ان الانفلاق سابقى«» على الشرور اللازمة منه» 
بعضها . ولذلك فان ار مقصود بالقصد الأول › والشر[ بالقصد الثاني )646 ب ) 


. ج : الفائضة عن . )2 د م ن :-المقصودة‎ MD 
. دء مء :نور. (4) ج :-عليه‎  )3( 
. ج : الكلرة. (6) ج : بعد‎ )( 
. جهو )8 ج : السبب‎ )7( 
. (ډ) ج من. (10) ج : + فيها‎ 
ج:-تعال. (12) مت :-في.‎ )11( 
م.ف :لا مصل . (14) ج : سبحانه‎ )13( 
د م .ن : ما بين القوسين » وهو تفسير لكلمة (16) ت:ما.‎ )15( 
. انفلاق » ورد بعد كلمة انفلاق قي السطر الثاني‎ 
. م ن: سابقة (18) ج :عن‎ )17( 


ه) الفلق :1 . 
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حاصل ] ا . فال حاصل ت أن القالى لظلمة العدم بنور الوجود هو واجب الوجود › 
والشرورغررلازمة مله (۵ اولاً فی قضائه ٤‏ بل انیا فی قدره فأمر بالاستعاذة برب الفلى 
من الشرور اللازمة من 0 الخلق , 


فان فيل : اذا قال برب الفلى ولم يقل باله ٠٠‏ الفلق » وغبر" ذلك ۶ فيل ان فيه 
سرا اطيفاً من حقائق العلم > وذلك لان الرب رب للمربوب > والمربوب هو الذي لا 
يستخني ف شيء من حالاته عن الرب . انظر الى الطفل الذي یر بيه والداه» . فا دام 
مربوبا هل يستخني عن الربه ؟ 

ولا كانت الماهيات الممكنةه» غير مستخنية ۱ في يءَ من أوقات:2 وجودها ولا من 
احوال ثبوتها عن افاضة المبدأ الاول لا جرم » ذكر ذلك «» بلفظ الرب » والاله ايضاً 
كذلك . فان الأفعال عحتاجة الى الاله لا من حيث اله [ لاآن الاله من حيث هو اله هو ]04 
الستحق و للعبادة » والمر بوب لا يكون مقبولاه» بالقياس الى المستحق للعبادة » فالفلق 
لا بد له من فالق ورب ومؤثر › ولا محتاج الى المعبود من حيث هو كذلك . 

واعلم ان فيه اشارة اخحری من خفيات الامور«» والعلوم > وهو ان الاستعاذة 
والعوذ والعياذ في اللخة › عبارة عن الالتجاء ال الغبر . فلا امر بمجرد الالتجاء ال الغْر 
دلوء ذلك على ان عدم حصول الکا لات لیس لامر برجم الى المغيض ى للخبرات › بل 
لامرتت یرجع الى قابلها . وذلك قق ده الكلام القرر من انه ليست[ الكالات ولا شيء 
منها مبخولا بها ]2ء من عند المبدأً الاولتهء بل الكل حاصل»» موقوف على ان يصرف دت 
المستعد وجه قبوله اليها » وهو المعنى بالاشارة النبوية > على قائلها الصلوة والسلام «ه : 
« ان لربکم في ایام دهرکم نقحات من رحته آلا فتعرضوا ها » * » بين ان نفحات 


(1) ج : عارض بقصد انوي (2) ج :والخلاصة. 

(3) ج:عنه. (4) مكررةفي م . 

(5) ج :غن. )6( د مء ن :اله 

(7) ج :اونحو. (8) ج : والده . 

(و) ج: للمربي . (10) م : الممكنة ء وردت قي المامش . 
(11) ج : لاتستغني ۔ (12) م٠ن‏ : الاوقات . 

(13) ج : عپرعله ۔ ھ0 م0:-1[. 

(15) د »م »ن :مستحق . (16) ج : معقولاً . 

. م ن :-الامور. (18) د : يدل وردت في الامش‎ ٬د‎ a» 
ن : الفيض . (20) ن: الامر.‎ )19( 

(21) ن : تحقیق . (22) ج : ليس شيء من الكالات ببخول عليه . 
)23 م : الآاول » وردت في الامش . (24) ن : حاصلة . 

(25) ن : ثصرف . )26( دمن : صلى الله عليه وآله . 


9) لم برد الحديث في فنسنك . 
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الالعلاف دائمة . وانغا الخال ف ٠‏ المستعد . وتحت ذلك تنبيها عظيمة [ على اصول ]ك 
جليلة وفواعد خطرة كن للتامل الوقوف علیها(677 أ )من غير تصريح . 

[ قوله تعالی ]۰ : ١‏ ومن شر غاسق اذا وقب » : المستعيذ هو النفس الجزوية 
للاتسان الجزوى من الشر ور اللازمة في الاشياء ذوات التقدير › الواقعة في صقع القدر . 

ثم ان اعظم تلك الامور تأثبرا فى الاضر ار بجوهر النفس الانسانية الأشياء الداخلة معها 

ف اهاب البدن » وهي التي تكون آلة ها من وجه » ووبالا» عليها من وجه . فمن وجه 
كلها ها٠‏ » ومن وجه كلها عليها» . وهي القوى الحيوانية والقوى النباتية . 

اما القوى اليوانية فهي ظلا ية غاسقة متكدرة » وقد علمت ان الادة هي منيع 
الظلمة والشر والعدم . واللفس الناطقة › التي هي الملستعيذة › خلقت في جوهرها نقية 
صافية » مبرأة ٠"‏ عن كدورات الادة وعلائقها › > قابلة حميع الصور والحقائی ثم أن سن 
تلك اللطافة والانوار لا تزول عنھا الا مہیئات تر تسم فيها من القوى اليوانية التخيلية 
والوهمية » وغبرهم|؛٠٠‏ من الشهوة والغفضب › و التي تحصل ف الڻيء من الحارج 
تكون متجددة؛ء» > فاذااد؛ تلك الظلمة متجددة . 

ولا كان« جوهر النفس غاسق وقب » اي ظلمة اقبلت » ولا كان الاقرب من 
جوهر النفس [ الناطقة تتكدر بتلك اليثات الغاسقة عندما تقب اي تدهم وتقبل ] 5 
اوردها عقب ما ذکر ره ما هو أعم 7 منها . 

والشرور"» الحاصلة من وقب الغاسق مشاركة ل « شر ما خلق » أشتراك ٠١‏ 
الا حص والاعم » لکنه لا كان هذا الخاص میزته »ت ف صيرورة النفس مظلمة لا جرم › 
حسن 2۱ ذکرها لیتقر را في النفس هيئة كونبا من اعظم الرذائل ء1 فتعظم الاجناب عنه 
ويقوي صارف الاأخلاط ]د . 


([) ج:س. (@ ج!-[]. 

رت ج :-قوله تعالی . (@ من :وبالا(-و). 
)6 ج : عليه . 6 ج :له. 

2 ج : ظلمة . )8( ج : - التي هي . 

(9) ج :مزهة . (10) مج :ان 

(11) ج :عيرذلك . (12) من: یکون متجدداً ٠‏ 
(13) د :ادك (14) دم .ن: فکان. 
)15( د »م .ن :[ذلك]. )16( ج :-ماذکر . 

(17) م٤‏ د:+احص. (18) ج : فان الشرور . 

(4 م ن : اشراك . (20) دءم» ج :مر 

(21) ج :احر. (22) ج : ليقرر. 


)23( باعث الا جتاب عها ويقوي الصارف عن غالطتها . 
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ٹم( قوله تعالى : « ومن شر النفاثات في العقد » : اشارة الى القوى النبانية 
الموكلةرم » فان القوى النباتية«ه موكلة بتدبير البدن ونشوه وغوه › والبدن عقد حصلت من 
عقد بين العناصر الختلفةم المتنازعةه الى الانفكاك . لكنها من شدة انفعال بعضهاعن 
البعض» صارت بدناً حیوانيا »> والنفائات فيها هي القوى النباتية . فان النفث سبب لان 

يصیر جوهر الڻيء» زائداً (647 ب ) ف المقدار فی جمیم جهاته › اعني » العلول 
والعرض«» والعمق . وهذه القوى هي التي تؤ تو ٹر ي زيادة الجسم المغتذي والنامي ی 
جميع الحهات المذكورةد» [ أعني الطول والعرض والعمق ]د . 

ولیس یکن ان يكون شيء من الصناعات يفيد الزيادة من جانب واحد [ الأ وهو 
موجب ]ه» النقصان من جانب آخر . مثا الحداد اذا الحذ قطعة س الحدید واراد ان یزید 
ف طوطما ‏ فلارده بد وانه» [ ينقص عرضها او ٹخنها ۰٠2]‏ او محتاج الى ان يضم ايها 
قطعة احرى اجنبية من خارج . فأما القوى النباتية [ تضطر الى النفث ٠]‏ » فهي التي 
تنفذ اجزاء الغذاء في باطن الجسم المغتذى«م وتجعلها شبيهة٠*»‏ با » وتزيد في جوهر 
الاعضاء [ في جهاتها الثلاثة ]2ء . 

فأشبه الاشياء [ تأثير القوى ]دت النباتية النفث«د » فان« النفث سبب لا ينتفخ 
الي ءوده ویصیر بحسب المقدار أزيد غا کان ف يح الحهات . 

فالنقاثات ف العقد هى القوى النباتية › ولا كانت العلاقة بين النفس الانسانية 
والقوى النباتية بواسطة القوى«» الحيوانية لا جرم › قدم ذكرا القوى الحيوانية على ذكردد 
القوى النباتية . 


() ج:-تم. (2 مج :-الموكلة. 
() د:+هو. (4) ج : الاربعة المختلفة . 
)65 ج : + المتداعية . (6) ج :بعض . 

)0 مء ن : الشيء . )8( ج :من . 

(9 ج:اي. (10) مكررة ق م. 

)11( ڄ:هن. )12( د ٠‏ م :-المذكورة . 
(13) ج:-[]. (14) ج : ولا يوجب . 
)15( مء ن :ولا . )16( ج 

17( ج : ينتقص ثخنها وعرضها . )18( د م۰ن : اليه . 
(19) م“ج:-[]. (20) ج :-الغتذى . 
(21) د م٠ن‏ شبيهة . (22) ج : من الجهات الثلثة . 
(23) م .ن : بتأثر قوی . 24 مء ن:-النفث . 
)25( ج :لان . )26( Û ٣‏ الشح . 

(27) من : قوی . (28) م۵۰۴ :-ذکر. 


#) الطول والعرض والارتفاع . 


وبالحملة » فان الشر اللازم من هاتين القوتين في جوهر النفس استحکام علائقی 
البدن th‏ وارتفاع 13 تغذا بالغذاء الموافق ا اللائى بجوهرها »۰ وهو الاحاطة يلكوت 
السموات والانتقاش بالنقوش الباقية» 


[ وقوله تعالی ] ۰ : « ومن شر حاسد اذا حسد » » عنى به التزاع الحاصل بين 
البدن وقواه » كلها . وبين النفس .فانه لا اشار اولاً الى الشرور اللازمة من التغذي م 
تم إشار الى التفصيل . وبداً بالشرور اللازمة من * القرى الحيوانية › ٹم[ التي 
عن ٠]‏ القوى النباتيةء ثم [ التي عن ] "٠البدن‏ من حيث له القوتان [٠١‏ شيء اخحر ]۵» 
وبينه وين النفس نزاع آخر ‏ وذلك النزاع هو ٠«‏ الحسد المنشاً بين آدم وابليس › 
وهو الداء العضاله:؛ ٠‏ امره بالأستعاذة بابد الأول منه ايضا . 

فهذه السورة دالة على كيفية دحول الشر في اأقضاء الالمي > وأانه رد مقصود 
بالعرض لا بالذات . وان المنبع للشرور بحسب ٠١‏ النفس الانسانية هو القوى الحيوانية 
والنباتية وعلائق البدن » وان ٠”‏ (648 | ) كان ذلك [ وبالا وكلا عليها ٠١]‏ فا أحسن 
حاغما عند الاعراض عن ذلك › وما اعظم لذتهاروں با لغار قة »ه2 عنه د2 ان [ کانت تفارقه ]رت 
بالذات › و بالعلاقةدد بجميع الحالات . 


رزقنا الله التجرد التام والتأله الكامل ۰ بخ النبي محمد وآله الطاهرين وا لحمد لله 
رب العالين ٠‏ والصلاة عل النبي وآله أجعين . 


. النقس . )2( د٬ج: امتناع‎ : 2 MN 

(3) م: لجوهرها (4) ج : نقوش الباقيات . 
ا5 ج : قولهعز وحل . (6) من :قوتها. 

)7{ ج : عن التقدير . )8( ج : من الشرور . 

رب ج :عن . )0( د م »ل0 :من. 

G1)‏ د ۔ م ءل : قوتاں )12( ج:-[]. 

(13) دم ن:-هو. )14( م » ن : المعضل . 
(15) ج : فاته . )16( ج : بالاضافة الى . 

17 ج د:ودا. (18) مت : وبالاوکلاعلیها › د : وبالا ها ولا عليها . 
(19) د:لذاتها. (20) ج : بمفارقته . 

(121 ج -عنه. (22) دم ن : کان ‌یفارقه . 


23( د م ن : والعلاقة . 
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6 -« الناس » 


)114( 
أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث خطوطة ورابعة مطبوعة » النسخ 
المخطوطة هي : 
الكتبة الخطوطة رمزها خطها صفحاتها الصفحة السطر 
نور عثهانية 4894 ن تسخ 2 1 37 17 
حهيدية 1448 د فارسي 2 19 12 
امد الثالث 3(3447) م فرسي 23 17 15 


أما الئسخة المطبوعة 0 فموجودة في جامع البدائم ٤‏ الرسالة الرأبعة (32-29 ) » 
اشرنا اليها بحرف ج . 


* ) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة حهيدية . 
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الصفحة الاولى من حطرط أحمد الثالث 


u :‏ و وا اروت ول اد دا ازیو عو د 
ر کر ار ر نا واف اشا 5ای تنراق 
الشات ۷ م ی ست الہ ن :کک یراد ا کب ل ب اط و ون 
ل شترا سای تہ سوا ھ٠‏ ب ل تی ی 1٥‏ سے اوا دا چات مرا 
سےا ع اول تما د ا لٹ انشا ن لمن ان بنا یک 
م نآرد مکی ان الا لہا نشا خڈ وجل یر 
ا منت واد ن بدا ہے داقر اکر ماش را نوراڈ 
انو ٥‏ ءاھ ا ع وال یاود شانوا ج 
اناد و شیامن اف اذ ایا رال فووا لعو الوا مره 
ائ ر رھ رتوا ایرد ا لرا ی یعا حل ےل نطلا مجان شیرت جا 
سیا خد مارت مو ر کرات کے کرو ما اا 
لف ا ا ا 
کین ترا نا لای ناکل تک رک کت باز 


مسلا رچ ا ا کے ۹ اروا ونب درب ی 
ویاچ لاه ا د کسان اشا کک وق یال ا 2 


سے2 دک ر ھاش ےا کل ی کرن۔ اا کہا“ 


ن اتی م کی کی ع سے ١‏ ہر مھ د و کے لی بے لے 


اون کل کار اھ ر اکس لري و ۰ ي سو Eu: ool‏ 


مان راھ کیہ ا ص ووا س شد کا ہک ی ' سے . ب 


ااه ک ماف چ داد رھ ی م کے ی د لے سروه @ ا 
ا کت ااه ٭ کی E EN‏ دان ad‏ 

والا مساق صو قادن رانا اہو نا ںہ سے تام فتن تب 
"بای سوس ,ا الیدا .سرالیا الوا مہ رر لر رعا امسا رو ا 
e‏ دای قال ا »سوا لیڈ شای ای سو سی لوا 
داه فوا al e OT N CT EEL‏ 

اریہ الا تعر ر ہم کھن | ے. س وا تی لی ۔ 

الوسوا م ولتو ةا دد قانور د افدر عرز کے رر ر سی اتن 
یراہ م ا ناکون اکر نمع مید ا لی لبا« ی آنا دد قال رکیز 
تاا شخلع ناعلانرا ا 

شان اراو اعون خا ا درل ت ی ا یلو و دہ 0 


بسم الله الرحن الرحيم 


7 قوله جل جلاله وعز شأنه وتقدست اساۋه ولا اله غبره ]» : « قل اعوذ برب 
اللاس » [ ملك الناس » اله الناس ]ت » * » قد ذكرنا ر( أ) ان الرب« عبارة عن 
التربية » والتربية [ اشارة الى ]» تسوية المزاج » فان الانسان» لا يوجد ما لم يستعد 
البدن له وذلك لأنم الاستعداد انما محصل بتربية لطيفة وتز يج لطيف تقصر العقول ٠:‏ 
عنه » وهو المراد بقوله تعالى « فاذا سويته » ** » فأول الدرجات» هي ٠»‏ التربية 
بتسوية امزاج . 

فأول نعم الله تعالىد» على الانسان المعين ان رباه بواسطة ان سوی مزاجه ۰ ثم 
بعد التر بية2» بالقهررد» والغلبة > وذلك بأن افاض عليهاد» نفسا ناطقة » وجعل اعضاء 
البدن با فيها من القوى الحسية والخيالية والوهمية » والفكر والذكر والسمع والبصر 
والشم والذوق واللمس والشهوة والغضب والاجماع ٴ والققورى الملحركة للعضلات › 
والقوى النبائية من الغاذية وشعبها من الماسكة والحاذبة والهاضمة والدافعة › والقوةو» 
المنمية والقوةرده المولدة » وبالجملة قواهه» النباتية وا لحيو انية مح احتلاف افعاهاد» وتباين 
متعلقاتها وتشعب مأحذها صارت«» مقهورة تحت تدببرد» النفس الناطقة الروحانية 
الشريفة الكاملة . 


(1) ج : قال الله عز وجل . (0 دەم ن:-[]. 

(3) دج : الربوبية. (4) ج : عبارة عن ۔ 

(5) ن: اللاسان.  )6(‏ م ن:-لان ءج :ان. 
(7) ج :لامجصل الا. (8) ' ج : يقصر العقل . 

(و) ن : الدراجات . (10) د٬م‏ »ن :هو 

(11) ج :-تعالی. (12) ح :بعدها. 

(13) ن : القهر۔ (14) ج :عليه . 

(15) ج :-القوة. (16) ج : القوى . 

. ج : احوالمجا . )18( ج : ۔ صارت‎ (12D 

(19) ج: تدر . ##) الناس :1 

«#) الجر :28 . أ ) ورد ذكر الربوبية في تفسير المعوذة الاولى ( الفلق ) . 
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فلا سوى الزاج اولاً ‏ جعله مقهوراً للنفس ثانياً . وهو بحسب ذلك ملك 
مطلق . اي ۰ ملك تفويض تدبر البدن الى النفس . فان المالك يلك ويلك كه ثم 
بعد ذلك تصبر"“ النفس مشتاقة بجوهرها الى الاتصال بتلك المبادىء المفارقة » والعكوف 
على ٠‏ بساط قر بها وملازمة حضرتها (648 ب ) » والابتهاج بجشاهدتها › والاستئناس ا 
بالقرب منها . وذلك الشوق الثابت فى جبلة الانسان ١‏ ء الحاصل في غريزته » محمله في 
الطلب والبحث على ان يكون دائم التضرع الى تلك« المبادىءفي ان يفيض» عليها شيء 
من تلك الحلايا المقدسة » اما بواسطة حركات عقلية اوه٠‏ انتقالية إن كانت«» نفسه عقلا 
بالاكة » او عند الاستعانة بالقوى الباطنة وتمزيج صورها ومعانيها » وتحريكها انواعاً من 
الحركات بحسبها يستعد د٠‏ لقبول الفيض . وكل ذلك عبارات«» صارت منها لتلك 
البادىء لتصبره» النفس فى هذه الدرجة متعبدة ء وتلك المبادىء معبودة » والاله هو 
المعبود . 

فاذن لتلك المبادىء اسامي بحسب [ کل وقت ]د » والاسم د الاول يەحسبپ 
تکون امراج« الرب والاسم الثاني [ بحسب فيض النفس هو املك ٤‏ والاسم «» 
الثالث ]د بحسب شوق النفس هو الاله . وههنا انتهى درجات اصناف التعلقات بين 
المبادىء والنفوس . وهذا المبداً الواهب للصور » المدبردء لا تحت كرة القمر . 

ولا بين« كيفية الاستعاذة بالمبدأ الاول في السورة الاولى » وهو المبدأً للانفلاق هم 
أي هو المبدأ للوجود « و بين كيفية دخحول الشر فى تقديره هناك » ففی هذه السورة بين 
كيفية الاستعاذة بابد القريب الواهب للصور » وبين تلك الدرجات . 


قوله ثعال :من شر الوسواس الخناس ن : الوسواس هوت الْقوة التي توقع 


. دهج :اد ر2 ج :ويلك‎ ıi) 

(3) دمج :يصير. 4) دءن:عن. 

)5( ج : الاستيناس . )6( د م ن : جیلته . 
7( ج :تلك (8) د٬٤م‏ ۰ج :فيض . 
)9( د ج : شیا . (10) دمج :-او. 

(11) دم ن:کان. (12) د: تسعد . 

(13) د.ج : عبادات . (14) د:٠‏ فيصير »ج : فتصير . 
(15) ج : الوقت . )16( د م ج : فالاسم . 
(17) ڼ:کون. (18) ن : الممزاج . 

(19) د:-الاسم. 20 د ۰ م : [ ] وردفي امامش . 
(21) ج : المديرة. (22) ج : تبين . 

(23) ج .ن: الافلاق . (24) ن:-و. 

(25) دم .ن :الخاس . (26) ن :هي ءج :هذه. 
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الوسوسة ›» وهي ٠١‏ القوة المتخيلة بحسب صبرورتها مستعملة »١‏ للنفس الحيوانية » ثم 
ان حركتها تكون بالعكس » فان النفس وجهها الى المبادىء المغارقة . فالقوة المتخيلة اذا 
جذبتها الى الاشتغال بالمادة وعلائقها » فتلك القوة تخنس الى التحرك ٠‏ بالعكس › 
وتجذب التفس الانسانية الى العكس . فلهذا ما يكون» خناساً . 


قوله تعال : « الذي يوسوس في صدور الناس » » معناه ان [ الخناس وهو ]“ 
القوة المتخيلة ٤‏ انما يوسوس في الصدور [ التي هي ] المطية الأول للنفس ٠‏ لا قد ثبت 
ان المتعلق الاول للنفس الانسانية (649 أ ) هو القلب » وبواسطته تنبعث” القوى فى 
ساثر الاعضاء » فتأثير الوسوسة اولاً في الصدور" . 


م قال تعال ‏ : من الحلة والناس » : الحن هر الاستتار والناس« هو 
الاستئناس » [ فالامور المستترة »٠١]‏ وهيا ده الحواس الظاهرة والباطنة . 


هذا هو الذي يبلغ د العقل اليه في معان يج هاتين السورتين١»‏ » والله تعالى اعلم 
بحقائتق حکا ته وآیات اسراره«» » جعلنا الله من اهله . 


(1) ج:-و. 3 م »ن : مستعملاً . 

(3) ج د: اي تتحرك . (4) ج :سمي . 

)5 د » ن : الختاس وهو » ج : الخناس هو . )6( د ٬‏ م ۽ ن : اللي هو . 

7 ج: تنیٹ ۔ (#) دءم: الصدر. 

(و) ج :عز وجل . (10) ج : الاس . 

ت:-1[. (12) ج٬د:‏ هي الحواس الباطنة والمستانسة هي الحواس 
الظاهرة . 


)13( ج مايېلغ . 
(15) ج : + المجيدتين . ( الفلق والناس ) 


)14( دء م »ن :-معاني . 
(16) ج : پاسرار آیاته وحقائق کلاته . 
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الفصل الثالث 


( الفردوس فى ماهية الانسان) 


ألبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ خطوطة هي : 


ر 


نور عثهانية ٠‏ 4894 


) غير منشورة سابقاً . 


1 - نى التصوف 


الصفحة السطر 
37 15 
17 15 
29 18 
19 19 


*) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة حميدية . 
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يشير قنواتي الى ان هذه الرسالة هي رسالة., فصوص الحكم » وينسبها للفارابي 
باعتبار ان الفصوص أثر فارابي باجماع الباحثين . ولوآن قنواتي اطلع على مقالة خليل الجر 
في جلة م Revue des études islamques‏ » » لتوصل الى ما توصل اليه ( ۲1٣١‏ .5 » 
عند وقوفه على رسال الفردوس التي بين ايدينا » وبعد اطلاعه على مقالة الجر » حيث 
توصل الى اثبات ان الرسالة لابن سينا وليست للفارابي مستفيدا من الحجج التي يوردها 
خليل الحرت . 

استبعد الحر أن تكون رسالة « فصرص الحکم » للفارابي » مستنداً ال مضمون 
الرسالة حيث قارن قوى النفس الوارد ذكرهافي « الفصوص »› » مع قوى النفس في « آراء 
اهل المدينة الفاضلة »۵ › وي « السياسة المدنية ٠»‏ . وكذلك من تحديد المعرفة 
والحرية » اضافة الى تباين اسلوب الرسالة › قیاساً بأسلوب الفارابي في باقي آثاره . 

نتيجة المقارنة بين الشكل والمضمون في الآثار الفارابية وفي الفصوص » توصل الجر 
الى الحكم بأن الرسالة ليست للفارابي › الا انه لم ينسبها لابن سينا حيث انه » 
وبالتأكيد » لم يقف على رسالة الفردوس هذه » اذ انبا لم تنشر حتى الآن بنسبتها الى ابن 
سينا . فالجر ينتهي في مقالته الى ان الرسالة هي › ولا شك > لأحد فلاسفة المدرسة 
الفارابيةت . وقد جاء ۵د۴1 .5 ۽ من بعد » د » فاطلع عل رسا الفردوس » واستناداً الى 
رأي الجر کا سبق » نسبها الى ابن سينا 


استناداً الى حجج الجر » وای ما توصل اليه ٣ذ۴‏ .8 ٠»‏ نورد رسالة الفردوس › 
او« رسالة في التصوف » كما ورد في ڊ بعض المخطوطات » على انبا لابن سينا . 


Revue des études islamıques , 1941 -1946 ,31 -39 . (1) 
bidem, 1951, p 121- 124 2) 


. تحقيق فوزي نجار( بيروت ص32 وما بعلها‎ ٠ قاراب ' : السيامة الدثية‎ 4) 
Georr dit : «» Nous anousdes raisons sérieuses de croire que c’était un Philosophe formé a l'ecole de (5) 


Farabi mais dont il a déformê la pensée ... . Revue des études islamiques , 1941 -1946 ,P, 39. 


Ibidem , 1951 ,P.122. (6) 
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الصفحة الاولى من خطوط أحد الثالكث 


لات لامر روفن از نا مرد لیطعت 
ہلاان نے رکا ت امالا نان ر ت کا چوک ااا نان ترا 
٣ TE‏ کے ا ت ر 
طت ٠ا‏ صہ ی ا ان رر مالاا ن تمو رکا رر وسل 
َ المرد اط م ۰ اا شیا ولاک ز ترا ل زرا ممل 
““ ا ° ُء “ ت 
م عا مارکا ر او ملاتا ن ی سر ر وال یکا ان من 
راتان اکسا ننج وران نر وراک » اواز 
i‏ س 8 ” 2 
:بلک ا زرل رین لوال راا ورات ہلی رمز مره 
تمن یل الارن د الزات زمزم اقرا نار کر زپ ا م 


8 را زار سرن ye LL‏ الان یرن لا شرت 


زام ب رعر ادن ب ودار ارز لر ل پار ل رال ودر ده رار ریا 
کار د برا یرن ارون وای فا نچ اون یه ی 
8 ر 1 تیاس لدل 1 اص لابا بسا لامر زبعل ل 
یہد اللا تعلو "10ا رتیت تیر مر ولارن وت وکر زومت 


نا دناست نروم لیم هارن ن ! بآ لیران فاا 
و e‏ . + . ّ ی 

PE Û‏ مړ سره واه الات r‏ د د 

یر درت زان راز ز؟ کل مرد رامیت رالات ما م 2 ۰ 


. 2 
۹ “چو‎ HI 
۰ 


ضر ل الاما بايد دت اشم لمارله ابعر اجاج وار 
می مید اھک ہاراہ ی ز ہر اا کرب وک ویز تند د 
i OI EP HT‏ 2 
ارت زیت راما نر ان تریو'لارالا یب تد یامه 
اا ودا لی سیلبا ران رمد رچ زان ت مک ترا ب 
رن اا اما اکا ت سیا غزو کار نم د ملول ی 2 
1 ر فہالی یکر IS HY ST‏ اتی کل ر 
لیک مازالی ا5ا لراعد 'جا اباس انو انوا مو ا , 
اران عل اناع رخوم امز نتر لامر ر 
اعا ںا روڈ برک انض رکا اعاتا ا رور کر 


لای اا ا لیر ن رطن تر ا لر ہل ت لا نشال ممرا کان کی 


الشر تہ ا رمرم ہ6 افلا زی م :لر وو جر م ہل بترا ا“ 


ص ۰ م وو ر ۰ * راو سے م ۲ مو 
حزم لی دوہ ال اکان عاونا و یا رڈ ن عاں ب لا وی قز اوہ !غ 
ر 4 ل i‏ 

ھی وو سے کے 


اح الترا تدا رکا نا مسو( لا کاک چ ٠!‏ 


بسم اله الرحن الرحيم 


[ قال رحه الله ](» : الامور الموجودة فينار لكل منها ماهية وهوية » ولأيستثت 
ماهیته هویته ولا داحلة في هویته . ولو كانت ماهية الانسان هويته لكان تصورك ماهية 
الانسان [ من تصور الهوية ]١ه‏ . فكنتم اذا تصورت ما الانسان تصورت هو 
الانسان » فعلمت وجوده > ولکان کل تصور يستدعي تصديقاً . 

ولا الموية داخلة في ماهية هذه الاشياء » والا لكان مقوماً لا تتصور الماهية دونه » 
ويستحيل رفعه عن الاهية توه . وكان قياس الموية من الانسان قياس الجحسمية (412 
ب ) والخحيوانية » وکان كما ان منت يفهم الانسان انساناً لا يشك في انه جسم * او حیوان 
اذا فهم الجسم والحيوان > كذلك لا يشك في انه هو موجود ولیس کذلكم > بل يشك ما 
لم يقم حس او دلیل . 

فالوجود والهوية » لما بينا > من الموجودات وليس من ججملة المقومات » فهو من جملة 
العوإرض "" او اللازمات» » وبالحملة من جلة اللواحق التي تكون بعد الماهية . وکل 
لاحق فاما ان یلحق الذات عن ذاته ویلزمه › واما ان یلحقه عن غبره . وغحاله ان یکون 
الذيرى لا وجود له یلزمه شيء يتبعه ف الوجود » فمحال ان يكون الاهية يلزمها شيءَ 
حاصل الا بعد حصوطما . ولا جوز ان يكون الحصول يلزمه بعد الحصول والوجود يلزمه 
بعد الوجود » فیکون قد کان قبل نقسه . 


() م:-[]ءح:قال. )2 


م : قيلنا . 
(3) د»ءن: تصورأهوية . (4 م: ست 
(5) م:-من. © م: 
(0 م: الزامات . (@ م: 
)9 ح : اللي . 


۴# )الجسم اسم مشترك يقال جسم لكل اسم متصل حدود مسوح فيه ابعاد ثلاثة بالقوة > ويقال جسم لصورة ما يكن 
ان يقرض فيه ابعاد كيف شئت طولا وعرضا وعمقا ذات حدود متعينة ٠‏ ويقال جسم وهر ملف من هيو 
وصورة ذه الصفة . ( ابن سينا : رسالة الحدود » تحقيق وترجة غواشون › ( منشورات العهد العلمي الفرنسي في 
القاهرة 3 ) » ص22 . 

##) العوارض مفردهاعرض ٠‏ وهو اسم مشترك » يقال لکل موجود في حل » ويقال عرض لکل موجود في موضوع ‏ ویقال 

عرض العتى الفرد الكلي ١‏ المحمول على كثيرين حلا غير مقوم . ( الحدود » ص25 ) . 
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ولا جوز ان يكون الوجود من اللواحق للاهية عن نفسهه» > اذ اللاحق لا يلحقى 
نفس الشىء عن نفسه الا الحاصل الذي اذا حصل عرضت له اشياء سببهام هو . فان 
اللزوم المقتضي اللازم»» علة * لا يتبعه ويلزمه » والعللة لا توجب» معلو مها الا اذا 
وجبت ٠‏ وقبل الوجود لا يكون وجبت ٠‏ ولا يكون الوجود ما يقتضيه الماهية » فيا وجوده 
غير ماهیته بوجه من الوجوه . 

فیکون اذن المبدأ › الذي عنه الوجود > غير الماهية . وذلك لان كل لا حق ومقتض 
وعارض » فاما من نفس الشيء واما من غرره . واذا لم تكن الهوية للا هية التي ليست هي ى 
الموية عن نفسها . فهي ها عن» غيرها . فکل ما هویته غير ماهیته وغير المقومات 
لماهيته ۽ فهويته من غيره » وينتهي ٥۱‏ الى مدا لا ماهية له مباينة لهوية : 

الماهية المعلولة * لا يتنم ف ذاتها وجودها والا لم توجد » ولا جب وجودها 
بذاتها » والا لم تكن معلولة » فهي في حد ذاتها مكنة الوجنود *” . وتجب بشرطه 
مبدأها » وتتنع بشرط ان لا مبدأ ها » فهي في حد ذاتها هالكة » ومن الحهة المنسوبة 
واجبة ضرورة : « كل شيء هالك الا وجهه » (أ) . 

الماهية المعلولة لما عن ذاتها ان ليست » وها عن غيبرها ان توجدد . والامر 
الذي [ عن الذات قبل «» بالذات عن الامر الذي ٥۵]‏ لیس (413 أ ) عن الذات . 
فالماهية المعلولة ان لا يوجده» بالقياس اليها قبل ان يوجد » فهي محدثة لا بزمان تقدم . 


كل ماهية مقولة على كثبرينه» لاهيتها ¢ والا لما كانت ماهيتها لمفرد فذلك عن 
غيرها » فوجودها معلول بهه» من الاشخاص الماهية المشتركة فيها . 


)1( حم :نفهاً. )2@ 


(3) دمح :لازم .  )4(‏ م يوجب . 
(5) د٬ن:مکررة.‏ (6) م:من. 
(0 م: فينتهي . (8) م: شرط 
9( د نح : اللامبدا , )10( ح :ها . 
(11) م: يوجد. (12) م: قبله . 
(13) ح:-[]. (14) ح :لا توجد 
(15) ن: کشر . 16) ح:-يه. 
أ) القصص :88 . 


»( العلة كل ذات وجود ذات ألحر يالفعل من وجود هذا الفعل » ووجود هذا بالفعل ليس من وجرد ذلك بالفعل 
(الحدود » ص41 ) . 

#) العلول كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره » ووجود ذلك الغير ليس من وجوده ( الحدود » ص41 ) . 

)#( المكن بب بغيره ويمتنع بغيره ( كلهات الصوفية ص 162 ) . 


10 


ليس كونه تلك الماهية هو كونه كل واحد ذلك الواحد > وال لاستحالت تلك الاهية 
لغير ذلك الواحد » فاذا ليس كونها ذلك الواحد واجباً ها من ذاتها » فهي سبب › فهي 
معلولة . 

الفصل لا يدحل في ماهية الجنس » فان دحل دخحل في انيتها؛ > أعني ان طبيعة 
الجنس تتقوم بالفصل القوم » والفصل هو الحصول في الاعيان ذاتاً موجودة قائمة بذلك 
الفصل » کالخحیوان مطلقاً اغا یصیر موجوداً بأن یکون ناطقاً او اعجم » ولکنه لا یصیر له 
ماهية الحيوان بأنه ناطق . 

وجوب الوجود بالذات لا ينقسم بالفصول » ولو كان الفصل مقوماً له موجوداات 
وکان داخلا في ماهیته » اذ ماهية الوجود نفسه . 

وجوب الوجود لا ينقسم بالجمل على كثيرين ختلفين بالعدد » والا لكان معلولاً ‏ 

وجوب الوجود لا ينقسم بأجزاء القوام » مقدارياً كان او معنویاً » والا لکان کل 
جزء من اجزائه اما واجب الوجود » فيكثر واجب الوجود » واماغير واجب الوجود وهي 
اقدم بالذات من الجملة »> فيكون الحملة ابعد من الوجوب . 

واجب الوجود بذاته لا جنس لهي ولا فصل > فلار حد له . 

واجب الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا نوع له › فلات ندله . 

واجب الوجود لامقوم له ولا موضوع* له ولا مشارك في الموضوع له » فلاه ضد له 

واجب الوجود لا موضوع له فلا عوارض له فلا لبس له ولا صراح › فهو ظاهر . 

واجب الوجود مبداً كل فيض * » وهوظاهر » فله الكل من حيث لا كثرة فيه › فهو 
من حيث هو ظاهر فهو ينال الكل من ذاته ¢ فعلمه بالكل بعد ذاته ۽ وعلمه بذاته نفس 
ذاته . فیکثر علمه بالکل (413 ب ) کثرة بعد ذاته > ويتحد الكل بالنسبة الى ذاته فهو 


(1) م: اینیته . (2) ف : موجود . 

. م :-له. )4 م :ولا‎ G) 

(6()5) دم › ن :ولا . 

(#) الموضوع کل شيء من شانه ان یکون له کال ما وقد کان له » ویغال موضوع لکل عل متقوم بذاته مقرم لا محل فيه › کا 

يقال هيولي لمحل الصغير اعقوم بذاته بل با يجله . ويقال موضوع لكل معنى يكم عليه بلب او اباب . ( الحدود ۽ 

ص18 ) . 

#) الفيض عبارة عن التجلي الحسي الذاتي » الموجب لوجوب الاشياء واستعداداتها في الحضرة العلمية » ثم العينية . 
ر الجرجاني » التعريفات › بيروث 1969 ) »> ص176 . 
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الكل في وحدة» » ود هوالحق . وكيف لا وقد حجب+» هو الباطن » وكيف لا وقد ظهر 
فهو ظاهر من حيٿ هو باطن » من حيٿ٬ت‏ لا هو » فحد من بطونه الى ظهوره » 
[ يظهر ویبطن ]* ۰ کل ما عرف سببه من حیث یوجبه فقد عرف » واذا رتبت الاسہاب 
انتهت اواخحرها الى الجحزئيات الشخصية على سبيل الامجاب» » فكل کلي وه جزئي ظاهر 
عن ظاهر يته الاولی » ولکن لیس يظهر له شيء منها عن ذاته«» داخحلة في الزمان “* 
والآن ”" » بل هو ذاته . والترتيب الذي عنده شخصاً فشخصاً بغير ناية » فعالم علمه 
بعد ذاټه » هو الكل الثاني لا نہاية له ولا حد » وهناك الامر. 


علمه الأول لذاته > لا ينقسم علمه الثاني عن ذاته . اذا تکشرد») لم يكن الكثرة في 
ذاته بل بعد ذاته . « وما تسقطد» من ورقة الا يعلمها» (أ) > من هناك يجري القلم في 
اللوح المحفوظ جرياً متناهياً الى يوم القيامة » اذاده كان مرتعه» بصرك ذلك الجناب » 
ومذاقك من ذلك الفرات › کنت في طیب »دن ولم تدهش . 


أنفذ ه١٠‏ الى الاحدية تدهش الى« الابدية » واذا سألت عنها فهى قريب اظلت«» 
الاحدية » فكان قلا اظلت«٠‏ الكلية ء فكان لوحا «ه »> وجر ی (2 القلم على اللوح 
بالخلق » امتتع ما لا يتناهی لا في کل شيء بل في الخلق وماله نظامه »› ووجب في الامر 
فهناك الامرت الغير المتناهي .كم شئت لحظت الاأحدية فكانت«م قدرة» فلحظت القدرةهم 
فيزم العلم الثاني المشتمل على الكثرة ء وهناك افق عالم الربوبية > يليها عالم الامر› 


(1) م:وحدته . (2) د٤ءك:-و.‏ 

)6 ډ .لح : وچب . )4 د :+ جي . 

(5) م:+هو. )6( د ٤‏ ن : نظهر ونبطن . ح : تظهر وتبطن . 
(7) دءن:مكررة. )8( م:هو. 

(9) د:ظاعرته . )10( د ؛م۾ ن :فواتها. 
(11) م: اتکبش . (12) م:يسقط. 

(13) م:واذا. (14) د »م ن: موقم . 

(15) م:طلب. (16) م : ابعد . 

17) م:-الى. (18) م: اطلب . 

)19( م : اطلب . 20 م : لوجاء . 

(1 م: فجرى . (22) دء منج :-الار. 


(23) م : وکانت . (24) م : العذر. 

. 59 : الانعام‎ (i 

. ) الزمان مقدار الحركة من جهة المتقدم والتأحر . (الحدود » ص29‎ (rs) 

(re)‏ الآن طرف موهوم يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان »> وقد يقال آن لزمان صغير المقدار عند الوهم متصل بالآن 
الحقيقي من جنسه . ( الحدود » ص30 ) . 
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مجري به القلم على اللوح فيتكثر الوحدة حيث ” « يغشى السدرة ما يغثى » (أ) » 
وهناك عالم الأمر يليها العرش والكرسي والسموات وما فيها > کل یسیح بحمده 
ثم يدور ت على المبدأً . 


وهناك عالم * لخلق يلتفت مئه الى عالم الامر ويأتونه كل فردأ» » لك » ان 
تلحظ عالم الفرد ٠‏ فترى فيه امارات الصنعة > ولك ان تعرض عنه فتلحظ عالم الوجود 
الامر اللحض › وتعلم انه لا بد (414 أ ) من وجوب بالذات ٠‏ فان اعتبرت عالم 
الخلق فانت صاعد » وان اعتبرت عالم الوجود المحض » فأنت نازل . تعرف بالتزول 
ان لیس هذا ذاك > [ تعرف بالصعود ] (ه ان هذا هذاس» »ر سنريهم آياتناني الآفاق وني 
انفسهم حتى يتبين هم انه الحق › [ او لم يكف بربك ٠«]‏ انه عل کل شيء شهيد » 
(ب). 


اذا عرفت اولاً احق * عرفت الحق وعرفت ما ليس بحق . وان عرفت الباطل اولاً 
عرفت الباطل ولم تعرف الحق > فانظر الى الح فانك لا تحب الآفلين › بل توجه 
بوجهك » اليس قد استبان لك ان ا لحق الواجب لا ينقسم قولا على کثبرین »› لا يشارك 
ندارحه » لا يقابل ضدا » ولا يتجزاً مقدارا ولا حداء ولا بختلف ماهية وهويةء ولايتغاير د٠‏ 
ظاهرية وباطنية › فانظر هل ما تصله مشاعرك وتمثله»» ضائرك كذلك لا تجدەده › 
فليس ذاك الا مبايناً له فهذا منه » فدع هذا اليه فقد عارفته . 

كل ادراك فاما ان یکون للائہ ٠۵‏ او لخیر ملاثم ٠‏ بل مناف«» » او لا ليس بلائم 


)01 م: حدث . )2 د ل : تلور. 

(3) دم »ن: فرد. (4) ن:الك. 

(5) م:-الفرد. (6) م٠‏ ویعلم . 

(7) م:الذات. (8) دان م: الحض 
(و) م : يعرف الصعود . (10) م: غيرمكررة . 

)11( م : اولم يكف بذلك» د» ن :او لم يكن بربك . (2 دمن :هذا. 
(13) م: يتغیر. (14) م : وبئله » + مظاهرك . 
(15) د٬‏ ن : لاتحله. (16) م: لايم . 

17) م : لللايم . (18) د۰ ن : هثافر: 

أ) النجم :16 . (ب) فصلت :53 . 


0) العالم هو جموع الاجسام الطبيعية البسيطة كلها » ويقال عالم لكل جلة موجودات متبجانسة كقوهم عالم الطبيعة > 
وعالم العقل . (الحدود » ص28 ) . 

(«) الحق اسم من اسماثه تعالى » والشيء احق اي الثابت حفيقة > ويستحمل في الصحة والصواب ايضأً » يقال قول حى 
وصواب ( تعريفات الجر جاني » ص96-94 ) . 
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ولا“ مناف . اللذة ادراك الملائم » الاذى ادراك مناي : 
ان لکل ادراك ک)الاً > ولذته ادراكهت للشهوة و« ما پستطیبه › وللغضب الغلبة 


وللوهم الرجاء ` ولکل حس ما یعلوه له ولا ی هو أعل الح وخصوصاً الحى )6 
بالذات . 


كل كال من هذه معشوق دراكه : النفس المطمئنة كاها اإلحتق الاول » فادراكها 
عرفانها للحق الاول برتبة قدسه ” على ما يتجلى ص فما هو اللذة القصوى . 

كل مدرك متشبه من جهة بجا يدرك تشبيه « النقل والاتصال » فالنفس المطمثنة 
ستخالط معنى اللذة الحقية»» على ضرب من الاتصال » فترىد» الحق وتبطل2» عن 
ذاتها . فاذا رجعت الى ذاتها قالت ها أف . 

ما کل نائل للذته یشعر بہا ولا كل محتاج الى صحة يفطن ها بل قد يعاف . اليس 
المرور يستخبث الحلو ويستبشعه ؟ ليس من به جوع بولیموس * يعاف الطعام وبدنه 
يذوب جوعاً ؟ 

ما کل متقلب«» في سیب مۋلم خس۵) په . آلیس الحدر (414 ب ) لاه يؤله 
احراق النار واجماد الزمهرير ؟ 


ما حال الممرور آذا كشف عنه غطاء 9١‏ سوء امراج ؟ ؟ ومن به جوع بولیموس اذا 
استفرغ عن معدته الاذی ؟ والندر اذا سرت قوة ة ا لجس في جارحته(» ؟ آلیس الاول يستلذ 
الحلو استلذاذاً ؟ اليس الثاني يقلقه الجوع اقلاقاً ؟ اليس الثالث ينهكه الالم ناكا ؟ 
وكذلك اذا كشف « عنك u5‏ غطاۋك«»0 فېصرك اليوم حديد » ( أ ) » وان لك منك غطاء 
فضلاً عن لباسك من البدن فاجهد ان تجرد« » فحینئذ تلحق فلا تسئل عا تباشره 


(0) ماو (2) ن : ادراك . 
(3) د٬ن:-و.‏ (4) م: العلية. 
)5 م : يعد . (6) د:کا. 

(7) م : قدية »ح : قدهيه . (8) دم ن: لى . 
(9) م: نسبة. (10) م : الخفية . 
(11) م : فیری . (12) م : فیبطل . 
(13) م : تقلب . (14) م 2 يسن . 
(15) ۴ :-ا. (16) م : غطاژه . 
(17) ت : خارجته . )18( م : غلك . 
(و1) د »م : غطاك ءج : غطاؤك . (20) م »ن : يتجرد . 
(آ) ق :22 . 


(#) لم أعثر على تفسير دلالي لذا الل ٠‏ وآغا « بوليموس » كلمة يونائية معناها الحرب . 
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فان ألمت فويل لك » وان سلمت فطوبي وحسن ماب لك . 


وأنت في بدنك [ ان تكون كأنك لست في بدنك ]” . وكأنك من صقعم 
الللكوت * ٠‏ فترى « مالا عين رأت > ولا اذڻ سمعت ٠‏ ولا حطر على قلب بشر » 
رب ) . واتخذ لك عند الحق عهدا الى ج ان یأتیه فرداً د : 


ما تقول في الذي عند الحق من الحق وهنالك صورة العشق * . فهو عشق ‏ 
معشوق لذاته › وان من ي لم یعشق لذیذ عند ذاته » وان لم یلحق ثم وجوده فوق 


الام > فيقضل الشبح على الانام . 


من شاهد التق لزمه لزوماً او تركه عجزأً ولا منزلة بين هاتين المنزلتين الا منزلة 
الخمول . ومن تركه عجزا فقد اقام عذرا وهو متجلي فيرق ويرتع » فيلحق وهو لا يضع 
اجر المحسنين : صلت ۵ الساء بدو راغا ¢ والارض بر جحانہا ¢ والاء سيلا نه والمطر 
مېطلانه › وقد يصلي ‏ له ولا یشعر ولذکر الله اکر . 

ان الروح الذي لك من جوهر عالم الامر لا يتشكل بصورة ولا يتخلق بخلقة › ولا 
يتعين باشارة 0۵ ولا يتردد بين سكون وحركة » فلذلك لاه يدرك المعدوم الذي فات 
وا منتظر الذي هو آت > ويسبح في الملكوت » وينتقش من خاتم الجبروت " . 


انت من جوهرین " : احدهع] مشکل مصور2» مكيف مقدر › ومتحرك د» ساکن 
متخیر منقسم ْ والثانی مباین للارل في هذه الصفات غبر مشارك لهي حقيقة ر( 


(1) ت:-[ ]. )2( م :ول . 

(3) م:وردا. (4) دمن :-عشق. 
)6 دم ل: -من. )6( د ٤م‏ »ن : الشيخ . 
)0 م: الامام . )8( م : صلب . 

ریم ح : تصلي ۔ (10) ح : لاشارة . 

)11( ح :لا . (12) م : بصور . 

رون م : -متحرك . (14) دم ن:-له. 

(15) د ن ؛ حقبة . (ت) فنسنك ج4 › ص 451 ۔ 


ره اللكوت : عالم الغيب المختص بالار وإح والنفوس . ( الجرجاني » ص 297-246 ) . 

(جم را : رسالة في العشق . 

( الحبروت هو عالم العقل . ( كلات الصوفية » ص165 ) . 

(ه) الجوهر هو کل موجود لا بجتاج في الوجود الى ذات اخحرى بقارا حتى يقوم بالفعل » وهذا معنی قوم ابموهر قائم بذاته 
( الحلود » ص23 ) . 
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الذات . يناله العقل ويعرض عنه الوهم » فقد جمعت من عالم الخلق ومن عالم (415 أ) 
الامر » لان روحك من امر ربك وبدنك من خلق ربك . 

النبوة مخت ص ا٠‏ ئی روحها بقوة قدسية تعن «» هما غريزة عالم الحلق الاكبر » كا 
تڏذعن لروحك غريزة عالم الخلى الاصغر « فتأتي بالىجزات خارجة عن الخحياة 
والعادات » ولا تصدأتف مراتها عن انتقاش « با في اللوح المحفوظ من الكتاب الذي لا 
يبطل > وذوات الملائكة هي الرشدة ١ه‏ فبلغ بجا عند الله . 

الملائكة صور * علمية جواهرها علوم عبادية ليست كألواح فيها نقوش او صدور 
فيها علوم ٤‏ بل هي علوم عبادية قائمة بذواتها تلحظ » الامر الاعلى فتنطبع » فی هویاتها 
بأمر > وهي مطلعة لكن الروح القدسية بخاطبها في اليقظة ٠‏ والروح البشرية يعاشرها في 
النوم ٠‏ 

ان الانسان لمنقسم الى سر واعلان : اما علنه فهذا الجسدم المحسوس بأعضائه 
وامشاجه » وقد وقعا بحس على ظاهره »> وقد دل التشريح على باطنه 1 واما سره فقوی 
روحه . 

ان« قوی روح الانسان منقسم ٠١‏ الى قسمين : قسم موكل بالعمل وقسم موکل 
بالادراك * . والعمل ثلائة اقسام : نباتي وحيواني وانساني > والأدراك قسےأن : حيواني 
وانساني . 

وهذه الاقسام اللنمسة موجودة«» في الانسان ويشارك فی کثیر منھها غیره . 


العمل النشوي ف غرضي 2ه حفظ صح (دن الشخص وتنميته » وحفظ النوع 
وتنمیته بالتولید ء وقد سالط عليها احدى قوى روح الانسان . وقوم يسمونهاه القوة 
النباتية ولا حاجة بنا الى شرحها بحجة من جهة . 


(1) م: ماجختص (2) دمن :يذعن 
(3) م:يصد .ن : تصد. )4 ن ءح : انتقال , 

(5) د١ء‏ م٠ن‏ : الرشوة. (6) م : يلحظ . 

(7) م: فينطبع . (8 دم :الجسم . 

(9) د ء م .ن :ان. )10( دم ل ينقسم . 
(11)م : موجود . (12) د٬‏ م ن:غرض . 
(13) م : - صحة . )14( م : يسمونه . 


)¥( الصورة اسم مشترك يفال على معان عل النوع وعلى كل ماهية لشيء كيف كان ۽ وعل الكال الذي به يستكمل النوع 
استالاته الثواني . . . ( الحدود ء ص16 ) . 
0( الادراك هو حصول صورة المدرك في المدرك ۰ ( كلات الصوفية > ص 154 ) . 
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العمل الحيواني ٠‏ جذب النافع وق تقتضيه الشهوة 0 ودفع الضار و ستل عيه الخوف 
ویتولاه الفضب 6 وهذه من قوی روح الانسان . 


العمل الانساني الحتيار الحميل والنافع ف القصد المعهود اليه بالحياة:» العاجلة ٠»‏ 
وسفه فاقة السفر على العدل » ويهدى اليه [ عقل تفيده ] » التجارب ٠‏ » وتؤتيه العشر 
ویقلده التأديب بعد صحة من العقل الاصيل . 


الادراك تناسب « الانتقاش . وكا ان الشمع يكون اجنبيأ (415 ب ) عن 
الحاتم » حتى اذا عانقه معانقة ضامة رحل عنه بجعرفة ومشاكلة صورة » كذلك المدرك 
الحسوس صورة يستودعها الذكر ¢ فیتمثل في الذكر وان غاب الحسوس . 


الادراك الحيواني اما في الظاهر وامام في الباطن . والادراك الظاهر هو الحواس 
التي هي المشاعر > والادراك الباطن من یوان الوم ۰ و-حوله کل جس من الحواس 
الظاهرة متأثرام عن المحسوس مثل کیفیته . فان کان الحسوس قوياً حلف فيه صورته 
زماناً وان زال » » كالبصر اذا حدق الى«٠‏ الشمس يشل فيه شبح الشمس » » فاذا اعرض عن 
جرم الشمس بقي «» فيه ذلك الاثر زمانا > وربا استولى على غريزة الحدقة فأفسدها . 
وكذلك السمع اذا عرض عن الصوت القوي باشره طنين متعب [ مدة ما ] ٠2‏ وكذلك 
حكم الرائحة والطعم > وهذا في اللمس اظهر . 


البصر مرآة يتشبح فيها خيال المبصر ما دام محاذيه › فاذاً زال ولم یکن قویا انسلخ . 
السمع جولةد» يتموج فيها ألهواء المنفلته» عن متصاکين عل شکله فیسمع 
اللمس عضو معتدل يجس ب با يحدث فيه من استحالة بسبب ٠9‏ ملاق مؤثر 


وكذلك حال الشم والذوق 

(1) ن :+هن. () م : بالیات . 

)3 م : وقلع » د »ن : + وقطع . )4 ا 
(5) م : التجارة. )6( مل 

(7) م: يناسب . (8) م :ولا . 

(و) م : متاثرة . (10) دءنءح :-الى. 
a1)‏ م : يېقی . )12( م¢:-1[. 

(13) د٠‏ ن: جوية »ح : جوية . (14) ن »م : التقلب . 
ر5 ۴ : الجحس . (16) :نسب . 
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ان وراء المشاعر الظاهرة شرك وحبائل للاصطباد ما يقتضيه الجس من الصور . من 
ذلك قوة تسمى مصورة » وقد رتبت في مقدم الدماغ » وهي التي تستثبت صور 
اللحسوسات بعد زواها عن مسامتة ال حراس او ملاقاتهاء فتزول (» هي عن الحس ویبقی رم 

وقوه تسمی ا مصورة وها > وهي التي تدرك من المحسوس ما لا جس مثل القوة 
التي في الشاة التي » اذا تشبح صورة الذئب في حاسة الشاة » شبحت عداوته وردائته فيه 
اذہ كانت الحاسة لا تدرك ت ذلك . 


وقوة تسمى حافظة » وهي خزانة ما يدركه الوهم كالمصورة » وخزانة ما يدركه 
الوهم كالمصورة خزانة ما يدركه ا لجس . 

وقوة تسمى مفكرة » وهي التي تساط على الودائع في خزانتي المصورة» (416 ) 
والمذكرة ‏ فيختلط بعضها ببعض ويفصل» بعضها من بعض . واا تسمى » مفكرة اذا 
استعملها دوح الانسان والعقل » فان استعلمها الوهم سمیت مشخيلة(۵ . 

الحس لا يدرك صرف المعنى بل خلطاً » ولا يستثبته بعد زوال المحسوس . فان 
ا لحس لا يدرك زیداً من حیٹ هو صرف انسان » بل انساناً له زیادة حال من کم وکیف 
واین ووضع وغبر ذلك . لو کانت تلك الأحوال داخلة في حقيقة الانسان لشارك ٠»‏ فيها 
اناس كلهم . والحس مع ذلك ينسلخ عن هذه اذا فارقه المحسوس > فلا«» يدرك الصورة 
الا في المادة [ والا مع ]2ں علائق المادة . 

الوهم والحس الباطن لا يدرك المعنی صرفاً بل خلطاً » ولکنه یستثبته بعد زوال 
اللحسوس . فان الوهم والتخيل ايضا لا بحضران في الباطن صورة انسانية صرفة »> بل على 
نحو ما بحس من خارج > خلوطة بزوائد غواش من كم وکیف واین ووضع . فاذا حاول 
ان يتمثل فيه« الانسانية من حيث هي انسانية » بلا زيادة احرى » لم كته ذلك . إنغا 
يمكنه استثبات صورة الانسانية المخلوطة الأخوذة عن الس > فان فارق المحسوس الروح 
الانسانيةه» التي تتمكن من تصور المعنى بحده وحقيقته منقوصا عنه اللواحق الغريبة › 


1 د‌ن:فیزول. () دم ن:وتبقی . 
3۱( د .ل اح + قوة. )4( م :ادا 

(5) دءن:لايدرك. (6) د: الصورة. 

7( د : تفصل . )8( م : يسمى . 

ر م : التخيلة . )40 م : ليشارك . 

() م:للا. (12) دء مء ن: والاصح . 
(13) م: فيها. (14) د٬م»ن:+هي.‏ 
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مأخوذا من حيٿ ي شد يشترك فيها الكثبر » وذلك لقوة ها تسمى العقل النظري . 

وهذه الروح كمرآة > وهذا العقل النظري كصقاطما . وهذه المعقولات ترتسم فيها 
من الفيض الالهي كا ترتسم الاشباح في المرايا الصقيلة » اذا لم ينسد صقاها بطبع ولم 
يعرض بجهة صقاهها عن الجانب الاعلى شغله ما تحتها من الشهوة والغضب والحس 
والتخيل . فاذار اعرضت عن هذه وتوجهت تلقاء عالم الامر لحظت اللكرت الاعل 
واد تصلت باللذة العليا . 

الروح القدسية لا تشغلهات جهة تحت عن جهة فوق ‏ ولا يستغرق الحس الظاهر 
حسها الباطن » ويتعدى ثانيها بديمياً الى أجسام (416 ب ) العالم وما فيه » وتعقل 
العقولات من الروح الملكيةره بلا تعلم من الناس . 


الارو اح العامية الضعيفة اذا مالت الى الباطن غابت عن الظاهر › فاذا مالت الى 
الظاهر غابت عن الباطن » واذا ركبت من الظاهر الى مشعر غابت عن الاجزاء» . واذا 
جنحت من الباطن الى قوة غابت عن أخرى .1 فلذلك التبصر ]جل [ في السع ٠]‏ 
والخوف يشغل عن الشهوة > والشهوة تشغال عن الغضب » والفكرة تصد» عن 
التذكر » والتذكر يصده عن التفكر . 

الروح القدسية لا يشغلها شان عن شأن في ا لحد المشترك . بين الباطن والظاهر قوة 
هي ممع تأدية الحراس » وعندها بالحقيقة الاحساس » وعندها ترتسم الصورةن التي 
تحرك بالعجلة 6 فيبقى الصۆرة0» حفوظة فيها وان زالت حتی تحس»» کخط مستقیم أو 
کخطمستدیر من غیر ان یکون كذلك . ال ان ذلك لا يطول ثباته فيها فيها » وهله القوة ايضاً 
لماص مكان لتقرر«» الصورة الباطتة فيها عند النوم » فان المدرك بالحقيقة ما يتصور فيها 
سواء ورد علیها من خارچ او صدر اليها من داحل . فا تصور فيها حصل مشاهداً فان 
امتهنها الحس الظاهرغلطت ه٠‏ عل الباطن » فاذاغلطت الظاهر تمكن منها الباطن الذي لا 
یکو نوه هذا »› فيشبح فيها مثل ما يحول في الباطن حتى يصير مشاهداً كا في التوم . 


() م:ولذا. (2) م:لايشغلها. 

(3) م: الليكة . 4 دءمءن:الآخر. 

(5) م: فكذلك التبصر . (6) م:للسعع . 

(©) م:يشغل . (8) دح : تصل› م : يصلر. 
(© دء>ن:صورة. )10( م : صورة . 

(11) م: مس . )12( ح:-ها. 

(13) ح: ليقرر. )4( دت : فغلطت . 

(و) ح : -یکوڻ 


139 


ولر بجا حزب الباطن حازب حد في شغله فاشتدت حركة الباطن اشتداداً يستولي 
بسلطانه ‏ فحینئذ لا بخلو من وجهین : اما ان یعدل العقل حرکته ویغشاغلیانه » واما ان 
يعجز عنه فیغرب عن جواره . فان اتقق من العقل عجز ومن الخيال تسلط › قوی ما 
يتمثل في الخال قوة [ يتأثر ها ٠١]‏ في هذه المرآة » فيتصور فيها الصورة المتخيلة » فيصير 
مشاهدة كات يعرض لن يغلب في باطنه استشعار أمنه او تمكن خوف » فيسمع اصوات 
ويبصر اشخاصا . وهذا التسلط ربا قوى الباطن وقصر» عنه يد الظاهر › فلاح فيه 
(417 أ ) شيء من الملكوت الاعلى . فأخبر بالغيب كا يلوح قي النوم عن هدوء الحواس 
وسكون المشاعر فيرى الاحلام : 


فر با ضبطت القَوة الحافظة الرؤيا بحاها فلم( تحتج الى عبارة » ور ها انتقلت 
القوة المتخيلة بحركاتها التشبيهية عن المرثي نفسه الى امور تجانسه » فحينعذ تحتاج الى 


ليس من شأن المحسوس من حيث هو حسوس ان يعقل » ولا من شأن المعقول من 
حيث هو معقول ان يجس . ولن يستقيم الاحساس الا بألة جسا نيةفيها[ يتشبح صورة ]ص 
اللحسوس تشبحا مستصحبا للواحق # غريبة » ولن يستقيم [ الادراك العقلي ] ١‏ بآلة 
جسانية . قان المتصور فيها خصوص > والعام مشترك فيه لاه يتقرر في منقسم » بل 
الروح الانسانية التي يتلقى المعقولات بالقبول جوهر غير جساني ولا متجزیء ولا 
متمکن ۰ بل غير داخل في وهم ولا مدرك باحس لانه من حيزده الامر . 


الحس ده تصرفه فيا هو من عالم الامر » وما هو فوق الخلق والامر » [ وما هوفوق 
الخلى والامر ] ۵۵ فھو حتجب ١‏ عن الس والعقل ¢ ولیس حجابه غر انكشافه » 
کالشمس لو انتقبت يسيراً لاستعلنت كثراً . 


الذات الاحدية لا سبيل الى ادراكها بل تعرف بصفاتها . وغاية السبيل اليها 
الاستبصار بأن سبيل اليها » تعالى عا يصفه الجاهلون . 


)1( م ن : تأثرها , )2 مء ح e‏ ڼ :کمن . 
)3 د .م نامر )4( م : وقصرت 

)5( م : ولم . )6( م : الخير . 

(7) م : يتشيع الصورة . (8) م:-للواحق 

(9 م : ادراك العقل . (10) م :لا . 

10 م:غير. (12) م : + بصورة 
(3 م ن:-[). (14) م : محجب . 
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الملائكة ذواتها حقيقية «» » وما ذوات بحسب القياس الى الناس . [ فاما ذواتها 

الحقيقية فأمربة ] * » واا يلاقيها من القوى* البشرية الروح الانسانية القدسية ٠‏ فاذا 
مخاطبها انجذڏب الس الباطن والظاهر الى فوق > فیتمٹل + هات من الك * صورة 
بحسب ما يحتملهاه » فرأى ملك على غير صورته » وسمع کلامه صوتك بعدما هو 
وجي * 

والوحي لوح من مراد الك للروح الانساني بلا واسطة » وذلك هو الكلام 
الحقيقي . فان الكلام انما يراد به تصوير ما يتضمنه باطن المخاطب في باطن المخاطب 
ليصبر مثله . فاذا عجز المخاطب (417 ب ) عن مس باطن” المخاطب بباطنه مس 
الخاتم للشمع فیجعله مثل نقشه ۵ > اتحد ت فيا بين الباطنين سفراً من الظاهرين › 
فکلم بالصوت او کتب اوه» اشار . 

واذا کان الخاطب روحاً لا حجاب ينه ويين الروح اطلع عليه اطلاع الشمس 
على الاء الصاني فانتقش . لكن النتقش ف الروح من شأنه ان يت یتشہح ۱۱ الى الجس 
الباطن اذا كان قوياً ٤‏ نطبم فی القوة المذكورة فيشاهد › فيكون ايحي ل . فیصل۰2 
[ الملك بباطنه ٥]‏ ویتلقی وحیه«» بہاطنه › ثم یتمثل للملك صورة حسوسة ولكلامه 
اصوات مسموعة» فيكون الملك والوحي با الى قواه د المدركة من وجهين »ويعرض ه٠‏ 
للقوى الحسية شبه الدهش » وللموحى اليه شبه الغشي »› ثم يسرى عنه . 

لا تظن ان القلم آلة جادية و«» اللوح البسيط و«» الكتابة نقش مرقوم . بل القلم 
ملك روحاني . والكتابة تصوير الحقائق » فالقلم يتلقى ما في الامر من المعاني ويستودعه 


(1) د نح : الحقيقة . (2) م : ذواتها التي هي من امر رها » د » ن : فأما ذواتها 


فأمر ربه . 
(3) م: القوة. (4) دم ن: فيمثل . 
(5) د٬ءن‏ :ها . )6( م : محتمله › د : تحملها . 
(7) ح: پاطل . (8) م:نفسه. 
(9) م: انجذب . (10) م:+بهە. 
(11) د »نح : یشیح . (12) د : متصل م )ن » فيصل . 
(13) دء ن ءح : بالك بپاطنه . (14) م :-وحيه . 
(15) م : قواها . (16) ح : ویعترض . 


(17) د»م »ن :او . 
0( املك جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلي غير مائت . هو واسطة بين الباري والا-جسام الارضية » فمنه عقلي ومنه نفسي 
ومنه جسپاني . ر الحدود > ص26 ) . 
#) الوحي هو اقبال الله بحسن عنايته على النفس الكاملة ء ينظر اليها نظراً اليها فيتخذ منها لوحا ومن النفس الكلي قلا 
وینقش فیها جمیع علومه . ( العلم اللدني » ص264 ) . 
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اللوح بالكتابة الروحانية » فينبعث القضاء من القلم والتقدير من اللوح . اما القضاء 
فيشتمل على مضمون امره الواحد » والتقدير فيشتمل على مضمون التنزيل بقدر معلوم ٤‏ 
ومنھا یسبح الی۱' الملائكة:2 التي في السموات» ڈ نم يفيض يفيض الى اللائكة التي فى الارضيز م 
ثم محصل القدر في الوجود . 

کل» مالم یکن فکان » فل سبب وان يكون المعدوم سبباً لحصوله في الوجود . 
والسبب اذا لم یکن سبباً ثم صار سببا > فلسبب صار سبباً . ويتتهي الى مبدأً یترتب عنه 
اسہاب الاشياء على ترتيب علمه فيها › > فلن جد في عالم الكون طبعاً حادثاً او اختیارا 
حادثاً الا عن سیب > ومرتقي الى مسبب الأسباب . ولا جوز ان يکون الانسان مبتدئاً 
فعلا من الافعال من غير استناد الى الاسباب الخارجية التي ليست باختيار › وتستند تلك 
الاسباب الى الترتيب > والترتيب يستند ال التقدير والتقدير يستند الى القضاء » 
والقضاء ينبعث عن الامر » فكل شيء (418 أ) يقدر . 

فان ظن ظان انه یفعل ما یرید ویختار ما یشاء » استکشف عن اختياره هل هو 
حادث فيه » بعدما لم یکن حادثاً او غير حادث فيه . فان کان غير حادث فيه لزم ان 
يصحبه ذلك الاختيار لاأ ينفك عنه ولزم القول بان اختیاره مقضي فيه من غیره . وان 
کان حادثاً > ولکل حادث سبب ولکل حادث عدث »> فیکون اخحتیاره عن سبب اقتضاه 
وحدث احدثه » فاما ان یکون هو او غیره : فان کان هو في نفسه فلا یخلو اما ان یکون 
امجاده للاختيار بالاختيار وهذا يتسلسل الى غير النهاية › او يكون وجود الاختیار [ فيه 
لا باحتیاره فیکون حمولاً على ذلك الاختیار ]2 من غره ء وينتهي الى الاسيابه 
الخارجة عنه التي ليست باختياره ۽ فينتهي ال الاختيار الازلي هم الذي أوجب ترد تیب الكل 
على ما هو عليه . فانه [ ان انتھی ]دہ ال احتیار حادٿ عاد الكلام ال الرس . فتیین من 
هذا ان کل کائن من خير وشر يستند ال الاسباب المنبعثة ٠١‏ عن الارادة الازلية . 


كل ادراك فاما ان يکون لشيء ء حاص کزید › او شيء عام کانسان ۰2 . والعام لا 
يقع عليه رؤ يةد ولا يصك4» بحاسة . وإما الڻيء الخاص فاما ان يدرك ده بالاستدلال او 


م:-الى. () د: الملكية. 
)3 ۴ : الارض . )4( ح : وکل . 
)5( م : وله . (6) م :-فيه . 
L-i‏ (8) جح :+ اي . 
(#) ن: الأول . )10( م وان ينتهي . 
نح : التشعبة . (12) د »م ن : کالانسان . 
(1) م: الرؤية . 14) م : واتصل . 
(15) ن: تدرك . 
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بغبر الاستدلال . واسم المشاهدة يقع على ما ثبت وجوده في ذاته الخاصة بعينها من غير 
واسطة و ر استدلال . فان الاستدلال على الغائب والغائب ينال بالاستدلال . وما لا 
بستدل عليه وتحكم مع ذلك ماهیته بلا شك » فليس بغائب . وکل موجود ٥‏ لیس بغائب 
فهو شاهد » وادراك الشاهد هو المشاهدة ء اما بمباشرة وملاقاة » واما من غير مباشرة 
وملاقاة » وهذا هوالرؤية . والحتى الاول لا يخفى عليه ذاته وليس باستدلال » فجائز على 
ذاته المشاهدة . 


کاله من ذاته › فاذا جلى لغره مستغنیاه عن الاستدلال وكان بلا مباشرة ولا ماسة 
كانه مرثياً لذلك الغير » حتى لو جازت المباشرة » تعالى عنها » > لکان ملموساً او مذوقاً او 
غير (418 ب ) ذلك . واذا كان في قدرة الصانح ان جعل قوة هذا الادراك في عضو 
البصر » أعني البصر الذي يكون بعد البعث › » لمت یبعد ان یکون تعالی مرئياً بعد القيامة 
من غير تشبيه ولا تكئيف ولا مسامتة ولا عاذاة » تعال عا يشركون . 


تفسبر قوله : فلا لبس له فهو ظاهر » كل شيء خفي فاما لسقوط حاله في الوجود 
حتی یکون وجوده وجوداً ضعيفاً مثل النور الضعيف»واماان يكو ن‌لشدة قوته وعجز قوة (» 
المدرك عنه » ویکون حظه من وجوده قوياً مثل نور الشمس بل قرص الشمس فان 
الابصار اذا رمقته آت» حسراً ٤‏ او خفي شکله علیها کثیرا . واما ان يكون لستر والستر 
اما مباین کالحائط حول ما بینه وبين ورائه » واما غير مباین › وهو اما [ الط لحقيقة ]۵ 
الثيء » واما ملاصق غير الط . 

الخالط مئل الوضوع والعوارض حقيقة الانسان › التي ر» غشته فهي خفية عنها ٤‏ 
وكذلك سائر الامور المحسوسة . فالعقل ميحتاج الى قشرها «» عنه حتى بخلص الى حىد» 
كنهها » والملاصق مثل الثوب اللامس » وهو في حكم المباين . 


الملاصق والمباين خفيان لوقفهها الادراك عندها › لابا اقرب الى المدرك . 


(1) د٬ءتڭ»ح:-و.‏ @ د »م »ن : وجود. 
G3)‏ د نح : مغیباً . )4 م :کان . 

)65( م :لم . )6( م : القوة . 

(0 م: آتت . (ع) م : المخالط الحقيفة . 
)9( م: + هي . )10( ۾ » ن : قسرها . 


)11( د »نح : حاق . 
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الوضوع بخفي الحقيقة الحلية «» لما يتبع انفعالاته من اللواحق الغريبة › كالنطفة 
التي تكسو الصورة « الانسانية فاذا كانت كثرة معتدلة كان الشخص عظيم الجثة حسن 
الصورة . وان كانت يابسة قليلة كان بالضد › وكذلك تع طباعها المختلفة احوال غريبة 


القرب مکاني ومعنوي » والحق غير مکاني » فلا يتصور فيه قرب وبعد مکاني . 
والمعنوي اما اتصال من قبل الوجود » واما اتصال من قبل الماهية . 


الأول الحق لا يناسب شيئ ني الماهية » فليس لشيء اليه نسبة اقرب وأبعد في 
الماهية ٠‏ واتصال الوجود لا بقتضي فرباً اقرب من قربه » وکیف وهو مبداً کل وجود 
ومعطية . و[ ان فعل ] « فالواسطة واسطة » فهو اقرب من الواسطة > فلا حفاء با لی 
الاول من قبل (419 أ) ساتر ملاصق إو مباين . قد تزه احق الأول عن غخالطة 
الوضوع ٠‏ وتقدس عن عوارض الوضوع » و عن اللواحق الغريبة . فما به ليس ماني 
داته . لا وجود أکمل من وجوده > فلا خفاء به من نقص» الوجود > فهو فی ذاته ظاهر › 
ولشدة ظهوره باطن وبه يظهر كل ظاهر » كالشمس تظهره كل خفي وتستبطن لا عن 
خحفاء . 

# 

لا كثرة في هوية ذات الحق ولا اختلاط» بل تفرد بلا غواش .» ومن هناك 
ظاهریته . وکل کثرة واختلاط فهو بعد ذاته > ولکن من ذاته من حيٹ وحدتها . فهي من 
حيث ظاهريتها » وهي بالحقيقة تظهر بذاتها » وبظهورها يظهر کل شيء > فيظهر« مرة 
اخری لکل شيء بکل شيء . وهو ظهور بالات بعد ظهوره بالذات . فظاهريته الثانية 
تعقل بالكثرة وتنبعٹ من ظاهر يته الارل التي ٠«‏ هي الواحدة . 


لا جوز ان يقال أن الحق الاوله» يدرك الامور المبدعة عن قدرته من جهة تلك 
الامور » كما ندرك نحن الاشياء المحسوسة من جهة حضورها وتأثبرها فينا > فتکون هی 
الاسباب لعالية الح . بل جب ان تعلم انه يدرك الاشیاء من ذاته تقدست » اذا لظ ذاه 
حظ القدرة المستعلية > فلحظمن القدرة المقدور > فلحظ الكل > فیکون علمه بذاته سبب 


(1) م:بكلية. 2 


م صورة . 
(3) ن:-و. )4 م اتقعل . 
)65 م: +على . (6) م: بعض . 
7 ن : ظاهرية . (8) م: وبظهر . 
(9) د :اولا. )10( ن : - التي . 


( ورد عنوان « تفسير الفصل بعده » وليس هناك ما يستوجبه . 
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علمه بغيره . ومجوز ان يكون بعض العلم سببا لبحض العلم . فان علم الحق الأول 
بطاعة العبد الذي قدر طاعته سہب لعلمه بأنه» ينال رحمته . وعلمه بأن ثوابه غير منقطم 
سبب لعلمه بأن فلانا اذا دحل الجنة لم يعده هو الى النار > ولا يوجب هذا [ قبلية ولا 
بعدية ]١ت‏ في الزمان » بل يوجب القبلية والبعدية التي بالذات . 


وقبل يقال على وجوه : فيقال قبل بالزمان » كالشيخ قبل الصبي . ويقال قبل 

بع الذي لا يوجد الآخر دونه » وهو يوجد دون الآخر مثل الواحد للاثنين . ويقال 
ب اتر > كالصف الأول قبل الثاني » اذا آخحذت عنه جهة القبلية ء . ويقال 
بالشرف مثل شرف (419 ب ) ابي بكر قبل عمر رضي الله عنهم) . ویقال قبل بالذات وئي 
استحقاق الوجود › مثل ارادة الله وكون الشيء » فان) یکونان معا > لا يتأخر كون الئيء 
عن ارادة الله في الزمان ءلكنه متأخحرفي حقيقة حقيقة الذات لانك تقول لما اراد الله كان الشيء ٠‏ 
وتقول اوآ اراد الله › م کان الشيء » ولا يقال ما كان الئيء اراد الله > ولا اولاً کان 
الشيء ثم اراد الله »> وهذا هو القبل بالذات . 

ليس علمه بذاته مفارقاً لذاته بل هو هو ذاته » وعلمه بالكل صفة لذاته . ليست 
هي 4 ذاته بل لازمة لذاته » وفيها الكثرة الغر متناهية بحسب كثرة المعلومات الغير 
المتناهية » وبحسب مقابلة القوة والقدرة الغبر المتناهيتين . فلا كثرة في اللذات بل بعد 
الذات » فان الصفة بعد الذات لا بزمان » بل بترتيب الوجود . لكن لتلك الكثرة ترتيب 
يرتقي به الى الذات يطول شرحه . والترتيب تجمع لكثرة في نظام » والنظام وحدة ما 

واذا اعتبر احق ذاتاً وصفاتاً » كان الكل واحدة » فان الكل متمثل « في قدرته 
وعلمه » ومنها حقيقة الكل مقررة » ثم يكسوه المواد . فهو كل الكل من حيث 
صفاته » وقد اشنتملت عليها احدية ذاته . 

يقال حى للقول المطابق للمخبر عنه > يقال حت للمخبر عنه اذا طابق القول » يقال 
حى للموجود الحاصل » يقال حق للذي لا سبيل لابطلان اليه والاول»يقال حق من جه 
الخبر عنه » حق من جهة الوجود . 

لکناه اذا قلنا له حق » فلأنه الواجب لا بخالطه بطول » وبه جب وجود کل 


(1) م:فانه. (2) د: قیلته ولا بعدته . 
)3 ح : شیقاً . )4 م هور. 

)5( دمن :ومع . )6( م ٤ح‏ : کل . 
(7) م :تتمثل . (8) ح : تکسو. 

(9) ن :لکنه. 


9( ورد عنوان « تفسير الفصل بعله » وکا سبق » ليس هناك ما يدعو الى ایراده . 
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باطل : ١‏ ألا كل شيء ما خلا الله باطل » ر أ ) . وهو باطن لانه شديد الظهور » غلب 
ظهوره على الادراك فخفي . هوا» باطن من حيث الآثار تنسب الى صفاته وتَجنباه عن 
ذاته فيصدق»» تمثيلها للقدرة . والعلم يعني فى القدرة والعلم مساعا وسعة » فأما الذات 
فهي متنعة وتقف . فلا يطلع على حقيقة الذات » فهو باطن باعتبارنا » وذلك لا من 
جهته » وظاهر باعتباره ومن جهته . 

اذا اكتسبت د ظلا من صفاته قطعك ذاك عن صفات (420 |) البشرية » وقلع 
عرقك عن مغرس الجسهانية . فوصلت الى ادراك الذات من حيث لا تدرك » فالتذذت 
بأن تدرك ان لا تدرك . فلذلك عليك ان تأحذ من بطونه الى ظهوره » فتظهر في الافق 
الاعلى وعالم الربوبية » وتبطن عن الافق الاسفل وعالم البشرية . 

الحد يؤلف من جنس وفصل > کا يقال للانسانم حیران ناطق »> فیکون الحیوان 
جنساً والناطق فصلا . 

الموضوع هو[ الشيء الحامل ] م للصفات والاحرال اللختلفة »> مشل لاء 
للجمود والغليان » والخشب للكرسوية«۵» والثوب للسواد والبياض : 


هو اول من جهة انه منه يصدر كل وجود لغيره » وهو اول من جهة انه اولى 
بالوجود > وهو اول من جهة ان کل زماني ینسب اليه یکون قد وجد زمان لم يوجد معه 
ذلك الشيء ووجد هو ء أعني معه لا فيه . هو اول اذا اعتبر کل شيء کان فيه اول 
اثره » وثانیا قہوله لا بزمان . 


هو آخر لان الآشياء اذا نسبت اليهده اسباها ومبادثها وقف عنه المنسوب . هو آخر 
لانه الغاية الحقيقية في كل طلب والغاية مثل قولك السعادة في قولك لم شربت الدواء ؟ 
فتقول لتغير ا مزاج > ولم أردت ان يتخير المزاج ؟ فتقول للصحة > ولم طلبت الصحة ؟ 


(1) م:فهو. (2) م: فاته . 

(3) د : وتتسب ١‏ ن: وتحسب . (4) ن: فيصد. 

(5) ن: اکسب . (6) م :الى . 

(7) د مء ن: الانسان. (8) ح : وللوضوع . 

(9) م: شيءَ حامل . (10) م : الكرسية ء د » ن : الكرسي . 
0 ح:-و. )12( دم »ن :ال , 


(1) صدر بیت للبید ( ت630 م) . 
الا كل شيء ما خلا اقه باطل ‏ وكل نعيم لا محالة زائلء . 
®( راجح تعريف الموضوع فيا سبق . 
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فتقول للسعادة والخير » ثم لا تسثل عليه سؤال » فيجاب لان السعادة والخير يطلب 
[ لذاته لک لخره mf‏ . 


فاق الاول يتقبل له كل شيء طبعا او ارادة بحسب طاقته على ما يعرفه الراسخون 
في العلم » تفصيل للجملة وكلام طويل . فهو المعشوق الاول . فلذلك هو أخر كل 
غاية . اول في الفكر آأخر في الحصول » هو آخحر من جهة ان كل زماني فقد يوجد زمان 
تأخر عنه ولا يوجد عن الحق » هو طالب اى جالب الكل الى النيل منه بحسبه » هوغالب 
اي مقتدر على اعدام العدم وسلب الاميات على ما تستحقها بنفسها من البطلان . و 
« کل شيء هالك الا وجهه » (أ)“ [ وا لحمد لله رب العالينءوالصلوة على نبيه وآله . 


(1) م: لذاتها لا لغيرها . (@ ح: مايستحقها. 
(3) ح : تمت الرسالة بعون الله وحسن توفيقه . (ا) القصص :88 . 
د  :‏ والصلوة جلى نبیه واله . 
هم : تمت رسالة الفردوس . 
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2 کلمات الصوفية 


ثبت هذا النص استناداً الى تنسختين خطوطتين هى : 
د سطور معدل کلات 
الكتبة ‏ المخطوطة رمزها خطها صفحاتها الى € السطر 


ست س 


برلين ‏ 344 ب نسخ/ 25 21 11 
فارسي 
الجامعة ‏ ميكروفيلم م فارسي 30 21 21 


الاميركية يهد 


) نص برلین غیر کامل کا سيرد . 

) غير منشورة سابقاً . 

*) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة برلين . 
*) ما بين قوسين ( ) اضافة من المحقق . 
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بعنوان « رسالة شريفة للشيخ الرئيس ابي علي بن سينا في كلهات الصوفية » . ويشير 
قنواتي » وكذلك صفا ومهدوي ۰ الى أن هذا النص وحيد ليس له نسخة اخرى . 


عثرت في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت على رسالة مصورة في معهد احياء 
التراث بعنوان و مقامات الصوفية وشرح مصطلحاتهم » > والتص منسوب الى 
السهروردي ( ت633 ه) » کا ورد في نهاية النص « تمت كلمة التصوف للشيخ 
المقتول » . ووقفت على كثير من الكتابات التي تستشهد بالنص على انه للسهروردي . 
منها کتابات هنري کوربانه » وابو العلاعفيفي«ه» »> وسیل حسین نصرد . 


الا ان قراءة النص ترجح نسبته الى ابن سينا » حيث ان الروح السينوي يواكبنافي 
النص بكامله » ومقارنة نقاط التشابه بين النص وبين آثار ابن سينا في « الاشارات » › وفي 


أ - الروح السينوي في النص يرد في الكلام على الحس المشترك > مثل النقطة الحوالة 
التي ترى دائرة» » وهذا المثل عينه › وي معرض الكلام على الحس المشترك › يرد في 
الاشاراتى » وكذلك في « السحر والطلسات »۵ . 


كذلك مثل ادراك الشاة ف الذثب العنى الموجب للهرب › الوارد في النص ء٠‏ يرد 
بروحه في النجاةرى . 


(1) كوربان » هنري : تاريخ الفلسفة الاسلامية » ترجمة مروة وقبيسي ( بيروت 1966 ) » ص306 . 
(2) ابو العلا عفيفي : المهرجان الالفي لابن سينا ( القاهرة1952 ) » ص446 . 

(3) نصر» سيد حسين : ثلاثة حکاء مسلمین ( بيروت 1971 ) » ص80 . 

(4) النص » ص221 . 

(5) الاشارات » ص128 . 

(6) السحر والطلسات » ص292 . 

(7) النص » ص161 . 

(8) النجاة ء ص162 . 
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في الكلام عن الحكمة العملية » يرد تعريفها في النص بأنها توسط بين البلادة 
وار ة۱ . وهذا عن ما يرد في کتاب المباحثات .ت . 

ب _ اذا كان تشابه الأمشال والعبارات اعلاه مرده الى توارد الافكار وتأاثر 
السهروردي بابن سينا » فان ورود بعض العبارات في النص بحرفيتها في كتابات ابن سينا 
لا بمكن ان يفسر الا بسينوية النص . يرد في النص تعريف المحبة انا « الابتهاج بتصور 
حضرة ذات ما » والشوق الحركة إلى تتميم هذه البهجة . كذلك فالعشق الحقيقي في 
الاشارات هو « الابتهاج بتصور حضرة ذات ما ء والشوق هو الحركة الى تتميم هذا 
الابتهاج 4 

يرد في النص ايضأ « الباري تعالى اشد مبتهج بذاته لانه اشد الاشياء كمالاً وأعظم 
مدرك بأتم الادراك ‏ فهو تعالى عاشق لذاته معشوق لذاته ولغیره 6 .ف الاشارات 
« اجل مبتهج بشيء هو الاول بذاته » لانه اشد الاشیاء ادراکا لاشد الاشیاء كال )ى . 
كذلك فان الكلام عينه يرد في النجاةم 


ویشیر ابن سینا في رسالته « الخوف من الموت » انه احصی الرذاثل واضدادها من 
الفضائل ه › ولم اقف في رسائل ابن سینا على ذکر الفضائل ومضاداتها إلا ف هذه 
الرسالة , 


استناداً الى ما ورد اعلا » تكون نسبة النص الى ابن سينا وليس للسهروردى . اما 
ما ورد فيه من ذكر « حكمة الاشراق » فهي الحكمة الاشراقية او المشرقية التي تكلم عنها 
ابن سینا » حيث ان تطابق النص في روحه مع الاشارات > واحیانا بحرفیته » يدل على انه 
مزامن هذا الكتاب الذي هو مرحلة النضج في الفكر السينوي > وهو الوقت الذي فيه بدأ 
اين سينا كلامه عن الحكمة او الفلسفة المشرقية . 


)1 التص > ص173 , 

(2) الياحثات > ضمن ارسطو عند العرب > ص235 , 
[(16 النص . ص241 . 

(4) الاشارات » ص41 . 

(6 النص . ص 167 . 

(6) الاشار ات » ص40 . 

(7) النجاة ۰ ص245 . 

)8 الخوف من الوت » ص350 , 
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الصفحة الاولى من مخطوط برلين 
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[ رسالة شريفة للشيخ الرئيس ابي علي بن سينا في كلات الصوفية ]ده 


بسم الله الر حن الرحيم 
عونك يا لطيف 


المحمود الله وحمد رسول الله › اللهم لك العبادة والتسبيح والاذكار والتقديس « 
واليك القربات ومشكڭ البركات > انك واهمب الحياة . صل عل ملائكتك المقربين 
وانبيائك المرسلين واهل طاعتك اجعين » وخصص سيدنا وصاحبنا محمد وآله بأفضل 
التحيات والصلوات . 


وبعد : فان الصداقة التي بيننا ألزمتني اسعافارت في تحرير كلهات مومئة الى 
الحقائق » شارحة لقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتهم » وما استرخوا اليه من المعارف 
وعلم القلب والروحانيات » وما فوقها وما دونها » وثبت ما يفتقر الى البراهين على سرد 
مضبوط ونسق مطبوع » من غير كثير تتبع لاصطلاحات اصحاب الحقيقة في العلوم 
البرهانية . فبادرت الى اجابتك » وقربت مايقع عليه الاصلاح الى فهمك » نازلاً الى قدر 
قوتك . وليعذرني ابناء الحقيقة على استعيال الفاظم بازاء معان خصصناها ها » فان 
القصد واحد . 
فصل : (اتق ربك والحاً الى جبروته ) : 


اول ما اوصیك به تقوی الله عز وجل » فما حاب من آب اليه وما تعطل من توکل 
عليه . احفظ شریحته فانېا سوط الله > بها يسوق عباده الى رضوانه . کل دعوی لم يشهد 
مها شواهد الكتاب والسنة > فهو من تفاریع العبث وشعب الرفث 

من لم يعتصم بحبل القرآن غوى > وهوی في غابةم» جب الهوی . ألم تعلم انه 
کےا قصرت قوى الخلائق عن امجادك قصرت عن اعطاء حق ارشادك ¢ بل هو « الذي 


. م في مقامات الصوفية ومصطلحاتهم ۰ )2 ۴ : اسعاقه‎ (i) 
. قد وردت في الامش . (4) م: غیايه‎ 
. ب :الالفاظ‎ @( 
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اعطی کل شيء خحلقه ثم هدی » (أ) . 

قدرته اوجدتك وكلمته ارشدتك » لا يلعبن بك (51 أ ) احثلاف العارات». فانه 
اذا بعثر ما في القبور »> وحضر النشر في عرصة الله تعالى يوم القيامة > لعل من الف تسعاثة 
وتسعا وٽسعين يبعثون من اجداثهم وهم قتلل من العبادات ذبائح سيوف الآأشارات . 
وعليهم دماژهم وجراحها . غفلوا عن المعاني فضيعواً المباني الحقيقة شمس واحدة لا 
تتعلدد بتعدد مظاهرها من البروج : المدينة واحدة والدروب كثبرة »› والطرق عسبرة 
يسرة . 

صم عن الشهوات صوماً تنقطع باستهلال هلال موتك وورود وعیدكه؛ بغدومك 
على مبدئك ومعيدك. صل لربك والليل مظلم فيسترهبك بتحير حواسك» ويخوفك همس 
انفاسك » فيلزمك حینئلٍ الالتجاء الى نور الأنوار . 

قف عل باب اللكوت وقل يا قوم الملكرت : الظلام احاط بي وحیات الشهروات 
لسعتني وتقاسيح هوى قصدتني ۵ » وعقارب ادنيا لأعتني» . ترکتني٬ت‏ بين 
خحصومي غریب وحیداً . يا أرحم علي من ابوي انقذني خلصني أدعوكه یا رب ينين 
المذنبين › أدعوك ڀا رب بتأوه المجرمين» » انادیك یا رب نداء غریق ف بحر الطبيعة 
هالك في مهمة الشهوات ۰ 

ها آنا مطروح عل باب كبريائك » جسن من لطفك رد الفقبر خائبام ؟ أيليق 
بجودك طرد الکثیب قانطاً ؟ كل عبد اذا استجار ولاه أجاره ‏ فا لعبدكه قد استجار 
فلا تجیرہ ؟ سیر على الباب یشکو من حیران سوء . 
فرح ونیل اذا لاذوا بمواليهم آحسن مواليهم الهم فا لعبدكه» اللتجىء پجناب 
جبروتك فلا تلتفت اليه بحذية من حذيات نورك ؟ 

أفيرجع عبيد الأثمين مسرورین وعبدك يرجم حائاً عن د٠‏ نورك متنكس الرأس 
بينهم ؟ فهلا يقولون عبدة الآثمين ويل لك ما بالك لم ينظر اليك مولاك : [ سعدنا 


(1) م: العبادات . (2) ب : عبيدك . 
G)‏ م : قصدتك . )4( م : لزعتتي . 
( م: بتزکيتي . (6) ب: من دعوك . 
(7) م:الجر. (8) م: حائفاً . 
(9) م: يعيدك . (10) م :يعبدك . 
(11) م :من . (أ) طه:50 . 
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وشقيت » ووصلنا وبقيت ٠‏ ويل لك هذه عطايا موالينا فأين عطية مولاك ٠]‏ . 

سبحانك رب (51 ب ) الجبروت انت سبوح فقدوس » رب اللائكة والروح . . 
أذقني حلاوة انوارك وأهّلني لمعرفة اسرارك . المي کم من عبد آبق ألم به مرض فطرده 
الناس ولم يرضوا بمجاورته » فحملوه وطرحوه على باب مولاه فپینا ینوح على نفسه اذ 
اشرف عليه صاحبه فرحم غربته وذلته » فقال : يا عبد سوء » هربت عي ثم عدت الي 
حين لم يقبلك غيري فعفوت عنك . 

المي انا العبد الآبق حل بي مرض المعاصي » ها أنا مطروح على باب كبريائك عل 
ظما » فبا بال مريضك لا تعاحه وظآن لطفك لا تسقيه شربة من زلال عفوك . 

يا من قذف نوره فى هويات السابقين»م > وتجلی بجلاله على ارواح السائثرين › 
وانطمس فی عظمتهه الباب الناظرين اجعلني من المشتاقين اليك » العالين بلطائفك . 
یا رب العجائب وصاحب العظائم ومبدع الماهيات وموجد الانيات › ومنزل البركات 
ومظهر ارات . 

اجعلنا من المخلصين الشاكرين الذاكرين » الذين رضوا بقضائك وصبروا على 
بلائك ٠‏ انك انت الجي القيوم ذو الحول العظيم > والابدي التين › الخفور الرحيم . 
فصل : ( حدود الاشياء ) : 

لا التمست مني ذكر هذه الامور » فأنبهك على اشياء لا بد طمذه الحدود منها . اعلم 
ان أدراكك الشيء هو حصول صورته فيك » فان الشيء اذا علمته ان لم يحصل منه اثر 
فيك فاستوى حالتاه : قبل ادراكك وبعده وهذا محال . وان حصل اثر فيك ان لم پطابقه 
فا علمته كما هوفلا بد من المطابقة . فالاثر الذي فيك اغا هوم صورته » وهذه الصورة 
ان طابقت الكثررين سميت كلية » واللفظ الدال عليها كلياً ء كمفهوم الانسان المطابق 
لزید وعمرو وغیره) . وكل صورة لا يكن مطابقتها لكثيرين كمفهوم زيد وهذا الانسان 


فهو جزئي . 

والحقيقة تنقسم الى بسيطة وهي التي لا جزء هاي العقل كمفهوم الوحدة »> وای بر 
بسيطة وهي التي ها اجزاء » کالحیوان فانه مركب من الجسم والامر الذي يوجب حياته : 
فأحده) الجزء العام والاخرالجزء الخاص » وحقيقته مركبة منها . 


0 م : [] ورد في الامش . )2 م : السافلين ء وقد وردت في الامش . 
(3) ب : عصمته . :هي . 
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والجزء يتقدم تعقله على (52 أ) تعقل الحقيقة تقدماً عقليا كا للجسم على 
الحيوانية . 

اللازم التام للاهيةد» مات لا يكن رفعه عنها في الوجود ولا في الوهم . کزوایا 
الث > فان فاعلا لو اراد فعل مثلث دون زوایا ثلائة لا یکن لانه عال » والزوايا مع 
هذه ليست داحلة فى حقيقة المثلث » فانه لا بد وان يتحقق الثلث اولاً حتى يكون له 
زوایا . 

كل ما يلزم اماهية في موضع لذاتها يلزمهاني جيم المواضع ٠‏ وما يكون لازما للهاهية 
بخصوصھا لا یلزم ان یطرد فا یشارکها في امر عام : فحرارة النار > خصوص حقیقتھا لا 
لجرمیتھا حتی یکون کل جرم حارا . 
لذاتها لا بناء استقراء الاشخاص . والاستقراء هو الحكم على كلي بناء على مشاهدة كثيرة 
من ٥]‏ جزئیاته > وهو ضعیف اذ ربا بخالف حکم ما لم یعهدهه حکم ما عهد 

والکلي لا يوجد في الاعيان » فان الموجود في العين حصل له هوية لا امكان للشركة 
فيها . والكلي ما لا متنع فی٠‏ الشركة لذاته ولا يتصور تعدد الكلي الا مع لواحق زائدة على 
الاهية » اذ لا بد من المفارقه بين شيئينه ولا يقع الافتراق با به الأشتراك . وکل شيء 
حل فی غیره على وجه یکون شاعا فیه بکلیته لا کاماء ئی الکون » سمینا هها بايئة وما هي 
ی« حله . 


کل شيء لا يتصور حلوله في غيره بالكلية حصصناه ههنا بام الجوهر . 


کل جوهر یکن فيه تقدیر»» طول وعرض وعمق فهو جسم > واللاجسام كلها لا 
تشاركت في الجسمية وهي متفرفة » فافتراقها بالميئة والجسم لا ينقسم الى ما لا ينق م 
بالوهم » اذ لو كان له جزء غير منقسم لكان الواحد المحفوف بالستة أن حجب بينها عن 
القاس فقد لاقى كل واحد منها شيء غير ما لقيه الآخر » فانقسم ما لا ينقسم وهو ال . 
وان لم يحجب فلقي كل واحد من الستة كل الوسط وكل الآحر » وهو التداخل المحال . 


(1) م :للمهية . (2) بپ :ما 
(3) م: الثلث الخلث . (4) م:لايكن 
(5) م:-[1]. (6) م يعهد 
(7) م:فيها: . (8) ب : الفارق 
(9) ب : - شیئین . (10) م: مته 
)11( م : تقر . 


ولا يبقى في العالم حجم لتداخل اللاطراف في الوسائط . 
الهيثة لا تنتقل من جسم الى الآخر » فيستقل بالحركة (52 ب ) فیا بینھیا » فیلزمها 
طول وعرض وعمقا٠‏ لاستقلاطها بالحهات » فصارت جا وكانت هيئة هذا عحال . 
بل» الجسم بب ان یتناهی > وکذا کل عدد موجود آحاده معأ مع ترتیب ما . فان 
الامتداد الغيبر المتنامي او الصفات المرتبة الغبر المتناهية 1 والعلل والمعلولات « لو امکنت 
کان لا ان نحذف عشرة اذرع أو عشرة أعداد من وسط السلسلة المترتبة الخيبر المتناهية ] ۵ 
ولوصل بین طرفي الحذوف > فتأخذه دون الملحذوف سلسلة ومعه اخحرى > ویطبی 
في العقل بين السلساتين » فلا بد من التفاوت [ والا يستوى الزائد مع الناقص وهو ممتنع 
قطعا . 
والتفاوت ]» لا يقع في الوسط الموصل ف المذكور فيقع في الطرف > فالناقص تناهھی 
والزائد زاد عليه بالمتنامي > وما زاد بمتناه فهو متناه . اما اذا اجتمعت الآحاد دون الترتيب 
او الترتيب دون اجقاع الآأحاد فلا يلزم النهاية . 
وا لجسم يلزمه لضرورة النهاية شكل ومقدار » ولو لزمه ذلك للاهية الحرمية 
لاستوی مقادیر الاجرام وغائل اشکاها حتی مقدار الكل والجزء وشكله| وذلك متنع . 
فلا بد من يفيدها المقدار والشكل والميثة ولا يكون جرماً » والا عاد الكلام اليه . 
فيتعين ان يكون المفيد خارجاً عن الاجسام » والاجسام متعددة » فيحتاج الى 
تخصصات ها . ولو اقتضتها ماهية الجرمية لائفقت » فلا بد منها ايضاً من مفيد ليس 
بجسم ولا جسماني » وهذا يدلك على وجود الصانع . 
والحركات ختلفة بالجهات والجهات ختلفة وها وجود 6 اذ لا تقع الحركة والاشارة 
الى العدم ء ولا يتصور أن يكون ماهية الجهة منقسً اذ لو انقسم لوقعت الاشارة والحركة 
في العدم وهو حال . فمحدد الجهة ليس من الجسمين فصاعداً » والا يكن 1 اتتلافه) 
وانقسامهعا ] ٠‏ فينقسم ما منه الحهة وهو ال . 
وليس المحدد بجرم واحد قاصر على طرف » فانه لا يتحدد به [ الا طرف ]» فا 
حد وکل امتداد له طرفان . 


0 م : -وعمق ٠‏ وردت في المامش . (2) ب :بل . 

.[J-'¢ @ م¢:-1[.‎ @( 

(5) ب :للوصل . (6) م : اثتلافها وانقسامها . 
(7) م: الاطراف . 


156 


ولا تختلف الجهات بجسم واحد متشابه الاجزاء .إذ لا اولوية لعلوية بعض وسفلية 
الاحرى » فينبغي ان يكون بجرم واحد لا من حیٹ هو (53 أ ) واحد»بل بکون غرطا* 
مدد القرب منه بالمحيط والبعد بالمركز . والمحدد لا تحرف اجراؤه لما قلنا ء فلا تتحرك 
هي ( عل الاستقامة ولا هو › وال يلزم ان يكون ورائه جهة فلا يكون هو المحدد وهو 
عال » فهوت يتحرك على الوسط . وما يتحرك على الاستقامة ان كان بخصوصية تفتضي 
الحركة عن الوسط فيلزمه ا حرارة » او الى الوسط فيلزمه البرودة . ۰ 

والذې يقبل الانقسام والتشكل وتركه بسهولة فهو الرطب > والذي يقبل ذلك 
بصعوبة فهو يابس »> فحصلت اربعة اقسام : حار يابس هو النار » وحار رطب هو 
المهواء »> وبارد رطب هو الماء » وبارد يابس هو الارض وهو في المركز . وا مركز هو 
الاسفل » والمحيط منه العلومن جميع الجهات . 


واعلم انك لا شاهدت صبرورة الماء بالحرارة هواء » فان كان بطل الماء بجميع 
اجزائه وحصل المواء فيا صار احدها الآخر او بقي الماء بحاله في حالة الموائية » فيكون 
الثىء ماء وهواء في حالة واحدة وذلك عال . فاذن صبرورة الماء هواء ان يكون» الجوهر 
الذى فيه صورة الائية زالت عنه وحصلت فيه صورة الموائية » وذلك المحل يسمى الميولي 
وهي احدى جزئي الجسم » وامتداداً ما جزءه ه الآخر اذ لا يعقل الجسم الا بالامتداد 
وحامله ‏ . 

والعناصر و« هيولاها مشتركة » وترى صبرورة المواء ماء نما تركب الزجاجات 
التى فيه الحمد والطاسات الكبوتة » عليه من القطرات » وليس ذلك لرشح البارد فان 
ا لحار اولى بالرشح > ولم يعهد منه ذلك . 

والهواء ينقلب ناراً على ما رأيت من حال النفاخات » والسحاب انما هو لتكاثف 
الابخرة واهواء . فاذا تم البرد فينزل مطراً ان لم يشتد البرد الذي يصيرها ثلجا » وهوعلى 
ما یری في الحامات من صعود الابخرة وتكاٹفها ببرد »> ونزولها ماء . 


وکل جسم له مكان ييل اليه بخصوصة > واللكان هو السطح الباطن للجرم الجاوي 
الاس للسطح مه الظاهر «» للجرم المحوي . فان المكان من شرطه ان يکون فيه الحرم 


)1( ب  :‏ تحيطة . )2 ب :هي . 
(@ م: (4) ب:+نقول. 
(5) م: جرء. (6) م -وحامله . 
(ټ) ب :-و. (8) ب : الكيوتة . 
رو م : لسطح . (10) م : الظا. 
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وی جوز ان ينتقل عنه ولا جتمع فيه ذو امکان > ويختلف بالجهات و(53 ب ) المحدد ان لم 
يمتلىء من الاجسام ٠‏ فيحصل للعدم الذي هو حشوة مقدار له نصف وثلث وهو حال »او 
يفرض مقادير قائمة لا في جسم وهو ممتنع ‏ اذ المقدار لو استخنى عن المحل ما افتقر من 
جزئيات حقيقته اليه شيء کا هو ظاهر » وال كرية اللحدد وما معه . أشير في الكتاب 
اهي حيث قال فى السياء : « وما لها من فروج » ( أ) » اذ غير الكرى يلزمه الزاوية 
والفرجة » وهذه الاربعة تحصل من امتزاجها المواليد الثلاثة : المعادن والنبات والحيوان . 


( ب ) أو من حا مسنون» وكونه من الطين يوجب أن يكون من ماء وتراب وصلصالية 
وصورية» للهوائية والحمأية للنارية . 
فصل : ( الكلمة والبدن) : 


انت لا تغيب«» عن ذاتك وتخفل عن اعضائك وهياتها وجميع اجزاء البدن » فمنها 
شاهدت بقاء المدرك من نوعك دونها مثل اليد والرجل ونحوه) > ومنها ما لا يعرفها الا 
بمقايسة او تشريح > ولا بخطر يبالك الا بعد حين . فذاتك معقولة دون اجزڙاء بدنكف 
وهيأتها . فلو كان شيء منها جزء ذاتك فا غفلت ذاتك دونه » اذ لا يعقل الشيء دون 
جزئه . فأنت غير هذه الاشياء . 


مرة اخحرى نقول : عقلت الجسم الطابق ه الواقع بمعنى واحد على اجسام كثبرة 
ختلفة المقادير والارضاع . فلو كانت صورته في جرم او بعض هياته متقررة فيه لزمها 
وضع خاص ومقدار لضرورة المحل نما طابقت المختلفات فيها » فلا طابقت فليست 
بمنطبعة فيها » فمحلها منك ذات ليس بجرم ولا هيثة فيه > ولا يشار اليها لتبرئهاعن عوالم 
الحهات . 


مرة اخرى نقول : ادركت الواحد المطلق وهو شيء ما لا ينقسم اصلاً » فلو كانت 
صورته في جرم او هيئة فانقسم بالضرورة لانقسام محله ٤‏ فيا كنت عقلت الواحد الغفبر 
المنقسم اصلا ء فلا عقلت فالعاقل منك بريء عن الابعاد ولوازمها > وسماه الحكيم 
النفس الناطقة »> والصوفية السر والروح والقلب : فشرح الكلمة انہا ذات ليست بجرم 
ولا بجرمية قائمة (54 أ) لاني محل ء مدركة ها التصرف في الحرم . 


. م : صوته . (2) م : يغیب‎ û) 
. م: الطلق . (أ) ق:6‎ )3( 
. 14 (ب) الرهن:‎ 
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والكلمة لا توجد قبل البدن ٤‏ فانپا ان وجدت قبله فاما ان تتکثر دون عیز وهو غال 
ولا ميز قبل البدن » ومن الأفعال والانفعالات والادراكات وهي من نوخ واحد ولازم . 


الحقيقة الواحدة يتفق في اعدادها واما ان تتحد » فان كانت واحدة ودبرت جميع 
الابدان فللجمیع أنأئية ٠١‏ واحدة » وكان ما علم واحد معلوما لغبره وکذا مشتهاه ولیس 
كذا . وان انقسمت بعد الوحدة فهي جرمية » وقد عرفت استحالة هذا الشاهد غا دل 


قوله تعالى : « يا أيتها النفس المطمئثنة ارجعي الى ربك راضية مرضية » ( أ) » 
وقوله تعالى : « تعرج الملائكة والروح اليه » ( ب ) » وقوله تعالى : « في مقعد صدف عند 
مليك مقتدر ) ( ج) › وقوله : « تحیتهم یوم یلقونه سلام » ( د ) » وقوله : « وای 
الصير» ( ه) [ وقوله : « الى ربك يومثذ المساق » ر و ) » وقوله : « الى ربك يومشذ 
المستقر » ( ز ) ]ت > وقوله : « دناه فتدل » (ح ) › وغير ذلك نما لا يتحصر وغير 
متصور حضور ذى الابعاد الحرمية وهيآتها عند الله تعالى او ملاقاته . 


ومن السنة قول صاحب الشريعة [ عليه السلام ]» : « ابيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني » ( ط) » وقوله : « عند وفاته الرفيق الاعل » (ى) . 


وسثل بعض المشايخ من اهل التصوف عن الصوفي فقال : « من كان مع الله بلا 
مكان » . وقول الحنيد * رحه الله د حين سئل عن الحقيقة : 


« وغنشیى ل من قلبي وغنیت کا غنی 
وکنا حيث ما کانوا وكانوا حیث ما کنا 


(1) م: نائية. (@ م:-[1. 

(3) وردت دنی . (4) م : صلوات الله عليه . 

() م:-الله. رأ) الفجر :27 و28 . 

رب ) العارج :4 . رج) القمر :55 . 

(د) الاحزاب :44 . (ه) الحج :48 » في م: ٠‏ الى المصير» . والقيامة : 30 . 
(ز ) القيامة :12 . 

(ط) فنسنك »ح1 › ص235 . رح) النجم :8 . 


(ی) لم یرد آلحديث في فنسنك . 
#) المنيد » ابو القاسم : ( ت297 ه/ 910 م ) » صوني من العلباء بالدین . ولد ونشأ ومات في بغداد . کان سید 
الطاتفة وامامهم حیٹ انه کان يفتي في حلقته وهو ابن عشرين سنة . من آثاره » أضافة الى الرسائل » « داء الارواح » . 
الاعلام ج2 > ص140 / الرسالة القشبرية »ص18 . 
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وقول ابي طالب المكي * في حق استاذه الحسن بن سالم * انه « طوى عنه 
الكان » ء وئي حق النبي صلى الله عليه وسلم [ : « اذا لبسه لبسه رفع عنه الكون في 
اكان » . 

وقال الحلاج * * في « الطواسين » ايضاً في حق النبي صلل الله عليه وسلم ]» انه 
١‏ غمض العين عن الاين » > ويستحيل على الحرم وهياته وذى المكان ان يرفع عنه اكان 
او يغمض عنه العين2 . 

وقوله ا لحلاج [ : « تبون ذاتي حيث لا ين » » وقول بعضهم : « طلبت ذاتي في 
الكونين فا وجدت » > وقول الحلاج ] : « حسب الواحد افراد الواجد لهب » » وقوله 
قي حق« الصوفي : « أنه وحداني الذات لا يقبل ولا يقبل » » (54 ب ) وکل جرم 
منقسم وكذا هيئاته والواحد لا ينقسم . وفي كلام ابي يزيد" **” من هذا کثير» 
وكلماتهم في ذلك لا تنحصر . 
فصل : ( الحواس الظاهرة والباطنة ) : 

وللكلمة نسبة أل القدس والحرى الى البدن > وقد رتب للانسان ونحوه حواس 
خسة ظاهرة > وهي اللمس والذوق والشم والسمع والبصر › وحْسة باطنة » الأول 
يسمى الحس الشترك ٠‏ [ وهو قوة في مقدم الدماغ تجتمع عندها مثل جيع المحسوسات 
فتدرکھا ‏ وتدرك بها ان هذا الابيض هو هذا الحلوا الحاضران ( ؟ ) ]» » والحس الظاهر 


¢:-1[. (2) م :الاين . 

(& م:-[ ]. (4) ب:له. 

(5) ب :-حق. )6( مل 

1 1-i 

)8( المكي ٠‏ ابو طالب محمد بن علي الحارثي ( ت386 ) ١‏ لم يكن من اهل مكة وانما نسب اليها لسكنه فيها . من آثاره قوت 
القلوب . » 


ابن خلكان : وفيات الاعيان ء ج3 » ص430 . 
(e9‏ اسن بن سالم : لم نجد له تربمة في کتب السیر » ویره ابن خلکان في معرض کلامه عن ابي طالب لمكي . اين 
خلكان : وفيات الأعيان ج3 ص430 , 
#ج٠)‏ الحلاج , الحسین بن منصور ویکنی بابي مخیث (309 هھ / 922 م) » يعد تارة في كبار المتعبدين والزهاد » وتارة في 
زمرة الملحدين . نشأً بواسط » وتیل بتستر وقدم بغداد فخالط الصوفية وصحب المحنيد والنوري . تتلمذ لسهل بن عبد 
الله التستري . من آثاره و طاسين الازل والجوهر الاكبر والشجرة النورية » » « القيامة والقيامات » . . . قا : اعلام 
التصوف في الاسلام » محمد جلال شرف ( القاهرة1976 ) » ص 50 . 
##««) البسطامي . ابو يزيد طيقور بن عيسى البسطامي » كان جده جوسياً واسلم > من اهل بسطام على جادة الطريق 
ال نیسابور ء وهوثاني اخوته الثلاثة آدم وعلي » واجلهم حلا ٠‏ وابو يزيد اول من استعمل لفظ الفناء معنا الصوفي . 
توفي عام269 ه . الرسالة القشيرية » ص 13 . 
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مثفرد باحدهم)| > والحاکم لا بد له من حضور کلیهي) > وما يرى من النقطة الوالة بسرعة 
دائرة فانغار» هو لتأدى الصورة من البصر اليها وانضام الابصار الحاضر اليها . فان البصر 
لا يدرك الا المقابل ‏ والمقابل نقطة لا غبر » وكلما يرتسم في الحس المشترك يشاهد . 

والثاني الخيال » وهي قوة في أخر التجويف الاول من الدماغ » هي خزانة الحس 
المشترك لحميع صوره : 

والثالث قوة التجويف الاوسط هي الحاكمة عجم الحيوانات » وهي التي 
تدرك في المحسوسات معاني غير حسوسة » كادراك الشاة معنى في الذئب موجبا للهرب » 
فتسمى الوهم . وتخدمه فيها قوة بها التركيب والتفصيل » فتركب من اعضاء» ختلفة 
انواع الحيوان ‏ وتفرق اعضاء حيوان واحد » وتنتقل من الشيء الى ضده وشبيهه › 
وتحاكي المدركات واحوال المزاج » سميت متخيلة وعند استعمال العقل مفكرة . 

وعرف تغاير هذه القوى بعضها مع اختلال البعض » وعرف مواضعها بلزوم 
احتلاها من اختلال تلك المواضع . 

وف الحيوان قوة محركة » وله قوة نزوعية باعثة على التحريك قذعنة للمدركات » 
ومنها شهوانية جالبة للملائم » وغضبية دافعة للمكروه . 

وني الحيوان جرم لطيف حار » محصل من لطافة الاخلاط مبدأه القلب » سياه 
الحكماء الروح . » هو حامل» جيع القوى » وهو واسطة بين الكلمة والبدن . [ فان 
عضو الانسان قد 55 آ) يوت مع بقاء تصرف الكلمة في البدن]ه لشدة منعت هذه الروح 
عن النفوذ اليه » وهو غير الروح المنسوب الى الله تعالى » اعني الكلمة التي فيها قال الله 
تعالی ى : « فاذا سویته ونفخت فيه من روحي » ( أ ) > وقال ٥‏ تعالی : « وکلمته ألقاها 
الى مريم ٠‏ ( ب ) . 
فصل : ( العلة وواجب الوجود) : 

الجهات العقلية ثلاث« : واجب وعغكن وتنم . فالواجب ضروري الوجود: 
والممتلحم ضروري العدم » والممكن ما لا ضرورة في وجوده وعدمه . 


0) م:-فافا. (2) م: فرکب . 


)6 م عضا . (4) ب : حاصل . 
(5) م:1 ]مكررة. (6) م :عز وجل . 
(7) م:+الله. (8) بپ :-قصل . 
ر( م: ثلثة . (أ) الحجر :29 . 
ب ) التساء : 171 . 


161 


والممکن يجب بغرره ويتنع بغيره٠؛‏ » والعلة هي الموجبة › وهو ما جب به وجود 

٠‏ . والممكن لا يصير موجودا لذاته اذ لو اقتضى الوجود لذاته کان واجباً لا مک > فل 
بد که مرجي لورد عل اعدم" 

والعلة اذا تمت وجب ان محصل بها المعلول › » كانت ذات وحدانية او ذات اجزاء » 
وکل ما يصير به الڻيء ء علة فله مداخل فى العلية كانت ارادة او وقتاً أو معاوناً » او علا قابا 
او غيرها . وعدم المعلول يتعلق» بعلم العلة بجميع اجزاثها او بعضها . ولا جوز ان 
یکون شیئان هما واجبي الوجود › فانہ) ان اشترکا في وجوب الوجود فلا بد من فارق 
نها , توف وجود احده) او کلیها عله . وما يتوقف على شيء فهو ممکن . ولا 
يتصور ان یکون شیئان ليس بينها فرق » فانا واحد حینثذ . والاجسام والمیئات هه 
كثرة » وواجب الوجود لا يتصور الا واحداً ٤‏ فهي عكنة > وجميع المكنات تحتاج ا 
مرجع » وهو واجب الوجود سہحانه . 

وواجب الوجود لیس له جزآن » فیتوقف وجودہ علیھما فیکون مکنا » ولا یتصور 
ان یکون الجحزان واجیین ايضا لا قلنا ان لا واجبين . والصفة لا تكون واجبة » والا ما 
احتاجت الى غعلها . وواجب الوجود لا يستكمل بصفة زائدة فيكون ناقصاً في نفسه . 


فموهب الكأل لنفسه “ وواهب الكال أكمل من قابله » فذاته اشرف من ذائه لاہا 
القفاعلة والقابلة » وهو محال . 


وأنت لا تشك في انك ادركت ذاتك بحيث لا تتصور الشركة فيها . فلو كانت 
صورة عقلية لكانت كلية » فاا ادرکتها ليس بصورة ٤‏ فادراکھا ر لذاتها هو انا ذات 
لیس في (55 ب ) امحل »> مجردة عن المادة غير غاثبة عن ذاتها » وما غاب عنها ولا يكنها 
استحضار ذاتهات » فیستحضر صورته . وواجب الوجود تعالى عن الصورة وهو مجرد عن 
المادة بالكلية» » غير غائب عن ذاته وعن لوازم ذاته » فلا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات والارض * » وله الجلال الارفع والكمال الاعلى . وادراكه لذاته حياته وقدرته 
وعلمه ٠‏ اذلا مجتاج هوالى تحريك الات . نقول كا قال ابو طالب المكي ره الله : « ان 
مشيته قدرته » وما يدرك بصفة ندركه بجميع الصفات اذ لا اختلاف » › ثم يشير الى 


الوحدة المطلقة . 

() م: لغیره : (@ م: تعلق . 
(3) م: والياة . (4) م: فادركها. 
(5) ب : فاته ۔ @( م : الكلية . 


@) يونس :61 وسا :3 ء والآية لم ترد بحرفيتها لذلك لم أضعها بين مزدوجين . . 


162 


وقال حكيم العرب ٠‏ امير المؤمنين علي بن ابي طالب [ عليه السلام ]“ : « لا 
یوصف بالصفات » » في کلام له طویل . 


والعلم لا کان کالاً للموجود من حیٹ هو موجود » ولا يوجب التكثر في ذاته : 
وجب له اذ لا يكن عليه شيء › فيكون فيه جهة امكانية طريق آخر . 

واجب الوجود لا يتصور ان یکون وجوده غير ماهيته » فان الوجود اذا اضيف الى 
الماهية يكون عرضا » فلا يجب بذاته » والا ما احتاج الى الاضافة . 

ولا يجوز ان تكون الماهية علة لوجود نفسها . اذ العلة لا بد وان تتقدم على 
العلول » فيلزم ان تكون الهية قبل وجودها موجودة ء وهذا حال . 

والاجسام لیس ماهیتها نفس الوجود > فان الوجود معنى واحد يقع عل الخوهر 
والميآت » مع الاحتلاف في الحقيقة › فهي عمكنة الوجود . 

وواجب الوجود لا يشارك الاشیاء في جزء حتى يفارقه في جزء آخر لوحدته › ولا 
حل له ولا مقام » فلا ضد له باصطلاح الخاصة والعامة » ولا ند له. وقد قال ابو طالب 
الكي في كتاب « قوت (ه القلوب » ان كينونته ماهيته . وفي الحديث ورد في بعض 
الدعوات : « يا کان يا كينان » ( أ ) . 

الواحد من جميع الوجوه لا يتصور ان يوجب ما ليس بواحد من غير واسطة » فانه لو 
صدر عنه اثنان من غير واسطة » فاقتضى » احدهم) غير اقتضاء الآحر . ففيه جهتان 
تقتضي باحده| احدها » وبالاحرى الآخر » فليس بواحد . واذا كان اللارل موجبا 
ومرجحاً (56 أ) للحميع ما سواه والمرجح دائم » فيدوم الترجح » والا توقف جميع 
المكنات على غيره . وليس قبل جميع الممكنات غبره > ولا وقت ولا شرط ولا داعية لنوقف 
يکن وکل ما یسنح له » يعود الكلام اليه من ارادة وحال . 

ولا امكنك ان تقول تحرك الاصبع فتحرك الخاتم » ولا تقول تحرك احاتم فتحرك 
الاصبع » [ فحركة احاتم تابعة لحركة الاصيع ]ه > وهي المتقدمة في العقل لا بالزمان « 
ویسمی نحوه المتقدم بالذات » فلو دامت المتقدمة دامت المتأخحرة . 


(1) م: -حكيم العرب . (2) م: صلواه عليه . 
(6@ م:قوة. رف م:اقتضا. 
رم م:عليها. @ ب:-[ 1 
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فصل : ( رتبة واجب الوجود) : 


اذا وجد الممكن الاحس . يكون الممكن» الاشرف قد وجد من واجب الوجود » 
ولا يكون اقتضى بجهته الوحدانية الممكن الاخس. فاذا فرض الاشرف. فيقتضي جهة دا 
اشرف ما عليه واجب الوجود » وهو حال . 

ولا وجدت الكلمة والمهيات المجردة عن الاجرام وتصرفاتها بالكلية اشرف منهاء 
فيجب قبلها . وهي العقول باصطلاح الحكاء » والكروبيين والسرادقات النورية بلخغة 
الصوفية والشريعة . 
فصل : ( وجوب الوجود) : 

والاول الوحداني » لما لم يوجب»د غير واحد > فأول ما یوجبه لیس بجسم > فان 
الجسم فيه هیول ومقادير ولحصوصات ختلقة » فلا يصدر عنه الا بواسطة. فأول ما جب » 

به جوهر عقلي وحداني هو الامر الاول . قال« سبحانه وتعالى : « وما أمرنا الا واحدة 
كلمح البصر» () » وهو وره الاعى . 
فصل : ( كمأل واجب الوجود ) : 

الجودا» افادة ما ينبغي لا لعوض . فمن أعطى رن لمدح أو ثناء إو لتخلص مذمةه 
فهومعامل والملك الح تعالی ما له ذات کل شيء ولیس ذاته لشيء > والغني ما لا يتوقف 
ذاته ولا كاله على غيره . فواجب الوجود » والعالي في الجحملة » لاغرض له فى السافل » 
اذ لا بد وان یکون الغرض اول بالفاعل وجوده » وما یکون الاولی به فعل شيء اذا لم 
يفعل فقد عدم الاولى ‏ فكماله يتوقف على الغير » فتعالى الواجب الوجود عن هذا . 

واعلم ان الفلك ليس (56 ب ) حركته طبيعية » اذ المتحرك بالطبع يقصد 
اللائم ء فاذا وصل وقف . وكل نقطة يقصدها الفلك يفارقها » فليست حركته طبيعية بل 
هي ارادية . ولا بد للمتحرك بالارادة عن غرض « ولیس غرضه امر شهوانی ولا 
غضبي » اذ لا زيادة فيه ولا مزاحم له » ولا حمدة السافل » [ فانه کیال مظنون فلا 

یبنی عليه امر واجې الدوام وهو الحركة > كيف والسافل ]هه لا نسبة له معتبرة الى العالي 


)1( م : من . (2) ب :-جهة. 
(3) م: ب. (4) م: يوجب . 
(5) م: + الله . (6) ب : الوجود . 
)0 م: اعطا , (8) ب :ذمة. 

(9) بپ :له. (10) ب :-[ ]. 
(أ) القمر :50 , 
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ولیس مطلبه امرا جزئياً . فانه ان حصل او قط موقف على التقدير ين فهو امر كل فلها 
ارادة كلية وعلم كلي وكلمة ناطقة » فحركتها للتشبه معشوق . ونفس بعض الافلاك 
وجرمه ليسا بمعشوقين لبعض » والا لتشابہت»» الحركات . 

وليس المعشوق واحد والا لتشابہت ايضاً » فلكل معشوق خاص هو عايه التي 
يدها بنورها . وهي المفارقات بالكلية » أعني الكروبيين . فيفيض عليه الاأشراق 
واللذات الغير المتناهية ومعشوق مشترك هو الأول . 

فلذلك تشامہت الحركات في دوريتهابن وتحركت الافلاك لوجده ولذة » وتشبهت 
اجرامها ايضاً بالعلل . فانما لو ثبت على وضع بقي الآخر بالقوة ابداً ء ولم يكن الجمع 
بين الجميع > فاستحفظت بالتعاقب تشبها للمتجدد بدوام تدده بالدائم . فالعوالم 
تلالة : عالم العقل وهو الحبروت ۰ وعالم النفس والكلمة وهو الملكوت ١‏ وعالم الجرم 
ورم هو الك . مطيع للنفس وهي للعقل وهو لمبدعه . 
فصل : ( العقول والافلاك ) : 

ولا ثبت ذوات ججردة بالكلية هي معشوقات للافلاك » فلا يتصور كثرتها ولا كثرة 
الافلاك عن الاول » ووجب بالاول واحد » والافلاك ايضاً لم جب بواحل . اذ لکل 
فلك معشوق خحاص ویکون علته . 

فالعقول ينبغى ان تكون واحد عن واحد سلسلة »› وليس في كل واحد من 
الجهات » الا انه واجب بالاول > وله نسبة اليه ومكن فى ذاته » فاقتضى با يعقل من 
نسبته الى الاول شیئاً اشرف هو عقل (57 |) آخر » واقتضی ماهیته وامکانه جرم ونفس › 
فكان تسعة افلاك هما تسعة » من المبادىء العقلية > ومع فلك القمر عاشر منه العالم 
العنصری › وله معاونات من حركات الافلاك » معدة للعناصر لاستعدادات ن ختلفة › 
فيختلف استعداداتها للكالات من الواهب » وهذا العاشر سماه الحكاء العقل الفعال » 
وهو روح القدس > وهو موجب نفوسنا ومكمّلها » ونسبته الى كلماتنام كنسبة الشمس 
اىه الابصار > وهو الذي قال لمريم عليها السلام : و انما اثا رسول ربك لأهب لك 
غلاماً زكيأ » ( أ ) » وهو واهب نوع المسيح . 


(1) م:لتشابا. (2) م: لوجدية . 
(3) م : دریتها . (4) ب:-و- ۾ 
(5) ب :وهي . (6) وردت استعدادا . 
(7) ب:تسع. (8) م:في. 
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وکل حادث يستدعي مرجحاً حادثاً ۽ او جهته ها مدخل قي الترجیح حادثه » [ ثم 
یعود ]۱ الكلام ای المرجح الحادث » فينبغي ان پتسلسل ای غير النهاية . 

ولالم يتصور ان تكون العلل الغبر المتناهية مجتمعة ¢ فيجب أن تكون مترتبة حادثة 
غر 1 مجتمعة لا تنصرم ¢ والا عاد الكلام الى ما هو المبداً والحادث الذي جب تجدده اغا هو 
الحركة . 
فصل : ( الترکات) : 

والمستقمات فما نباية » فیجب ان تکون الستديرات والزمان مقدار حرکتها وهي 
الافلاك « والعقل الفعال تکثر معلولاته 6 انما هي لاستعدادات ختلفة بحركات ختلفة ۰ 
فالفاعل المتشابه احواله جوز ان تختلف آثاره لاحتلاف القوابل » ولا تتخبر العقول › والا 
أدى تغيرها الى تغير واجب الوجود » وذلك متنع 
فتجدد الاشياء من الواهب لتجدد الأستعدادات . 

وما بنى الجاحدون عليه كلامهم في وجوب نہاية الحركات › انما هي اجتټاع حركات 
معدومة » واجتاعها حال » فلا كل ها في الرجود » وحال ماضيها كحال مستقبلها » فبطل 
فصل ( بقاء اللكة ) : 

الكلمة لا تلعدم لبقاء موجبها > ئم انتفاؤها اما ان یکون لانتفاء شرط وأخحری ما 
یکون شرطها کاها . فكانت (57 ب ) عدية الكلام لا يتصور استمرار وجودها . وان 
كانت متصرفة في البدن اذ هي منطبعة» او لوجود مانع : وليست مكانية ولا حالّة ني شيء 
حتی يضادها ويزا مها شيء. فلو کان هامانع مبطل لکانت هيآتها الردية . فذات الرذائل ١ه‏ 
ما تقدر وجودها وليس كذاء فلا فارق بين مفارقة البدن وقبلهاالا قطع علاقة عرضية » 
ولا يبطل الجوهر ببطلان الاضافات . قال الله تعالى : « أفحسبتم انما خلقناكم عبثا 
وانكم الينا لا ترجعون » ( أ) » وقال [ عليه السلام ]د : « انكم لا تموتون ونما تنقلون 
من دار الى دار » (ب ) . وما احسن ما قال [ علي كرّم الله وجهه الكريم ]۵ : « الاس 
نیام » فاذا ماتوا انتبهوا» . 


(1) م: يعودثم العود . (2) م: منطبقة . 

(3) م: الردية . () م :عرضت . 

0 م : صلوات الله عليه . )6( م : عليه السلام امير المؤمنين . 
أ) المؤمنون :115 . ب ) لم يرد الحديث في فنسنك ۔ 
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واعلم ان التلاسخ حال » اذ امزاج پستدعي من الواهب كلمة ومقارنة الكلمة 
الستتسخة »> فكان ف حیوان واحد ذاتان مدركتان وذلك عغال . 

واعلم ان اللذة هي ادراك ما وصل من کال المدرك وره اليه من حيث هر 
کذ! > والالم هو ادراك ما وصل من شر المدرك وأفته اليه من حیٹ هو کذات . وقد يصل 
,اللذيذ والمكروه للشيء فلا يتألم ولا يتلذذ لانم » كمن به خدر فضرب » او مرض فهجر 
الطعام اللذيذ . 

ولكل من القوى لذة على حسب كالما وألم على حسب شرها . فكمال الكلمة 
الانتقاش بالو جود( من لدن مسب الاسباب الى آخر الوجود 0 ومعرفة النظام والعدد . 
وکا إن الكلمة وادراكها ومدركاتها اشرف والزم واقوی وأكثر من اللحواس وکالاتہا 
فتزداد لذتها على لذتها بحسبه . الا ان اشتغال الكلمة بالبدن ينع عن التلذذ فاذا 
فارقت تلذذت ان استکملت او تالت › سيا ان کان ها جهل مضاد » وهو عدم اعتقاد 
احق واعتقاد نقیضه › وهذا ما لا يژؤوله . 
فصل : ( عذاب الاأشقياء ) : 

الاشقياء ليس عذابهم الشديد بالنار الجرمانية ‏ فان التي تنبعث من ذات النفس 
من البعد عن مبدعها كما قيل : « كلا أئہم عن رجهم يومثذ لمحجوبوك » (ج ) . 

والملكات الردية والشوق ای عالم الجرم مع سلب (58 أ) الآلات ٤‏ نعوذ بالل 
ألم لا يناسبه ألم . « فمن کان في هذه أعمى فهو في الآحرة أعمى وأضل سبيلاً » ( أ ) ¢ 
والمنكر للذات الحقيقية 6 کالعنین اذا انكر لذة الوقاع . 

واعلم ان الحركکات توجب الكائنات › والكلي بالقدر السابق > والنفس هي حاملة 
عذاہہا معها » لا بان ينتقم منها › فلا يقال كابتلاڙها با معاصي للقدر فعذايها ظلم › » بل 
هو کا قیل : « اغا هي اعالکم ترد علیکم » » وقالرم تعالى : « وأحاطت به خطیئته ) 
( ب ) » وقوله : « ان جهنم لمحيطة بالكافرين » (ج) . 

واعلم ان الباري تعالى اشد مبتهج بذاته » لانه اشد كالاً وأعظم مدرك بأتم 
الادراك » فهو تعالى عاشق لذاته » معشوق لذاته ولخره . 


(1) م: الكال . (@ م:-كذا. 
() م: من الوجود . (@ م:لایزول. 
(5) ب :عي . © م:+ات. 
ج) الطففين :(15) . أ) الاسراء :72 . 
ب) البقرة :81 . ج) التوبة :49 . 
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فصل : ( النبي ) : 

واعلم ان الناس يحتاجون الى من يضبط امور [ متوعهم وانكحتهم ٠]‏ وجناياتهم 
ويذكرهم ربهم » ولا يذعن بعضهم لبعض . فيجب من العناية اللهية وجود شخص في 
کل عصر » مأمور باصلاح النوع »> مید بایات» تدل على امیا من عند الله » فيفرضص 
علیهم قر بات الله حتی لا بکونون کالبهائم » پأکلون ویتمتعون » فیکونون « کالأنعام بل 
هم آضل سبیلا» ( د) . 
فصل : ( خوارق العادات ) : 

ما ری من الافعال الحارقة للعادة > من التحريكات والتسكبنات وانزال العذاب 
والاستسقاء . وغبرها من احوان التجربد > وان صعب عليك التصديق ¢ فاعلم ان 
البدن آطاع كلمة الله مع عدم الانطباع « ورایت تسخن البدن » واناه كان باردا » 
بغضب النفس ‏ وشاهدت تأثير الاوهام حثى انها اسقطت الرحال عن حيطان مرتفعة 
قليلة العرض . 

فالكلمة اذا تم ذکاؤها ٤‏ او تأیدت بالقدس > فلاا عجب من ان تزداد قوتھا بحیٹث 
تكون كأنها نفس العالم . وادراك ې العلوم دون التعلم الكثير ليس بممتنع » بعدما 
شاهدت تفاوت اشخاص نوعك في الذكاء . فمن بليد غير منتفع بالفكر ابداً » ومن 
شديد الحدس محدس» في كثير من المسائل » وليس ههنا حد يجب الوقوف عنده . فيجوز 
ان تكون كلمة قوية الجوهر تدرك المعقولات في زمان قصير » لكال (58 ب ) جوهرها 
وقربها من مبدأها . كيا قال الله تعالى :« علمه شديد القوى » ذومرة فاستوى ۲ ( أ) . 

والاخبار بالکاثنات لیس سعید » فان کلات الافلاك مطلقة عل لوازم حرکاتھا 
الا تية والسالفة » ولا حجاب بين كلما تنا وبينها الاعلاقة . حتى لو ضعفت الموانع 
احیانا > کا في النوم > لبعض الناس او لبعضهم في امراض موهنة» للحواس > او 
بالرياضات ال مخلة بالقوى الباطنة الموهنة للمتخيلة › فانها المسوسة دائ لقوة النفس 
بالزكاء ٠‏ فينتقش النفس » اعني الكلمة » بأمر قدمي فيسرى الى عام التخيل . 

وربا يلمع في الحس المشترك » فيرى مشاهدة في نوم » او يقظة صوراً جميلة › او 


(1) م: مربوعهم وانكحتهم . (2) ب : بالات . 
)3 م : واذا , (4) م :ادرك. 

(5) م :يلتد. (6) ب :يدث . 
mM‏ م : موذية . )8( م : النوم , 
د) الفرقان :44 . أ) النجم :5 و6 . 


يسمع خطابا حسن النظم عجيب السياق » او تظهر صورة الغيب مشاهدة . 

ولا كانت الحواس الباطنة مكنا توهنهاه دون ابطالما بالكلية . فقال الفائل الح 
سبحانه وتعالی : « وما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیاً او من وراء حجاب او پرسل 
رسولاً » (ب) . فان الاأنسان ما دام في هذا العالم لا ينقطع عنه»؛ وسواس الخناس . 
الذي سلطه الله تعالى عليه ء والوهم هو ابليس لم يسجد للخليفة الله وكلمته حين سجدت 
ملائكة القوى كلها » « أب واستكبر وكان من الكافرين » (ج) . 

ولهذا كل ما مجحكم به العقل من الامور المجردة عن المادة ينكره الوهم وهو انی یوم 
البعث من الناظرين . فاذا حرج الانسان من القبر حضر أجله ء وقال الشارع [ عليه 
السلام ]م : « ما منکم من أحد الا وله شیطان» .(Î)«‏ 

وكا ان الخيال يأاحذ من الحس الشنرك . قد تستول المتخيلة على الحس المشترك 
عند فترة الحواس عن اشتغال الحس المشترك او اشتغال النفس عن استعهال التخيلة في 
الافكار » فيلوح الصور في الحس المشترك : فلهذا ما یری من الجن وغيرهم والمشاهد 
لوغمض عینه راه مع الغموض » فهو من سبب باطن . 
فصل : ( الوجوب والامكان ) : 

ألم تر يا عارف الى ربك لا کان وقوع» جميع الممكنات دفعة الا ء وكان كل ما 
يقع من الصور والميأت متناهية بالضرورة » لتناهي (59 أ ) الاجرام والكلمات [ كانت 
ضرورية ]© هما الابدان لا سبق . ولو قدر الغير المتناهي واقعاً دفعة لكان يبقى عل 
الامکان ما لا یتناهى > وکلات اللہ وجب ان لا تتناهھی ۔ کا قال تعالی : « قل لو کان 


البحر مداداً لكلهات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلهات ربي ولو جنا بمثله مددا( ب ) . 
ولا كان الفاعل ذا قوة غير متناهية على الفعل كيف خلق هيول هما قوة القبول الى غرر 
ألنهاية . 
وا کان لا پتصور المبادىء وجلت اجسام ربانية متح رکه لعرض علوي ٠‏ يتنعهةه 
رشح احير الدائم والبرکات » فیلزمها استعداداث . فلو كانت كلها انوارأص لافسدت ما 


(1) م: لوهنها. () ب :عن. 


(@ م:صلعم. 4 م : الشيطان , 
زا م : -وقوع . [ م ت ضروريا . 
»0 م۴ أل . (8) وردت انوارا . 
ب الشورى :51 (E‏ البقرة : 34 
أ) لم يرد للحديث في فنسنك . ب) الكهف :109 . 


شحتها من فرط الرارة > ولو كانت عرية عن النور بقيت العنصريات في ظلمةد: ابداً . ولو 
ثبت نورها على موضع * واحد لأثرت بافراط فیا قابلها مع حرمان غبره من نورها . ولو 
لازت دائرة واحدة لأثرت ايضا بافراط فيا قابلها » وتفريط فيا وراء ذلك . 


وحركة احرى لنفسه بطيئة ٠‏ يل ا إلى النواحي . ولوان ما بين الأرض والافلاك ذالون 
ما وقع الشعاع على الارض . ولو لم تكن الارض متلونة ما ثبت عليها الشعاع . ولو ان 
غير النار جاور القلك لسخنه با لحركة وأفسده موضع النار عند الفلك > ودونہا الهواء 
المشارك ها في الحرارة »> ودون أمواء الماء المشارك له في الرطوبة > ودون الماء الارض التي 
هي الشقال المطاتى المشارك له فى البرودة . 

والماء ان احاط بالارض منعت الحيوانات الشريفة عن استنشاق اهواءن وهي حتاجة 
اليه . فكان الماء موجيا للاخاديد المانعة عن الاحاطة رحهمة الله تعالى على خليقته . 
قصل : ( خواص العنصريات ) : 

ألم تر يا عارف الى ربك كيف خلق للعنصريات حرارة هي ححللة ملطفة حركة ¢ 
وبرودة مسكنة عاقدة ٤‏ ورطوبة قابلة للتشكل مرقعة ويبوسة حافظة للاشکال م 
والتقويم . 

ولا کانت هذه (59 ب ) الحیرانات عحتاجة الى عناية الحوهرى اليابس الحافظ 
للصور وأشکال م الاعضاء وربط الا -جزاء کیف خلقت في الوسط عند الجوهر اليابس 
البارد > وكيف ركبت العناصر » وأعد لکل مزاج كالا . 

ولا کانت النبات والحيوان لم تحصل دون ان ثقبل التحليل > کیف رتب فیا قوة 
غاذية متصرفة في الغذاء المحيلة له الى شبيه جوهر المغتذي . 

ولا کان لم تحصل الحيوانات والنباتات على كما |" اول مرة » کیف رتب النامية 
اموجبة أريادة اجراء المختذى في الاقطار على نسبة حفوظة » وكيف استبقی نوع ما وجېٻ 
فساده بقوة مولدة قاطعة لفضله من مادة هي مبدا لشخص آخر . وقد دلك على تغایر هذه 
القوى وجود الخاذية اولاً دون المولدة » وبقاء المولدة والغاذية بعد النامية . 


(1) م:الظلمة. )2 م: مواضع . 
)3 وردت الموي في النسختين . 4 ۴ : للاسكان . 
(5) م : جوهر. )6( ۴ : اسکان . 
@ ۴ : کاطا . 
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وكيف رتب للغاذية مار» تخدمها من قوة جاذبة تأتيها ما تتصرف فيه . وهاضمة 
عالة للغذاء » معحدة اياه لتصرف [ الغخاذية » وماسكة بحفظ الغذاء لتصرف ١]‏ 
التصرف » ودافعة لها لا يقبل المشابهة . 

وكيف رتب للحيوان قوة مدركة وغحركة ٠‏ وزاد امزاج الاشرف الانساني كلمة 
مدرکة اذا كملت عادت الى ربها » فاذا فارقت صارت ملكا وملكأً , ٠‏ واذا رأيت ثمة 
رأيت نعا وملكا كبيرا » ( أ ) › « وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين وهم فيها 
حالدون ) (ب) . 

فهلم يا عارف نسح لربنا طرباً وشوق ء فهلم يا عارف تفرح وتزمزم بالتهليل 
والتكبير . هلم يا أخا الحقيقة ندعو أمم العالم بقلب كثيب وروح شيقة ونعمة رخيمة » بادر 
يا عارف لنذكر ربنا ونناديه نداء خحفيا في حدس الليالي . 

يا عيون المحبين » أين دموعك الماطرة ؟ يا قلوب المشتاقين ٠‏ اين زفراتسك 
الصاعدة ؟ يا أرواح العارفين اين دينك ؟ يا خواطر الواجدين اين انينك ؟ 

سبحانك سبحانك »› ل اله الا انت »ء يا رب الارباب يا مهد الللكوت بنور 
جلاله » يا من اذا تجلى لشيء خحضع له » يا خفي اللطف » يا من رش نوره على ذوات 
مظلمة فنؤرها » وقذف شعلة شوقه على الافلاك فدورها وسيرها . حضعت لعظمتك 
الرقاب ولانت فيبتك الصلاب » تلذذت (60 | ) بذكرك الارواح الراقصات . ورکذت 

يا من برق عزته في سوائر المئيبين » وزجر رعد هيبته في قلوب الخاشعين . يا 
صاحب الكلمة العليا ورب السكينة الكبرى » هب لنا من لدنك رحمة » أفض على 
نفوسنا لوامع بركاتك » وعلى أرواحنا سواطع خبراتك . اجعانا من السعداء العارفين 
للالك › المشاهدين الك » الداهشين فيك > انك على ما تشاء قدیر . 


فصل : ( کذب جالینوس واقرانه ) : 
لما تبين لك ان الانسان ماخلق عبثاً ء وانه راجع الى الله يوم الحشر » فعلمت بطلان 
مذهب الحشيشية والطبائعية » ودريت كذب « جالينوس » * واخوانه من الذين يظنه م 


)1( م:-ما. 4 م:-J‏ [. 
(3) م: وزادعا. آ) الانسان :20 . 


(ب) الزغرف :71 > والآية هي « وقيها ما تشتهيه الانقس وتلذ الاعين وانتم قيها خالدوك ٠‏ . 
(#) جالينوس : آخر أئمة الطب في بلاد الاغريق لمهدها القديم عالم وطبيب وفيلسوف يوناني » كانت له الرياسة في جي 
اليادين التي عمل بها » الا ان شهرته في الطب طغت على كل ذلك . ر( دائرة المعارف الاسلامية » ج10 ٠‏ مادة 
جالینوس ) . 
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الحاھل حک| ٤‏ وهم في طغيانہم متحر ون “ يکذبو ن2 انبياء الله ولا يرجون اليوم الأخر 
فمنقلبهم دار العذاب . 
فصل : ر( بطلان مذهب الملاحدة) : 

لا در یت ان العالم حتاج ال صانع « » وانه ممن الوجود مفتقر الى موجد » فلا 
يتصور ان يكون فديا . اذ ليس القديم الا واجب الوجود تعالى وتقدس » فتبين لك 
بطلان مذهب اللاحدةه . الذين زعموا ان العالم قديم › وان لا قیم للعالم . ودريت 
ان الافلاك كلها دائرة بأمر الله تعالی وکلمته › لا بطبعها کا زعموا . 
فصل : ( خسران النصاری ) : 

ولا دريت ان الباري لا يتقوم بأجزاء وما سبق من الذكر » خسرت النصارى حين 
الت لله أبن > بل كان في صحيفتهم الاب بمعنى المبدع > وهو واجب الوجود وروح 
القدس عرفته » والكلمة هو الأبن لروح القدس على معنى التسیب » لا ك| قالوا [ عل 
ما ]۱ عرفت , 
فصل : ( ضلال اليهود) : 

ضلت اليهود حين منعت النسخ وقالوا هو الندم ¢ ولا علمت ان‌التغيبرات وأقعة 
على الاجرام لا على الل > فأمره غير متغير بل العالم متغير . وكا ان تغير العالم لا يلزم تغير 
المبدع > قبتغير الاحكام لا بتخير الباري ۽ بل تغیر ا لحکم بازاء تغير الحلق سواء . 
فصل : ( ضلال المجوس) : 

ضلت المجوسة حيث قالت ان لله شريكاً اذ لا اثنان هما واجبي الوجود » وما زعم 
البعض من ان الصانع حدثه فيه أوجب الشر » فعلمت (60 ب ) ان الكلام يعود الى ما 
حدث على ما سبق > وان الباري لا يتغير » ولیس جهته م فاعلیته وقابلیته فتتعدد ذاته 6 
بل اغا اضلتهم الحهة الامكانية التي في اول ما خلی الله تعال ¢ والامكان والعدم منبع 
الشرِ > وان الشر لا ذات له بل هو عدم ما لک|ال اوغیره € اذ وجود الشيءه لا یبطل شیئاً 
عن غیره ولا یکون ضرراً لغیره ولا لنفسه . وما يعد شراً فاا هو لتاديه الى ما قلنا . 


(1 ب :حكم. (2) م: یکاذبون . 
)3( م ٣+هو.‏ (4) ب : اللحدة, 
(5 م کا. (6) م: حيث . 
(7) ب وهه ٠‏ (8) م منيعا. 
(9) م شيء 
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ومن الاجسام ما لا يتصور وجوده الا ويتبعه شر قليل اقل من نشعه كالنار المحرفة 
لانفاق وحركات سابقة ثوب فيه » ولا يكن ان تحمل النار غر النار . والشلاك غير 
لفلك . وبالضرورة بلزم عنها نحو هله . 

ولا جوز ان يترك خبر شير لشر قليل فيكون [ شرا كثيرا ٠٠]‏ » واا لزم عن الجهة 
الأمكانية اللازمة عا أبدعه الله تعالى اولا » ولوازم الماهيات لذاتها لا امكان لرفعها . 
فصل : ( حكمة الفرس ) : 

وكان فى الفرس امة يدون بالحق وبه كانوا يعدلون » حكهاء فضلاء غير مشبهة 
الجوس » قد أحيينا حكمتهم النورية الشريفة التي شهد بها ذوق افلاطن ومن قبله ي 
الكتاب المسمى بحكمة الآشراق » وما سبقت الى مثله . 
فصل : ر لذة التفكر في الملكوت ) : 

من دام فکره فی الملكوت « وذکر الله ذکراً صادراً عن خضوع › > وتشكر تي العالم 
القدسي فكراً لطيفاً » وقلل طعامه وشهواته » وأسهر لياليه متملقاً متخشعا عند ربه لا 
يلہث زماناً طويلاً حتى تأتيه حلسات لذيذة كالبرق تلمع وتنطوي ثم لبس متعته 
ویبسطه ویطویه . 
فصل : ( كمال الكلمة) : 

كال الكلمة تشبهها بالبادىء بحسب الطاقة البشرية » فلا بد من التجرد بحسب 
القدرة > وينبغي ان [ يكون للكلمة ]2 اهيثة الأستعلاثية ية على البدن » لاللبدن عليها . 
فکمامامن جهة علاقتها مع اليدن مسمی ٥‏ بالعدالة 6 والخلی اغا هي هيئة تحدث للنفس 
الناطقة من جهة انقيادها للبدن ولا انقيادها له . والعدالة هي حكمة وشجاعة وعفة . 

والعفة هي توسط القوة الشهوانية فيا تشتهي ولا تشتهي ي بحسب الرآي الصحيح « 
وهي بين الشبق والخمود . 

والشجاعة هي توسط القوة الغضبية فيا يغضب (61 أ) له ولا يغضب › بحسب 
الرأي الصحيح »> وهي متوسطة بين الحبن والتهور . 

والحكمة هي توسط القوة ة الحملية فيا يدبر به الحياة ولا يدبر » وهي توسط بين 
البلادة والحريزة . وهه الحكمة غير الحكمة التي هي ارتسام العا ثتق في النفس فأنپا 


(1) م: الشرأكثر . (م ب : تكون الكلمة . 
(3) ب : المسمى . 
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كلا كانت آكثر فأجود . وقد قيل لصاحب الشرع [ عليه السلام ٠]‏ : « وقل رب زدني 
علا (Î)‏ 

وكل الفضائل والرذائل متعلقة بهذه القرى الثلاث » فما يتعلق بالنفس من تفاريع 
الحكمة : 

الفطنة ر جودة الحدس ) > وهي( سرعة هجوم النفس على المبادىء الموصلة الى 
الحقائق من غير طلب كثير . ويواز يها من الرذائل الغباوة . 

- البيان . هو تحسين نقل مافي ضمر المخاطب الى ضمير من يخاطبه ويقابله الغي . 

اصابة الرأي > هو حسن ملاحظة عواقب الامور التي يتفكر فیها حتى يدركه 
جهة الصواب على الوجه الملائم . 

- الحزم هو تفدیم العمل ف الحرادث اللمكن وقوعها e:‏ هو أسلم وأبعد عن 
الخرور » ويوازيه العجز . 

الصدق . موافقة الآلة المعبرة للضمبر بحيث يتوافقان ى امجاباً وسلاً »> وصدته| 
هو مرآفقته| للامر في نفسه > ويوازيه الكذب . 

- الوفاء » هو ثبات النفس على مقتضى ما ضمنت والتزمت > ویوازيه الحضاء 
والغدر . 

الرحمة » هو لحوق الرقة على ما حل به المكروه من الحبس وتقابله (ى القساوة , 

- الحياءر» > هيئة للنفس تقتضي حسن الامتناع عن امر يلاحظ تأدیه ال اللوم ٤‏ 
ويوازيه الوقاحة . 

- عظم الهمة » هو ان لا يرضى الانسان من الفضائل الا ما على ما يقدر عليه › 
ويوازيه دناءة الهمة . 

- حسن العهد > هو المحافظة على احوال الفرابات« والصداقات > والاعتناء ہا 
وتذكرهات > ویوازیه من الرذائل سوء العهد . 


(1) م: صلعم . (2) ب :وهو. 
( م٠‏ يفكر. م: يوافقان . 
(5) م: ویوازیه . (6) م الحياء . 

(7) ب : القربات . (8) ب : وذکرها. 
آأ) طه:114 . 


التواضع ¢ هو حط الاأنسان نقسه دون منزلة يستحقها من غر نتيصة ۰ و يواز په 
التكير والصلف . 

ومن تفاريع الشهوانية : 

القناعة » هي ضبط القوة الشهوانية عن الاأشتخال بالزائد على الكفاية » وعن 
احرص على ما يشاهد من الغير . وهي بين الحرص والاستهانة بتحصيل الكفاية» . 

السخاء » هو ملكة الانسان لبذلهر» ماله من الال ( 41 ب ) سه على حسب 
الحاجة والرآي الصحيح » وهو بين البخل والأسراف . 

ومن تفاريع الغضبية : [ 

الصبر » هو ضبط القوة الخضبية عن شدة التأثر باللكروه النازل . الذي يوجب 
العقل احاله وعدم الجزع عنه » او ضبطها عن حب مشتهى يوجب العقل احتاله وعدم 
الجزع عنه » او ضبط عن حب منتهى يوجب العقل اجتنابه . 

_ الحلم > هو الامساكه عن الابتدار الى دعاء الغضب الى الانتقام من الجائني 
بحسب ما يقتضيه العقل > لا بناء على مانع خارج . 

- سعة الصدر › هو ان لا تتأثر النفس بجوم الفموادث بحيث تتحير ۽ بل 
يستعمل الواجب وان عظم الوارد : 

کان السر › هو ضبط قوة الكلام عن اظهار ما في الضمير في غير وقته واهله . 

الامأنة > حفظ النفس عن التصرف في مال الغبر عنده لينتقع به > وحفظ ذلك عن 
غير صاحبه الا باذنه > وضبطه عا يفسده بحسب إلطاقة ان كان غار محتاج الى ذلك . 

ويقابل هله الأشياء الحقد والحسد وسرعة الانتقام والشتيمة والنميمة » والغيية 
واذاعة السر وضيق الصدر والخيانة . 
فصل في شرح بعض مصطلحات الصوفية : 

ولا كان الوارد على النفس اما امراً متعلقاً بالبدن » او امراً متعلقاً بالقدس » 
فاصطلاحاتهم تحوم حول هذه الاشياء . 


(1) م: + وعن الحرص على ما يشاهد من الغير . (2@ م: لزل . 
)6 م : امساك التفس . @ م : للحوم . 
(5) م:عا. 
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اعلم ان المقام عندهم هو الملكة ‏ وهي القدرة على الشيء متى أريد من غرر احتياج 
ال تقکرا؛ وکسب . واستصعاب الال عبارة عن كال سریع الزوال غير حسوس 
السافلة . 

خاطر الشيطان ٠‏ هو الوهم المجرد . وهو معارضة للعقل في امور غير حسوسة » 
كانكاره لموجود لا في جهة › وتناهي الأمتدادات . وانكاره لنفسه وغير ذلك . 

وايضا من خاطر الشيطان أخذ ما يرد من الدواعي الى العبادة وصالح العمل لاراءة 
النوع . 

خاطر النفس » عندهم سوانح من قبل القوة النزوعية داعية الى تحريكات شهوانية 
وغضبية . والنفس عبارة « عند اكثرهم ۽ عن جرد القوة النزوعية . 

وههنا خاطر آخر سموه خاطر الك > وهو ما یرد على (62 أ ) النفس من اصلاح 
القوة العملية وتحصيل العدالة » وطلب السعادة الوهمية التي للبله والعامة . 

خاطر احق » هو ما يرد على الكلمة الزكية من الداعي الى اشراقها على كالات 
القوة النظرية » ويعرضها لاشراق الانوار اللذيذة عليهاً . 

وريا حص بعضهم هذا الخاطر » ما دام الانسان مبتهجاً بلذاته ومعارفه » بخاطر 
الروح . فاذا عبر هذا المقام فهو خاطر الحتق . 

الخواطر الردية 0 تقطع بذكر آله وانواره ٤‏ کا قال تعالل ûla:‏ الذين اتقوا اذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا ماذا هم مبصرون » (أ) . 

التوبة » عبارة عن تألم النفس على ما ارتكبت من الرذائل > مح جزم القصد الى 
تركها وتدارك الفائت بحسب الطاقة . 

الارادة هي اول حركة للنفس الى الاستكال بالفضائل . 

امريد هو الطالب الطهارة الحقيقية » قال الله تعالى : « ان الله حب التوابين ويحب 
المتطهرين » ( ب ) , فقد جمع المقامين . 


(1) م: الفكر. (أ) الاعراف :201 , 
( ب ) الىقرة :222 . 


176 


الخوف هو تالم النفس بمكروه احطرت في المستقبل و يتد ھکس عندهم بالامور 
وافيئة التفسانية من الفضائل والرذائل 

الزهد ¢ هو الامساك عن الاشتغال لاذ اليدن وفوأه 4 الا بحسب ضر ورة تأمآه ۰ 
وهو يزيد على القناعة بترك كثير من الكفاية الصرفية . 

الصبر قد مضى ذكره ٠‏ 

الشكر » هوملاحظة النفس لا نالت من أنعم عليها من اعطاء ما ينبغي ها او دفع ما 
لا ينبغي > کان من کا للات النفس او اليدن > وتحريك الآلة المعبرة لاخبار النوع بذلك . 
ولا يكن الشكر من شرط ان يكون لكمال بدني صار افضل لانه ملاحظة النعم . كانت 
نفسانية او بدنية . والصبر متعلق بالبليات > ومن فضيلة الصبر انه خحصص الاعتبار 
بالآیات ما . حيٿ قال : « ان فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » رأ ) » وغيرذلك غا 
لامجصى . 

التوكل على اصطلاحهم ¢ هو دوام حسن ملاحظة القضاء والقدر في جميع (02 
ب ) الحوادث > دون اقتصار النظر على الاسباب الطبيعية . 


الرضا › في مصطلحهم » ملكة تلقى النفس لا يأتي به القدر من الحوادث الحرمانية 
على وجه لا يتلم بوقوعه » بل مع ابتهاج لطيف نظر الى العلة السابقة العجيبة . 

المعرفة هي ارتسام الحقائق في النفس بقدار ما ترتقي اليه طاقة البشر ذات واجب 
الو جود سبحانه وتعال » وما یلیق بصفاته وافعاله ونظام صنعه وعالم الحبروت » وهر 
العالم العقلي ¢ وعالم اللكوت وهو العالم النضسي ٤‏ وعالم اللك وهو عالم الاجرام ۰ 
وكيفية المعاد ونحوه . 

الملحبة »> هي الابتهاج بتصور حضرة ذات ما والشوف الحركة الى تتميم هله 
البهجة » وكل مشتاق وجد شيثاً وعدم شيئاً ‏ فاذا حصل م بالكلية بطل الشوق 


والطلب . 
الوجد ¢ عبارة عن كل ما يرد على النفس وتجده في ذاتها من الامور المتعلقة 
بالفضائل . 


التواجد » هو استجلاب الوجد بالتكلف . 


(1) م:+هي. (2) ب :وصل . 
(آ) ابراهيم :5 . 
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البسط » هو كون النفس فها هي بسبيله على نشاط وضرب« بهجة . 

القبض . هو حزن النفس يكاد يبطل دواعيها مار هي فيه » وقد يكون لكلال 
إلقرى الحرمانية ¢ او لقنوط او لهام ونوم حزن لم يبق في الذكر عنه ولكن بقي اثره « 
فيتحير الشخص في سببه . وقد يكون لشهادة النفس بالنكبة وغير ذلك . 

مبادىء الرحهمة والنفحات اللوائح > هي خحلسات لذيذة نورية تطراً فتنطوي بسرعة 
کالبروق الخاطفات . قال الله تعال : « هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» (أً) . 

السكينة › > حلسة لذيذة تثبت زماناً او خلسات متتالية لا تنقطع حيناً من الزمان » 
وهي حالة شريفة » ومن اللوائح والسكينة تشتق جيع الاحوال الشريفة . والسكينة هي 
السحاب الثقال . قال الله تعالى : « هو الذي اتزل السكينة في قلوب الؤمنين » رب ) » 
فاذا حصلت ملكة السكينة سهل الامر . 

الجمم » هو اقبال النفس على الحنبة العالية دون الالتفات الى الكرة الحرمية . 

التفرقة » هي كون النفس متصرفة في القوى البدنية المختلفة (63 أ) * ء وقال 


قائلهم : 
فاجتمعنا لمعاني وافترقضا لمعاني 


فلقشد صرك الوجد من الالحشاء داني 
الغيبة » هي خلسة للنفس الى عالها بحيث تغيب عن الحواس » والغيبة عن 
الحراس حضور في الغيب 6 وحضور الحواس غيبة عن القدس 6 وقال قائلهم : 
اذا نای عدمنی وان دنا قربني 
ادا تغیبت بدا وان بدا یي 
الصحو »› خوالرجوع عن ماله اة . 
ايبة › حالة ترد على النفس الناطقة عند ملاحظة مراتب المبادىء ٤‏ فلا تساهل 


ان يكن غييك العظي مم عن لظ عياني 


(1) م: وطرب . (@ م:فا. 
(أ) الرعد :12 . (رب) الفتح :4 . 


®( هتا تتتهي صفحات نص برلين 0 والنقص في الاصل حيث ان خاتم المكتبة محدد نهاية الخطوط . 
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نفسها للضرب ولا للانتساب الى واجب الوجود » وان كان بسببه تعبده الألسن حالة 
الور الملذ . 

التوحيد » ليس عبارة عيا هو مشهور من معرفة الله تعالى بالوحدانية والقيومية » بل 
ههنا عبارة عن افراد الكلمة عن علائق الأ جرام بحسب الامكان على وجه ينطوي ملاحظة 
البادىء والترتيب في العظمة القيومية » قلیس وراءه مقام وان کان منه مراتب . 
بأمر جزئي واقع ي الاضي او المستقبل . 

المشاهدة »> هي شروق الانوار على النفس بحيث تنقطع منازعة الوهم » وقد خحصه 
بعض الناس غا يرتسم من الصور الخيبية في الحس المشترك » فیری ظاهرا حسوماً » وان 
كان في زماننا جماعة من الجهال يظنون وعاثه المتخيلة اذا اشتهرت لمم مشاهدة . 

الوقت ء عندهم ليس عبارة عن جرد لذة او تور ء بل عبارة عن هينة مايه اوجن 
حصول هيئة للنفس الناطقة طرآت بطريانما وزالت بزوالما فقااوا الوفت سيف قالع ۽ 
والصوي ان الوقت قرب هيئة اوجبت حالاً من غير تعب كثير وما عادت بتجشم كسب 
وهو ما قال الرسول صلعم : ان لریکم فی ایام دهرکم تفحات من رحته آلا فتعرضوا 
ما (آ) > والاوقات موجبة للنفحات . 

الفناء هو سقوط ملاحظة النفس بلذاتها من شدة اسنغراقها في ملاحظة ذات ما يلثذ 
به » واذا سقط شعورها با سوی بوا . 

وعن الْمناء ايضاً ¢ هو المحو والطمس . والعارف ما دام لا يزول عنه النظر الى 
العرفان فهو بعد متوسط حتى يتيسر العرفان في جلال المعروف » وهذه الاشياء كلها في 
اللذة النورية تتيسر . 

والسكينة اذا تمت بحسب استعدادات اوجبت مدة الاحكام, . وقال سيد الطاثفة 
الحنيد »ء رهه الله عليه : « الخوارق انوار تلوح اذا بدت فتظهر كهاناً وتخبر عن جمع » . 


وقد سثل الشبلي * رحمه الله وقيل : « هل تظهر آثار الوجد على الواجد ؟ فقال : 


(أ) لم یرد الحديث في فنسنك . 
#) الشبلي ء ابو بكر (247- 4 ه) . الحتلف المؤرلحون ني اسمه » فقيل دلف + وقیل ابن جحادر ٠‏ کيا قيل ابن 
جعفر . خحراساني الاصل » بغدادي المنشأً والمولد » درس عل الجنيد » » تتلمذ عل البسطامي » كا صحب الحسلاج 
وشاهد مصرعه . 
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انوار تلوج ی الارواح فتظهر أثارها عل امياكل ٠‏ . 

واعلم ان الاصطلاحات متقار بة وكاها عبارة عن سوانح النفس . اما من البدن او 
من العالم الاعلى . 

الر وحانية واثبات الر وحانيات عو الجرميات . واثبات الصور الحرمية وشواغلها في 
النشس حر لانوار ١‏ حو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب « (Î)‏ الذي هو واهب 
العلوم . ومنه الصور الحقيقية بأسرها . 

و فل تتشدم الحرفة عل المحبة ٠‏ وغل تتقدم المحة على المعرفة . والمعرفة ادا کہملت 
افضت الى المحبة » والمحبة اذا تمت استدعت المعرفة . ولكن كشرا من المحبين يتثلذذون 
بالانوار ولا يعرفون حقائقى العارفين . وقد شاهدت منهم حماعة . 

وما أحسن ما قال الحنيد : « لا تضر زيادة الوجد من نقصان العلم » . 

والمحبة من لوازم المعرفة > وان كانت المحرفة قليلة . وكل معرفة توجب عبة وان 
لتفسه فطنة وحدس قوی نال دون تعب عظیم ما لا ينال عمره > والر جل لا یصر اهلا الا 
بالمعارف وامكاشفات العظيمة . 

واما الاتصال والانشراح ليس بمتصور على المعاني الظاهرة 0 فیا ليس بجسم ولا 
الاتحاد . فان النفوس بعد الممارقة ان اتصل بعضها ببعض او بواجب الوجود امتزجت › 
فهي اجسام وهذا حال . 

وشیئان غير قسمین لا یکن اتحادهی) » فانه ان بقي کلاھی) فھیا اثنان بلا اتحاد › او 
بطل كلاها فلا اتحاد . او بقي احدها وانتفى الآخر فلا اتحاد ايضاً . بل هذه الالفاظ 
راجعة الى احساس النفس واستغراقها في اللذة والبهجة على ما سبق > والنفس ليست 
واحدة لحميع الابدان والا مدرك كل واحد كان مدركاً للآخر » وانانية كل واحد بعينها 
انانية الآخر وهو محال . 

وهذه الاحوال كلها راجعة الى علوم ولذات سميت تلك اللذات ان كانت سر يعة 
الزوال سوانح ء فاذا على جهة يسمى باسم » وعلى اخرى بأخرى » والكل راجعة الى 
علم وبهجة معرفة ٤‏ وانتقاش بأمر غيبي يبادر ای ا لجس المشترك “ وما يتوهم من الاتحاد 
فاغا هو لشدة قرر وقد اعترف به الحلاج » رمه الله » حیٹ قال ۰ 

أدنيتشي منك حتى توهمت انك أني 
رأ) الرعد:39 . 
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بل اعترف الحكاء والاولياء باتصال العالم الاعل › وهو عبارة عن رفع الحجب 
يكون اتحاد اعقلنا . 

وههنا امور کتامہا اول من نشرها فاذا ضبطت نفسك عن الاشتغال بالرائد عل 
هم بدنك الغروري > واستکملت بالعلم » أتيت على كشر من الفضائل . 

وعليك بالتسابيح والأوراد > واقطع الخواطر الردية وانقذ الخواطر الجيدة » والخاطر 
ردي اذا قطعته اولاً نجوت منه » والا تغادى بك الا ما لا تلاع . 

واكثر الدعاء في امر آحرتك » واسأل الله تعالی ما یبقی معك ابدا . لا یزول ولا 
بتكلم قبل الفكر » ولا تعجب لشر من حالك فان الواهب غير متناهي الْقَوةَ ۰ 

وعليك بقراءة القرآن مع وجد وطرب وفكر لطيف . واقرأ القرآن كأنه ما أزل الا 

واججع هذه الخصال في نفسك فتكون من العلمين » واعلم ان الصوفي هو الذي 
اجتمع فيه هذه اللكات الشريفة ۰ 

والتصوف اصطلاح على هذه > وآحر ما اوصيك به تقوى الله عز وجل > فان 
العاقبة للمتقين . سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ٤‏ انك انت العليم الحكيم . 

تمت كلمة التصوف للشيخ المقتول ( e‏ ) “ بعون الله وحسن توفيقه انشاء الله . 


س 
8( راجع مقدمة الرسالة » 
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3 - العلم اللدني 


أثبت هذا النص استناداً الى نسخة وحيدة موجودة في مكتبة ميدبة » رقم المخطوطة 
2 / 2 » علد صفحاتها 1 23 صفحة خطها نسخ على فارسي . عدد السطور في 
الصفحة29 سطرا » ومعدل كلهات السطر8 كلات . 
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مرج سو پد 


acd ac a E‏ الوا یط ا لشت ;لاوس 
EDO :‏ ؛ ایکروت لی بلالا 
ا ب وئرں 1 e.‏ 


بط ادال ایتا نرتي رزالاچارا 
المرل ان بارع :بال مانا راتان 


الصفحة الأول من غخطوطة حيدبة 
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بسم اله الرحمن الرحيم 
وبه استعین وعليه اتوکل 


الحمد لله الذي زين قلوب خواص عبيده بنور الولاية » وربيې ارواح المؤمنين 
العارفين بحسن العناية » وفتح باب التوحيد على العلاء مفاتیح الكفاية . وصلى الله على 
سيد المرسلين صاحب الدعوة والرعاية » وسند التاج والراية › ودلیل الامة الى الهداية . 
والسلام على آله وصحبه سڪان حرم الاية . 


اعلم أعانك الله » ان واحداً من اصدقاثنا حكى عن بعض العلا ء أنه انكر العلم 
الغيبي اللدني ١‏ الذي يعتمد عليه المتصوفة وينتمي اهل الطريقة اليه › ويقولون ان العلم 
اللدني اقوى واحكم من العلوم المكثسبة الحصلة بالتعلم . 


وحكي ان ذلك المدعي يقول اني لا اقتدر تصور علم الصوفية ء ولا اظن ان احداً 


في العالم يتكلم بالعلم الحقيقي من فکره ورويته من غير تعلم وكسب . 


فقلت کأنه ما اطلع على طرب التحصيل TE‏ اهتدی ای امر النفس الانساني 
وصفاتها » وكيفية قبوها آثار الغيب وعلم اللكوت . فقال نعم » ان ذلك الرجل يقول 
بأن من العلم من الفقه وتفسير القرآن والكلام فحسب » وليس وراءها علم . وهذه 
العلوم لا تحصل الا بالتعلم والتفقه . 


فقلىت نعسم» وكيف يعلْم علم التفسير؟ فإن القرآن (۰8 ١‏ ) هو البحر 
امحيط ‏ المشتمل على جميع الاشياء . وليس جيم معانيه » وحقيقة تفسيره » مذكورة في 
هذه التصانيف المشهورة بين العوام » بل التفسيرغير ما يعلم ذلك المدعي ۰ 


فقال صديقي : وذلك الرجل لا يعلم الا هذه التقاسيرالمعروفة المذكورة المدسوبة 
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ال القشبري» والشعلبي ب والماورديء؛ وغررهم . فشلت لتد رعل منهح |" و ہے فان 
السلمي» ا شیغا ف التقفسير من کلات اللحقمة سره التحقيق تلف H1‏ مات م 
مذكورة في سائر التفاسير . 

وذلك الرجل الذي لا يعلم العلم إلا المقه والكلام وصذا التفسر العأفى کاله ما 
علم اقسام العلوم وتقاصيلها ومراتبها وظواهرها وبواطنها وحقائقها . وند جرت العادة 
بان الجاهل لشيء ء ينكر ذلك الشيء » وذلك الد عي ما ذاق طعم شراب الحمَيغة > وما أطلم, 
على العلم اللدني . فكيف يقر ولا أرضى باقر اره تقلیدا او تخمینا مالم عام . 

فقال ذلك الصديقى الشفيق : اريد ان تذکر طرفا من مراتب العلوم وتصحبح هذا 
العلم اللدني الذي انت تدعيه بنفسك وقصر علي اثباته . 

فقلت إن هذا المطلوب بيانه عسبر جداً » ولكنني اشر ع في مقدماته بحسب اقتضاء 
حالي وموافقة وقتي وما يسنح بخاطري . وما اريد تطويل الكلام فان خير الكلام ما قل 
ودل . فسالت الله التوفيق والااستقامة > وذکرت مطلوب صديقي الفاضصل » الطالب 
اللبيب فى هذه الفصول . 


فصل : (العلم : شرفه ومراتبه ) : 
اعلم اعانك الله » ان العلم هو تصور النفس الناطقة المطمئنة حقائق الاشياء 
وصورها ۽ اللجردة عن المواد بأعیانہا وک کیفیاتها وجواهرها وذواتها ۰ ان كانت مفردة وان 


(1) القشيري ٠‏ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد لللك زين الأسلام القشيري لم تذكر الصادر سنة ولادته . واا 
تلکر تاریخ وفاته سنة 465 ھ. ولد في قرية من نواحي نيسابور ۽ استاذه الامام ابن علي الدقاق الذي قبله قي زمرة 
مريدية واصطفاه في زمرة آخحصاثه وزوجه ایتته . 
من آثاره : « الرسالة القشبرية » ء وتفسيره المشهور « لطااف الاشارات » » وه التيسبر في افير » وو حياة الأرواح 
والدليل على طريق الصلاح والغلاج » . توي في نيساہور . قا : مناهج للفسرين » ص 87-85 الأعلام » مج »ص 
57 
(2) اللعلبي » أيواسحاق أحمد بن عمد ء كذلك لا تذكر المصادر ستة ولادته ء واما تذكر وفاته سنة427 ه . مفرمن آهل 
نيسابور . من آثاره : د عراتس الجالس » ٠‏ ود الكشف البيان في تفسير القران » . الأعلام » مج !1 » ص212 
ر اللورحي آٻو اخسن عل بن حمل » ولادته غيرمذكورة 6 ونا وفاته عام 450 . من العلهاء والباحئين آصحاب 
التصانيف الكثيرة النافعة . من أثاره : « أدب الدنيا والدين » » وه الأحكام السلطائية » . الاعلام ء مج4 » ص327 
)4( السلمي » حمد بن الحسين بن موبى الازدي » أو عبد الرحن السلمي ؛ > (412-330 ه) ۽ من نیسابور . کان شيخ 
الصوقية وعالهم بخراسان . ابعدا التصتيف سنة350 ه » اشتهر بأنه نقال الصوفية وراو كلامهم . 
في أوانحر أيامه ابتنى للصوفية خانقاه صغيرة » كانت مشهورة نی نیسابور . پتسم تفسیره » کیا یعرف من ترجته ۰ بطابع 
التقاسير الصوفية الخالصة . فقد انحصر اههامه في جع ما يتيسر من آراء الصوفية حول آيات من الفرآن الكريم » لذلك 
ليس تفسيره تفسيراً مفصلاً لكل آية من آيات القرآن ‏ وليس تلبلا لفظياً أو بيان ىكم شرعي . من اثاره + « حقائق 
التفسير» » د طبقات الصوفية » « مناج العارقين » . قا : مناه المفسرين > ص 74-73 الاعلام » مچة » ص99 
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كانت مركبة . والعالم هو المحيط المدرك (8 ب ) المتصور . والمعلوم هوذات ذلك الثيء 
الذي ينتقش علمه في النفس . 

وشرف العلم يكون على قدر شرف المعلوم ء ورتبة العالم تكون بحسب رتبة 
العلم . ولا شك ان افضل المعلومات واعلاها شأنا واشرفها وأجلها هو الله الصانع المبدع 
الحى الواحد . فعلمه هو علم التوحيد وهو افضل العلوم وأجلها وأكملها . وهذا العلم 
ضروري ٠‏ واجب تحصيله على جميع العقلاء كا قال عليه السلامد» : « طلب | 
فريضة على كل مسلم » ١ )١(‏ وامر بالسفر في طلب العلم فقال عليه السلام : « اطلبوا 
العلم ولو بالصين » ( ب ) ء راشارته من معنى ما لست اذكره في هذه الرسالة . وعالم 
هذا العلم افضل العلاء واكرمهم »> وهذا السب خحصه الله في الذكر في أجل المراتتب 
فقال : ١‏ شهد الله انه لا اله الا هو والملاثكة واولوا العلم ٩‏ (ج) . 

فعلماء علم التوحيد بالاطلاق هم الانبياء > وبعدهم الصحابة متابعوهم الذين هم 
ورثة الانبياء . وهذا العلم > وان کان شریفا في نفسه کاملا بذاته لا یبقی سائدأه » بل 
انه لا مجصل الا مقدمات كشرة . وتلك المقدمات لا تنتظم الا عن علوم شتى مثل علوم 
السات والافلاك وعلم جميع المصلوعات . ويتولد عن علم التوحيد علوم أخر کا ستذکر 

واعلم ان العلم شريف بذاته من غير النظر الى جهة المعلوم > حتى ان علم السحر 
ريف بذاته من غير النظر به باطلاً » وذلك ان العلم ضد الجهل والجهل من لوازم 
الظلمة > والظلمة من حيز السكون > والسكون قریب ال العدم ٤‏ ويقع الباطل 
والضلاله ايضاًني هذا القسم . 

فاذن اجهل حكمه حكم العدم » والعلم حكمه حكم الوجود » والوجود خير من 
العدم . واهداية والحق والحركة والنور كلها في سلك الوجود > والالکان الونجود اول من 
العدم . فالعلم اشرف (9 أ ) من الجهل ء فان الجهل مثل العمى والظلمة »> والعلم مثل 
البصره ولا الظل ولا الجرور (؟) . 

وصرح الباري تعالی بہذه الاشارات فقال : ١‏ هل یستوی الذين يعلمون والذين لا 
یعلمون» ( د ) انما يثذكر اولوا الالباب » ره) . 


)1( السلام ساقطة ء كذا وردت فا بعد ولن نشير اليها . )2( وردت في الاصل سائد . 
)@ وردت البصير » والبصر اصح من حيث عطفها على ما ر( فتنسنك » ج4 > ص232 . 


قبلها د« العمى » 
(ب) لم يرد هذا الحديث في فنستك . (ج) آل عمران :18 . 
(د) الزمر:9 , (غ) الرعد :19 . 
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واذا کان العلم خر من الحهل والجهل من لوازم الجسم « والعلم من صفات 
الروح ٠‏ والعلم اقسام كثيرة نحصيها في فصل آخر ” . وللعالم في طلب العلم طرق عدة 
نذکرها في فصل خر * ٤‏ والآن لا يتعين عليك بعد معرفة فصل العلم الا معرفة الروح 
الذي هو لوح العلوم ومقرها ومحلها » وذلك ان الجسم ليس محل العلم لان الجسم متناه 
ولا يتسع كثرة العلوم ¢ بل لا محتمل الا النقوش والرقوم : والنفس قابلة لجحميع العلوم من 
غير غانعة ومزاحمة وملال وزوال وخلل » ونحن نتكلم في شرح الروح على سبيل 
الاخحتصار . 
فصل : ( بين التفس والحسد) : 

اعلم ايدك اله » ان الله تعالى خحلق الانسان من شيئين ختلفين». : احدها الجسم 
الظلم الكثيف » الداحل تحت الكون والفساد ء المركب الؤلف الترابي ٠‏ الذي لا يتم 
امره الا بغیره . 

والآخر هو النفس ٠‏ الجوهر الفرد المنير المدرك القابل المحرك . المتمم للاآلات 
والاجسام . والله تعالى ركب الحسد من اجزاء الخذاء ورباه بأجزاء الدماء . ومهد قاعدته 
وسوی اركانه » واظهر جوهر النفس من امره الواحد الكامل المكمل المغيد . ولا أعني 
بالنفس القوة الطالبة للغذاء » ولا القوة ا محركة للشهوة والغضب » ولا القوة الساكنة في 
القلب » المولدة للحياة » المفيد للحس والحركة من القلب الى جميع الاعضاء . فان هذه 
القوة تسمى روحا حیوانیا » والحس والحركة والشهوة والفضب من جنده : وتلاك القوة 
الطالبة للغذاء » الساكنة في الكبد بالتصرف في الغذاء » يقال لها روحا طبيعيا » والهضم 
والدفع والجذب من صفاتها (9 ب ) . 

والقوة المصورة والمولدة والنامية وباقي القوى النصوبة › كلها خدام للجسد 
والجسد خادم الروح الحيواني لانه يقبل القوى عن الروح ويعمل بحسب نحريكه . 

وانغا اعني بالنفس» ذلك الحوهر الكامل الفرد > الذي ليس من شأنه الا التذكر 
والتحفظ والتفكر والتمييز والروية » ويقبل جيع العلوم » ولا تميل عن قول الصورة 
اللجردة المعراة عن المواد . وهذا لكونه رئيس الارواح وامير القوى ٠‏ والكل يخدمونه 
ویتمثلون امره . 

وللنفس الناطقة » اعني هذا الجوهر » والقرآن يسميه النفس المطمثنة والروح 


)2( وردتټت الختلفن . 
(2) وردت التفس . 
9 را : ص 191 و195, 
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الاري والمتصوفة تارة يسمونه الروح وتارة يسمونه القلب ْ وا لحلاف في الاسامي 
واما الحنى واحد لا حلاف فيه . فالقلب والروح عندنا » والمطمئنة كلها اسامي النفس 
الناطشه . 

فالنغس الناطقة هي الجوهر الحية العلامة الفعالة المدركة » وحيث نقول الروح 
المطلق والقلب انما نعني به هذا الجوهر . 

والمتصرفة يسمون الروح الحيواني نفساً ۰ والئرع وارد بذلك فقال : و أعدى 
عدوك نفسك التي بين جنبيك » ( أ) . وانغا اشار بهذه اللفظةم الى القوة الشهوانية 
والغخضبية ٠‏ فانا تنيعثان عن القلب الراقف بين الحنيين . 

فاذا عرفت فرق الاسامي › فاعلم ان القائلين يعبرون عن هذا الجوهر النفيس 
بعبارات ختلفة » ويروون فيها روايات ختلفة . 

فالمتكلمون المعروفون بعلم الجدل ء يعدون النفس جس ويقولون انه جسم 
لطيف بازاء هذا الجسم الكثيف ء ولا يرون بين الروح وال لحسد الا اللطافة والكثافة . 

ويعضهم يرون الدم روحاً > وكلهم قنعوا بقصور نظرهم عنى تخيلهم وما طلبوا 
العلم الثالث . 

واعلم اعانك الله » ان القسمة ثلاث : الجسم والعرض والجوهر الفرد . والروح 
الحيواني جسم لطيف کأنه سراج مشتعل موضوع في زجاجة القلب (10 أ ) اعني ذلك 
الشكل الصنوبري المعلق في الصدر ١‏ والحياة ضوء السراج والدم دهنه » والحس والحركة 
توره › والشهوة حرارته ٤‏ والغفضب دخانه ۰ والقوة الطالبة للغذاء الواقعة في الكبد خادمه 
وحارسه ومشعله ووکیله . وهذا الروح يوجد عند جميع الحيوانات لانه مشترك بین البهاثم 
والانعام وسائر الحيوان والانسان › وهو جسم وآثاره اعراض . وهذا الروح لا پېتدې الى 

لم برد الحدیث فی فنستك'. له العقل » ولا يعرف طريق المصنوع ولا حتى الصانع » وانغا هو خادم 

اسیر يوت بوت البدن . لو زيد دهن الدم ينطفىء ذلك السراج بحرارة الزيادة » ولو 
انفذ الدهن ينطفىء بر ودة النقصان » وانطقاؤه سبب موت البدن . 

ولیس خطاب الباري ولا تكليف الشارع على هذا الروح » لان البهائم وساثر 
الحيوانات غير مكلفين ولا خاطبين بأحكام الشرع . والانسان انما يكلف ويخاطب لاجل 
معنی آخر وجل عنده زائدا خحاصاً > وذلك المعنى هو النفس الناطقة والروح المطمثنة . 
وهذا الروح ليس بجسم ولا عرض ٠‏ بل هو القوة الالمية مشل العقل الاول واللرح 


(1) لم يرد الحديث في فنسنك . () + التي ٠‏ ولا معنى لاضافتها . 
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والقلم » وهي الحواهر الفردة المغارعة عن المواد ء بل هى دسورة تردن ١«نى!‏ » غب 
محسوسة » والقلب من قبيل تلك الجواهر . ولا يقبل الاد ١‏ ولا يضسمحل رلا مرت ولا 
يغنى » بل يفارق البدن وينتظر العود الى البدن في يوم اديام كيا ورد به انر ع . 

وفد صح في العلوم الحكمية بالبراهين القاطعة والدلائل الواضحة الساطعة . اد 
الروح النامي ليس بجسم ولا عرض » بل هو جوهر ثابت دائم غير قاسد » ونحن ستغمي 
عن تكرير البرهان وتعديد الدلاثل لانها مقروعة مذكورة . فمن اراد تصحیحها فل جم 
الى الكتب اللائقة بذلك الفن . واما في طريقنا لا نباهى بالبرهان بل نعرل على العيال 
ونعتمد على روية الايان . 


ولا (10 ب ) اضاف الله تعالى الروح الى امره» تارة والى عزته تارة » فقال تعالى : 
« ونفخت فيه من روحي » ( ا ) › وقال تعالی : « ونفخنا فيه من روحنا» ( ب ) والله 
تعالى أجل من ان يضيف الى نفسه جس او عرضاً لجحسميتها وتغيرهيا ٠‏ وسرعة زواغما 
وفسادها . 
والشارع عليه السلام قال : و حلق الله الارواح قبل الاجساد بألفي عام ٠‏ ( ج ) u‏ 
وقال عليه السلام : «الأرواح جنود مجندة» ( د ) » وقال عليه السلام : « ارواح الشهداء 
بعد اموت في حواصل طيور خضر » (ه) . والعرض لا يبقى بعد فناء ا لجوهر لانه لا يقم 
بذاته » والجسم يقبل التحلل لانه قیل التركيب من الادة والصورة ۽ کا هو مذکور ف 
الكتب . 
فلا وجدنا هذه الآيات والانحبار والبراهين العقلية » علمنا ان الروح جوهر فرد 
کامل »> جي بذاته » يتولد منه صلاح ألبدن وفساده » والروح الطبيعي الحيواني وجيم 
القوى البدنية كلهامن جنوده » وان هذا الحوهر يقبل صورة المعلومات وحقاثق 
الوجودات من غير الاشتغال بأعيانها وأشخاصها . 


فان النفس على ان يعلم حقيقة الانسانية من غير ان یری انساناً » كا انما علمت 
اللاثكة والشياطين ء وما احتاجت الى رؤية اشخاصها ء لذا لا يناما حواس اكثشر 
النا 
س 


(1) وردت افر . 

(رأ) الحجر:29 . 

رب ) التحريم :12 . 

(ج) 

(د) فنسنك » ج1 ص385 . 
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وقال ب بعض المتصوفة ان للقلب عيناً كا للجسد > فيرى الظاهر بعرن الظاهر ويرى 
الحقائق بعين القلب ٠‏ 


وقال عليه السلام : « مامن عبد الا ولقلبه عينان وها غائبان › يدرك جا الغيب › 
فاذا اراد الله بعید خیراً أفتح عیني قلبه لیری ما هو غائب عن تصوره » () . وهذا الروح 
لا وت بوت البدن لان الله دعى الى بابه فيقول : « ارجعي الى ربك » ( ب ) › وانغا 
يفارق ويعرض عن البدن . فمن اعراضه تتعطل احوال القوى الحيوانية والطبيعية فيسكن 
المتحرك » فيقال لذلك السكون (11 أ ) موتا . 

وأهل الطريقة » اعني المتصوفة » يعتمدون على الروح والقلب اكشر اعتاداً على 
الشخص . فاذا كان الروح من امر الباري تعالى ٤‏ فيکون ي الہدن کالغریب ۽ ويکون 
وجهه ال صله ومر جعه . واغا يقبل على البدن لغاية اصلاح البدن لا لضرورة ذاته . 

فاذا كان وجهه الى اصله فينال الفوائد من جانب الاصل اكثر عا ينال من جهة 
الشخص اذا قوى ولم یدنس بأدناس الطبيعة . ولذا علمت إن الروح جوهر فرد › 
وعلمت ان الجسم لا بد له من المكان › والعرض لا يبقى الا بالجوهر . 

فاعلم ان ابجوهر لا جل فی محل ولا یسکن في مکان » ولیس البدن مکان الروح ولا 
حل القلب » بل البدن أل الروح وأداة القلب ومركب النفس . 

والروح بذاته غير متصل بأجراء البدن » مفید له مفیض عليه . وأول ما يظهر نوره 
عل الدماغ ء لان الدما منظره الخحاص › فاتخذ من مقدمه خادماً ومن اوسطه وزیراً “ 
وسن آخره خزانة وخزانا وحافظاً » ومن جيع الاجزاء رجالا وركباناً » ومن الروح 
الحيواني خادماً ۽ ومن الطبيعي وكيلاً » ومن البدن مرکباً ء وهن الدنيا ميداناً » ومن الحياة 
بضاعة وماراً ۽ ومن الحركة تجارة ومن الآخحرة مرجعاً ومقصداً »> ومن الشرع طريقاً 
ومنهاجاً > ومن النفس الأمارة حارساً ونقیباً »> ومن الحواس حراساً وأعواناً > ومن الدين 
مرعی(ن » ومن العقل استاذاً » ومن الحياء تلميذاً . والرب من وراء ذلك كله بالمرصاد . 

فالنفس » لمذه الصفة من هذه الآلة . اقبلت على هذا الشخص الكثيف » وما 
اتصلت به بذاتها › » بل تدبرته بالافادة ووجهها الى بارعا » وامر ٻارييا بالاستعاذة الى 
وقت مسمى وأجل معلوم ء والروح لا يشغل في مدة هذا السفر الا بطلب العلم (11 
ب ) ٠‏ لان العلم يكون حليتها في دار الآخرة . 
(1) وردت مرعا . 
(أ) لم يرد الحديث في فنسنك . 
(ب) الفجر :28 . 


واعلم ان المال والبنين زينة الحيوة الدنيا ء والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً 
وخير أملا رأً) > وكما ان العين مشغولة برؤية الصانع ٠‏ والاذن مواظب عل اسقاع 
الشهرانية والخضبية ¢ والروح الطبيعي حب للأكل والشرب ح والروح الأطمتئنة ¢ اعلي 
القلب ٤‏ لا يريد الا العلم ولا يرضى الا بالعلم « بل یعلم ویتعلم طول عمره ۽ ويتحلل 
بالعلم جميع ايامه الى وقت مفارقته ولا قبل على امر آحر دون العلم » فانغا يقبل بمصلحة 
البدن لا لمراد ذاته ومجلبة أجله . 

فاذا علمت احوال الروح ودوام بقائه وعشقه للعلم ولشمعه بعلمه > فيجب 
عليك ان تعلم صفات العلوم فانها كثيرة » ونحن نحصيها بالاختصار . وقال الله تعال : 
« ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد » (ب ) . 
فصل : ( العلم وأقسامه ) : 

اعلم اعانك الله ان العلم قسمين : احدهيا شرعي والآخر عقي . وأكثر العلوم 
العقلية شرعية عند عارفها » وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالها ء « ومن لم مجعل الله 
له نورا فا له من نور» (ج) . 

فاما القسم الارل › وهو العلم الشرعي » ينقسم الى نوعين : احدها في الاصول 
وهو علم التوحيد ۰ وهذا ينظر ف ذات الله وصفاته القديمة من صقاته الفعلية وصفاته 
الذاتية » المتعددة بالاسامي على الوجه المذكور ¢ وینظر ایضاًی احوال الانبياء والائمة من 
بعدهم > والصحابة . وینظر ف احوال الوت والحياة > واحوال القيامة والبعث والحشر 
والحساب > ورو ية الله تعالى . 

واهل النظر في هذا العالم يتمشلون اولاً بآيات القرآن » ثم بأخبار الرسول عليه 
السلام « ثم بالدلائل العقلية والبراهین (12 أ( القياسية » واحلوا مقدذمات القياس 
الجدلي والقيادي ولواحقها من اصحاب النطق الفلسفي > ووضعوا أكثر الالفاظ في غير 
موضعها › ویدعون في عباداتهم الحوهر والعرض والدليل والنظر والاستدلال والحجة › 
ويختلف معنى كل لفظة من هذه الالقاظ عند كل قوم » حتى ان الحكاء يعنون بالجوهر 

وليس المراد في هذه الرسالة تحقيق معاني الالفاظ على حسب آراء القوم فلا نشرع 


(أ) الكهف :46 . 
(ب) فق :37 . 
(ج) النور :40 . 
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فيا . «هؤلاء القرم المخصوصون بالكلام في الاصول وعلم التوحيد هم المتكلمون . فان 
اسم اجام يقع على علم التوحيد وفي علم التفسير . فان القرآن من اعظم الاشياء وأثبتها 
وأجلها واعزها . وفيه من المشكاأت الكثبرة ما لا حيط به كل عقل » الا من اعطاه الله فها 
ی کتابه . فقال رسول الته عليه السلام : « ما من آية من آيات القرآن الا وما ظهر وبطن 
الى سبعة ابطن ٠‏ ( أ ) ء وي رواية اخحرى الى تسعة ابطن . وقال عليه السلام : « لكل 
حرف من حر وف القرآن حد . ولكل حد مطلع » ( ب ) . 

والله تعالى احبر في القرآن عن جميع العلوم » وجلى الموجودات وخفيها » وصغيرها 
وكبيرها . وعحسوسها ومعقوها . وال هذا اشار الله تعالى وتقدس » حيث قال : « ولا 
رطب ولا یابس الا فی کتاب مین » (ج ) » وقال تعالی : « لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولوا 
الالباب ٠‏ ( د ) . ومذ كان أمر القرآن اعظم الامور . 

فاي مفسر آدى حقه » وأي عالم خرج من عهدته » نعم كل واحد من المغسرين 
شرح ی شرحه بمقدار طاقته » وخاض قي برهانه بحسب قوة عقله وقدر کنه علمه » فکلهم 
قالوا ء وعلم القرآن يدل على علم الاصول والفروع والشرعي والعقلي . ويب على 
اأفسر ان ينظر في القرآن من وجه اللغة ومن وجه الاستعارة » ومن (12 ب ) وجه تركيب 
اللفظ » ومن وجه مراتب النحو » ومن وجه عادة العرب » ومن وجه امور الحكياء ومن 
وجه کلام المتصوفة > حتى يقرب تفسيره الي التحقيق . ولوا اقتصر على واجه واحد › 
واقتنع في البيان بقن واحد » لا بخرج عن عهدة البيان » وتتوجه عليه حجة الايان وقراءة 
القرآن . 

ومن علم الاصول ايضاً علم الاخبار » فان النبي عليه السلام كان افصح العرب 
والعجم ١‏ وكان متعلا موحيا اليه من جهة الله تعالى > فكان عقله عيط بجميع العلويات 
رالسفليات > لكل كلمة من كلاته ٤‏ بل كل لفظة من الفاظه > يوجد تحتها بحار الاسرار 
وكنوز الرموز . 

فعلم اخباره ومعرفة احاديثه امر عظيم > وخحطر جلیل کیر › لا یقدر کل احد ان 
حيط بعلم الكلام النبوي الا من هذب نفسه بتابعة.الشرع » ويزيل الاعوجاج عن قلبه 
ت النيي عليه السلام » الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل 
وال قان . 


(أ) ورب ) لم برد الحدیثان في فنسنك . 
(د) ص :29 . 
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ومن أراد ان يتكلم في تفسير الكتاب وتأويل اخبار النبي عليه السلام > ویصیب في 
كلامه » فيجب عليه اولا تحصيل علم اللغة والتبحر في النحو ء والرسوخ في ميدان 
الاعراب » والتصرف في أصناف التصريف. فان علم اللغة سلّم ومرفاة اى جيم 
العلوم ومن لا يعلم اللخة فلا سبيل له الى تحصيل العلوم . فان من اراد ان پصعد سطحا 
يجب عليه تمهيد المرقاة اولا » ثم بعد ذلك يصعد . فان علم اللغة وسيلة عظيمة ومرقاة 
كبرة . 

لا يستغني طالب العلم عن احكام اللخة » فعلم اللغة اصل الاصول » واول علمه 
معرفة الآداب » وهي منزلة الكلمات المفردة » وبعده الافعال مشل الثلاثى والرباعى 
وا لاسي وغيرها . ۰ ۰ 

ويجب على اللغوي ان ينطق في اشعار العرب » واولاها واقواها اشعبار (13 أ) 
الجاهلية › فان فيها تنقيح للخاطر وتلويح للنفس . 


ومع الشعر والادوات والاسامي التصر يف جب تحصيل النحو › فان علم النحو 
لعلم اللغة بمتزلة الميزان للذهب والفضة › ولعلم الحكمة المنطق » والعروض للشعر › 
والذراع للاثواب » والمكيال للحبوب . وكل شيء لا يوزن بيزانه لا يتين فيه حقيقة 
الزيادة والنقصان . 


فعلم اللخة سبيل الى علم التفسير والاخبار » وعلم القرآن والاخبار دليل الى علم 
التوحيد › وعلم التوحيد هو الاصل الهم الذي لا يتج نفوس العباد الا به ء ولا 
بتخلص عن خوف المعاد الا به > فهذا تفصيل علم الاصول . 

والنوع الثاني من العلم الشرعي وهو علم الفروع » وذلك اما أن يكون علمياً واما 
ان يکون عمليا . 

وعلم الاصول هو العلمي وعلم الفروع هو العملي . وهذا العلم والعمل يشتمل 
عل ثلاثة حقوق . 

اوها حق الله تعالى » وهو اركان العبادات مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج 
والزكاة والاذکار والاعياد والحمعات » وزوائدهامن النوافل والفرائض 


وثانیها حى العباد وهو أبواب العادات »> وجري في وجهين : احده)| المعاملة 
مثل البيع والشركة واهبة القرض والدين والقصاص ويم اإبواب الديات » والوجه 
الثاني ف المعاقدة مثل النكاح والطلاق والعتق والدق والفرائض ولواحقها » ویطلقی اسم 
الفقه على هذين الحقين . 
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وعلم الفقه شريف مفيد علم ضروري › لا يستغني الناس عن علم الفقه لعموم 
الضرورة اليه ٠‏ 

وثالثها حق النفس وهو علم الاخلاق : اما مذمومة فيجب دفعها وقلعها ء واما 
مودة فيجب تحصيلها وتحلية النفس بها . والاخلاق» (13 ب ) والاوصافره المحمودة 
معينة مشهورة في كتاب الله واخبار الرسول » من يخلق بواحدة منها دحل الحنة . 

واما القسم الثاني من العلوم هو القسم العقلي > وهو علم مفصل مشکل يقع فيه 
الخطا رالصواب > وهو موضوع فی ثلاث مراتب : 

المرتبة الأول > وهو اول المراتب علم المنطقى والرياضي « فینظر ف العدد 
واطٰيئة › أعني علم الافلاك والانجم » واهندسة وهي علم المقادير والاشکال واقالي 
الارض « وما يتصل مہا علم النجوم واحکام المواليد والطوالع > وكذلك علم الموسيقى 
ونسبة الاوتار . 

واما ا منطى » فينظر بطريق الحد والرسم في الاشياء التي تدرك بالتصور » وينظر 
بطریق القياس والبرهان في العلوم التي تنال بالتصدیقی : ويدور علم المنطظقى عل هذه 
القاعدة » ویبتدیء بالفردات ثم بالرکبات ثم بالقضاياثم بالقاس » ثم باقسام القاس » 
ثم طلب البرهان وهو نهاية علم المنطق . 

والمرتبة الثانية و » هو اوسطها » علم الطبيعي . وصاحبه ينظر في الجسم المطلق 
وارکان العالم الدنيا » وفي الجواهر والأعراض ٤‏ وي الحركة والسكون ¢ وڼ احوال 
السموات والاشیاء الفعلية والانفعالية . ویتولد من هلا العلم النظر ف احوال مراتتب 
الموجودات »› واقسام النفوس والامزجة › وكمية الاس و كيفية حسوساتها . 

م يؤدي النظر الى علم الطب وهو علم الابدان والعلل والادوية والمعالحات » وما 
يتعلق به من فروعه علم آثار العلوية وعلم المعادن > ومعرفة خحواص الاأشياء > . وپنتهي 
الى علم صنعة الكيمياء »> وهو معالحة الاجسام المريضة في اجواف المعادن . 

والمرتبة الثالثة وهي العليا > وهو النظر في علم الوجود »> ثم نقسمه الى الواجب 
والممكن . م النظر (14 (i‏ ف الصانع وذاته وصفاته وافعاله وامره وحکمه وقضائه » 
وترتیب ظهور الموجودات عنه › ثم النظر ف علم المعلومات والجواهر المفردة والعقسول 
المغارقة والنفوس الكاملة » تم النظر ف احوال الملاثكة والشياطين 6 وينتهي ای علم 


(1) في الاصل ١‏ + الذمومة . لا ازوم ھا حیث انہا لا تدحل من یتخلق ہا اة ٍ 
(2) في الاصل وهو . 
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النبوات وامر المعجزات واحوال الكرامات ٤‏ والنظر ف احوال النفوس المقلسة > وحال 
النوم واليقظة ومقامات الرؤيا 

ومن فر وعه الطلسات والدرنجات وما يتعلق بها . ولمذه العلوم تفاصيل واعراض 
ومراتب › وتاج الى شرح وی وبیان جلي ببرهان بهي » ولکن الاخحتصار اول . 

واعلم ان العلم العقلي مفرد بذاته »> ویتولد منها علم مركب يوجد فيه جمیع احوال 
المعلومين المفردين » وذلكف العلم المركب علم الصوفية . فان لطائفتنا . اعني علم 
المتصوفة »> علم حاص وطريقة واضحة جموعة من العلمين > وعملهم مشتمل عل الحال 
والوقت والسماع والوجد والشوق والسكر والصحو والمحو والفقر والغناء والولاية والارادة 
والشيخ والمريد : وما يتعلق بأحوالهم مع الزوائد والارصاف والمقامات . ونحن نتکلم في 
هله العلوم الثلاثة في كتاب خاص ¢ لو یرید الله منا وعن علمنا بالتوفیق . 

والآن ليس قصدي الا تعديد العلوم واصنافها في هذه الرسالة » وقد حصرتها 
وعددتها على طريق الاإخحتصار والامجاز > ومن أراد الزيأدة وشرح هذه العلوم ٤‏ فلیرجم 
الى مطالعة الكتب . 

ولا انتهى الكلام في بيان تعديد اصناف العلوم » وتعلم انت يقینياً ان كل فن من 
هذه الفنون › وکل علم من هذه العلوم > پستدعي عدة شرائط لتنقش في نفضوس 
الطاليين . 

وبعد تعديد العلوم » يجب عليك ان تعرف كمية طرق التحصيل » فان لتحصيل 
العلم (14 ب ) طرقاً معينة » ونحن نفصلها ونشرحها ان شاء الله تعالى . 
فصل : ( طرق تحصيل العلم ) : 

اعلم أعانك الله تعال › ان العلم الانساني محصل من طريقين : احده) التعلم 
الانساني والثاني التعلم الرباني . 

اما الطريق الاول وهو التعليم > طريق معهود ومسلك حسوس يقر به جيم 
العقلاء . وهذا التعلم يكون على وجهين : احدھ) من خارج وهو التحصيل بالتعليم ¢ 
والآخحر من داحل وهو الاشتغال بالتفكر » والتفكر في الباطن بنزلة التعلم في الظاهر . 

فان العلم استفادة الشخص من الشخص الحزوي » والتفكر استفادة الروح من 
النفس الكلي والنفس الكل اشد تاثیرا وآقوی تقديا من جميع العلاء والعقلاء . 

والعلوم مركوزة في اصل النفوس بالقوة » كالبذر في الارض » والجوهر في قعر 
البحر او في قلب المعدن . 
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والتعلم هوخروج ذلك الشيء الذي هو فيه بالقوة الى الفعل . فنفس المتعلم يتشبه 
بنفس العالم ويتقرب اليه بشبهه . فالعالم بالافادة كالزارع > والمتعلم بالاستفادة 
کالارض . والعلم الذي بالقوة كالبذر » وده الذي بالفعل کالتہات . فاذا كمل نفس 
العام یکون کالشجر الثمر او كالحوهر الطاهر » فاذا غلبت القوى البدنية على ا 
2 محتاج بحتاج المتعلم الى زيادة التعلم في طول المدة »> ويتحمل المشقة والتعب وطول الفائدة . 


واذاغلب نور العقل» على اوصاف الحس » يستغني الطالب بقليل التفكر من كثرة 
التعلم > فان النقس القابلة تجد الفوائد العلمية بتفكر ساعة ما لا جد نفس الجاهل بتعلم 


فاذا بعض الناس ممحصلون العلوم بالتعلم وبعضهم بالتفکر . والتعلم تاج ال 
التفكر » فان الانسان لا يقدر ان يتعلم جميع ا والکليات ویم 
العادات بل یتعلم شیا > ويستخرج بالتفكر (15 أ ) عن المعلوم شيا 


واكثر العلوم النظرية والصنائع العملية استخرجها نفوس اء بصفاء ذهنهم 
وقوة فكرهم وحدة حدسهم » من غير زيادة تعلم وتحصيل . ولولا ان يستخرج النفس 
بالفكر شيئاً غير معلومها الأول لطال الامر على الناس » ولم تزل ظلمة اجهل عن 
القلوب لان النفس لا تقدر ان تعلم جيع غايأتها الجزئية والكلية بالتعلم ¢ بل بعضها 
يتعلم بالتحصيل وبعضها يتعلم بالثفس . كا ترى عادات الناس ومعتاد الامور 
الملستحسنة » وبعضها يستخرج عن ضميره بصفاء فكره . 

وع هذا جرت عادة العلاء وقهدت قواعد العلوم . حتی ان الهندس ده يتعلم 
کایات عمله وموضوعاته › ثم بعد ذلك یستخرج ویقیس . وكذلك الطبيب لا يقدر ان 
يتعلم جزئيات دواء الاشخاص بأدويتهم » بل يتفكر في معلوماته الكلية » ويعالج كل 
شخص بحسب مزاجه . وكذئك المنجم يتعلم كليات النجوم ثم يتفكر ويحكم الاحكام 
المختلقة » وكذلك الفقيه والاديب . 

وهكذا في بدائع الصنائع » فواحد وضع آلة الضرب وهو القوة بتفكر » وآخحر 
استخرج من تلك الآلة آلة احرى . وكذلك جيع الصنائع البدنية والنفسانية . فأوائلها 
محصلة بالتعلم » والثواني مستخرجة بالتفكر وبهذا انفتح باب الفكر على النقفس »› وعلى 


)1( في الاصل الواو ساقطة . 
2 وردت في الامش القلب . 
0 وردت ہ لا پتعلم » وحلف ال١‏ لا أصح كا هو بين من سياق المعنى . 
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النقس كيفية التفكر وكيفية الرجوع با لحد ای اللطلوب ينشرح قلبه وتتفتح بقصبرته ۽ 
وخرج ما في نفسه بالقوة الى الفعل من غير زيادة طلب وطول تعب . 

والطريق الثاني ٠‏ وهو التعليم الرباني » وذلك على وجهين : 

الوجه الأول القاء الوحي ۽ وهو ان النفس اذا کملت پذاتها 15 ب ) وزالت عنها 
دنس الطبيعة ودرن الحرص والامل ‏ وتنفصل بطهرها عن شهوات الدنيا وتنقطع نسبها 
الغائية » وتقبل بوجهها على باريها ومنشثها ء وتتمسك كودها ( ؟ ) مبدعاً ويعتمد على 
افادته وفيض نوره . 

والله تعالى » بحسن عنايته » يقبل على تلك النفس اقبالاً كلياً » وينظر اليها نظراً 
اهيا » فيتخذ من تلك النفس لوحا » ومن النتفس الكلي قلا > وينقش فيها جميع علومه » 
وينتقش فيها جيع الصور من غير تعلم وتفكر » ومصسداق هذا قول الله تعصالى لنبيه : 
« وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيا » ر أ) . 

فعلم الانبياء اشرف مرتبة من جميع علوم الخلاثق » لان حصوله عن الله تعالى بلا 
واسطة » ووسيلة وبيان هذه الكلمة يوجد في قصة آدم والملائكة » فام تعلموا طول 
عمرهم وحصلوا بفنون الطرق كثير العلوم » حتی صاروا اعم المخلوقات وأعرف 
الموجودات . 

وآدم لما جاء ما كان عالاً لانه ما تعلم ولا رأى متعلً » فتفاخرت الملاثكة عليه 
وتجېروا وتکبروا > وقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعلم حقائق الاشياء فرجع آدم 
بالاستفادة على الرب تعالى  »‏ فعلم الله آدم الاسياء كلها ثم عرضهم د على اللاثكة فقال 
آنبئوني باساء هؤلاء ان کنتم صادقين » ( ب ) . فصغر حالم عند آدم عليه السلام وقل 
دعاهم > فانكسرت سفينة جبروتهم > فغرقوا في بحر العجب وقالوا لا علم لنا > فال الله 
تعالی : « ياآدم انبٹهم باسائهم » (ج) ۰ فانباهم آدم عن مكنونات العلم ومستترات 
الامور عند العقلاء . 

واعلم ان العلم الغيبي المتولد عن الوحي اقوى وأكمل من العلوم المكتسبة » وصار 


(1) ورد عرض . 
( آ) النساء : 113 . 
(ب ) البقرة :31 . 
(ج ) البقرة : 33 . 


197 


)16 أ ) علم الوحي ارث الانبياء وحق الرسل »> حتی غلق الله تعای ہاب الوحي في عهد 
سيدنا محمد عليه السلام » وكان رسول الله عليه السلام خاتم النبيين . 

کان اعلم الناس وافصح العرب والعجم > وکان يقول : « أدبني رېي فأحسن 
تأديبي » ( ) . وقال لقومه ly:‏ اعلمکم بالله واخحشاکم لله » رب ) . وانما کان علمه 
اشرف واکمل واقوی لانه حصل عن التعليم الرباني » وما اشتخل قط بالتعليم الانساني ‏ 
فقال تعال : « علمه شدید القوی »> ذو مرة فاستوى > وهو بالافق الاعل » (ج ) 

والوجه الثاني هو الالام > والاهام تنبيه النفس الكلي للنفس الجزئي الانساني على 
قدر صفائه وقبوله وقوته واستتعداده . والالمام اثر الوحي > فان الوحي هو تصریح الامر 
الغيي والالمام هو تعرضه › والعلم الحصل عن الرحي سمي (0 علا نبويا » والذي 
محصل عن الالهام سمي لدنيا . والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس 
وبين الباري . واا هو كالضوء عن سراج الغيب › يقع على قلب صافي فارغ لطيف » 
وذلك أن العلوم كلها حصولة معلومة في جوهر النفس الكل الاولي « الذي هو بين 
الجواهر المغارقة الاولية المحضة بالنسبة الى العقل الأول كنسبة حواء الى آدم . 

وقد تبين أن العقل الكلي اشرف وأكمل واقوى واقرب الى الباري تعالى من التفس 
الكلي والنفس الكل أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات . فمن افاضة العقل 
الكلي يتولد الوحي > ومن افاضة النفس الكل يتولد الالهام : والوحي حلية الانبياء › 
والالمام رتبة الاولياء + کا ان النفس رمز العقل ٩‏ 

فالولي دون النبي > وكذلك الالهام دون الوحي > وهو ضعيف بنسبة الوحي ¢ قوی 
بافاضة الرؤيا . 

واعلم ان الالهام علم الانبياء والاولياء » واما الوحي فخاض بالرسل »> موقوف 
عليهم > کیا (16 ب ) ان آدم وموسی وابرهیم وحمد وغیرهم > صلوات اله عليهم 
اجمعين من الرسل . 

وفرق بين الرسالة والنوة » فإن النبوة هي قبول النفس القدسية حقائق المعلومات 
والمعقولات عن الجوهر الأول والرسالة تبليغ تلك المقبولات ا المستعدين والتابعين . 


(أ) لم يرد الحديث في فنسنك . 
(ص) فنسنك . ج4 › ص338 , 


(ج) النجم :5. 
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وريا يتفق القبول لنفس من النفوس ولا یتأتی له التبليغ لعذر من الأعذار ولسبب 
من الأسباب . 


والعلم اللدني یکون لاهل النبوة والولاية کا حصل للخضر عليه السلام حيث 
احبر الله تعالى عنه » فقال : « وعلمناه من لدنا علا » ر أ) . وفال امبر المؤمنين علي عليه 
السلام ان رسول الله › > صلل الله عليه وسلم » ادحل لسانه في فمي » فانفتح في قلبي الف 
باب من العلم > ی كل باب الف باب . 

وقال ايضاً : « لو بعث لي رسالة وجلست عليها لحكمت لاهل التوراة بتوراتهم » 
ولاهل الانجيل بانجيلهم ٠‏ ولاهل الفرقان بفرقاهم » . وهذه لا تنال بمجرد التعلم 
الانساني » بل بتمكن المرء ء ئي هذه المرتبة بقوة العلم اللدني . ولذا قال علي » عليه 
السلام » لما حكي عن عهد موسى عليه السلام » ان شرح كتابة اربعين حملا لو اذن الله 
تعالى ورسوله لأشرع في شرح معاني ألف » حتى يبلغ مثل ذلك معنی اربعین » وقوله 
وحملاً . وهذه الكثرة والسعة والاتفتاح في العلم لا يكون الا لدنيا اهيا ساوياً . فاذااراد 
الله بعبد خيرا رثع جاب بين نفسه وبين التفس الكلي الذي هو اللو » فیظهر منها 
اسرار تلك المكنونات › وين ينتقش فيها معاني تلك المكنونات » فتعبر النفس عنها كا تشاء 
من عبادة . 


وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني » وما لم يبلغ التفس بهذ الرتبة »لا يكون 
حك لان الحكمة من مراتب الله تعالى » يؤتى الحكمة من يشاء من عباده متى يشاء ‏ 
ومن یؤتی الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً » وما يذكر الا اولوا الالباب (ب ) » وأولوا 
الالباب هم الواصلون لرتبة العلم (17 أ) اللدني » المستغنون عن كثرة التحصيل وتعب 
العلم » فیتعلمون قلیلاً ویعلمون کثیراً » ویتعبون يسبراًویستريجون طویلاً . 

واعلم ان الوحي لو انقطع وباب الرسالة لوانسد لاستغناء الناس عن الرسل اظهار 
الدعوى وتصحيح الحجة وتكميل الدين ء كيا قال : « اليوم اكملت لكم دينكم واقمت 
عليكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام ديا »( ج ) . 

وليس من الحكمة اظهار زيادة الفائدة من غير حاجة » واما باب الالام لا ينسد 
ومدد نور النفس الكلي لا ينقطع . لدوام ضرورة النفس وحاجتها الى تجديد وتأكيد 
وتذكير . وكا ان الناس استغنوا عن الرسالة احتاجوا الى التذكير والتنبيه لاستخراقهم في 


رأ) الكهف :65 . 
(ب) البقرة : 269 . 
(ج) للائدة :3 . 
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هذه الوساوس . وانباكهم في هذه الشهوات » فالله تعالى أغلق باب الوحي وهداية 
العباد . وأفتح باب الالهام رحمة بالعباد » فهيا الامور ورتب المراتب لتعلم ان الله لطيف 
بعباده ۰ « یرزق من یشاء بغر حساب » (أ) . 
فصل : ( كل النفوس عالمة بالقوة ) : 

اعلم اعانك الله ء ان العلوم كلها مركوزة بالقوة في جميع النفوس الانسانية » كلها 
قابلة لحميع العلوم » ولو تفوت نفس من النفوس حظها اغا تفوت بسبب طارىء وعارض 
يطرا عليها من خارج > كا قال رسول الله عليه السلام : « خلت الله الناس جيعاً احيا 
( ؟ ) هم الشياطون »( ب ) . وقال عليه السلام : « كل مولود يولد على الفطرة» (ج ) 
والنفس الناطقة الانسانية اهل لاشراق النفس الكلي عليها » ومستعد لقبول الصورة 
المعقولة منها بقوة طهارتها الاصلية وصفاتها الاولية » ولكن يمرض بعضها في هذه الدنيا 
ويمتنع عن ادراك الحقائق بأمراض ختلفة وأعراض شتى > ويبقى بعضها على الصحة 
الاصلية بلا مرض ولا فساد > ویقبل ابدا مادام حیا . 

فالنفوس الصحيحة هي (17 ب ) النفس القابلة للوحي والتأييد » القادرة عل 
اظهار المعجزة والتصرف في عالم الكون والفساد » فان تلك النفوس باقية على الصحة 
الاصلية وما تغيرت امزجتها بفساد الأمراض وعلل الاعراض »> فصار الانبياء آطباء 
النفوس ودعاة الخلق الى صحة الفطرة . 

واما النفوس المريضة في هذه الدنيا الدنية > صاروا على مراتب بعضها ثائر والمرض 
المنزل ثائر ضعيف > وبداغمام النسيان في خواطرهم > منشغلين بالتعلم ويطلبون الصحة 
الاصلية » فيزول مرضهم بأدنى معالجة » وينقشع غمام نسيانهم بأفل تذكر »وبعضهم 
يتعلمون طول عمرهم ويشتغلون بالتحصيل والتصحيح جميع ايامهم ولا يفهمونشيعاً 
لفساد امزجتهم . فان المزاج اذا فسد لا يقبل العلاج ٠‏ وبعضهم يتذکرون وینسون 
ویرتاضون ويذلون انفسهم » فيجدون نورا قليلاً واشراقاً ضعيفاً . وهذا التفاوت إغا 
ظهر عن أقبال النفوس على الدنيا ء وادبارها واعراضها واستغراقها بحسب قوتها 
وضعفها ‏ كالصحاح اذا مرض . والمراض اذا صح . 

وهذه العقدة اذا انحلت تقر النفس بوجود العلم اللدني ‏ وتعلم أن النفس كانت 
عالة في اول الفطرة ء وصافية في بداية الاختراع ‏ وانغا جهلت لانها مرضت بصحبة هذا 
الجسد الكثيف » واقامة هذا المنهوك الكدر وا لمحل المظلم . وانها لا تطلب بالتعلم اجاد 


() البقرة : 212 . 
(ب)د(ج )لم يرد هذان الحديثان في فستك : 
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العلم المعدوم وابداع العقل المفقود ‏ بل فاتها العلم الاصلى الخريزي بطريار المرض . 
والمرض اقبا ها على تربية الحسد وتهيد قاعدته ونظم انفاسه > والاب المشفق الح 
لولده » هذا اقبل على رعاية الولد واشتغل بمهما ته بين جميع الامو . ویکتفی بأمر ؛احد 
(18 أ) وهو امر الولد . 

فالنقس لشدة شغفها وشففتها . اقبلت على هذا امكل فاشتغلت بعارته 
ورعايته » والاهام عصالحه » واستغرقت في الطبيعة سبها صفقها وحدتها( ؟ ) . 
فاحتاجت في افناء العمر الى التعلم > طلبا لتذکار ما قد نسیت . وطمعاً لوجدان ما قد 
فقدت » . وليس التعلم الا رجوع النفس الى جوهرها لاخراج مافي ضميرها الى الفعل . 
طلباً لتكميل ذاتها ونيل سعاداتها . 

واذا كانت النفس ضعيفة ولا تهتدى الى حقيقة جوهر يتها تتمسك » وبعضها معله 
مشفق كامل العلم » وتستغيث اليه لسعيها على طلب مرادها ومأمو لما . كالمريض الذى 
يكون جاهلاً معا لجته ويعلم ان الصحة حمودة مطلوبة » فيرجع الى طبيب مشفق يسير 
معه » ویعرض حاله عليه » ویأوی اله لیعا لحه ویزیل عنه مرضه . 


وقد رأینا ان عالا مرض خاص بالرأس والصدر » فتعرض نفسه عن جميع العلوم 
ویسی معلوماته » ویلتیس ستر في حافظته وذاکرته » جیع ما حصل ئي ساب عمره 
وماضي ايامه . فاذا صح وعاد الشفاء اليه يزول النسيان عنه ويرجسم النفس الى 
معلوماتها » فتتذکر ما قد نسیت في ايام الرض . 

فعلمنا ان العلوم ما فنيت وانما نسيت » وفرق بين المحو والنسيان » فان المحو فناء 
النفوس والرسوم » والنسيان التباس النفوس » فيكون كالغبام والسحاب الساتر لنور 
الشمس عن ابصار الناظرين » وكالغروب الذي هو نقل الشمس عن فوق الارض الى 
أسفل . 

واشتخال النفس بالتعلم هو ازالة المرض العارض من جوهرها لتعود الى ما علمت في 
اول الفطرة وحصل في بدعد الطاهرة > واذا عرفت مراد التعلم وحقيقة (18 ب ) النفس 
وجوهرها . 

اعلم ان التفوس المريضة تحتاج الى التعلم وانفاق العمر في تحصيلل العلوم . فإما 
النفس التي تخف وتكون علتها ضعيفة وسترها رقيقاً ومزاجها صحيحاً وجوهرها صافياً 
كاملا › > فانبا لا تحتاج الى زيادة تعلم وطول تعب » بل یکفیھا ادنی تفکر لانہا تر جع 
بالتفكر الى اصلها وتقبل على بدايتها وحقيقتها » وتطلع على محضاها » وتخرج ما فيها 
(1) وردت بداء . 
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بالفوة الى الفعل » ويصير ما هو مركوز فيها جلياً » فيتم امرها وتكمل شأنبا وتعلم اكثر 
الأشياء في اقل الايام . وتعقر عن النقفس الكلي »> وتقتصر بالاستقبال على النفوس 
الجزثية » وتتشبه بالعشق الى الاصل » وتقطع عرق الحسد واصل الحقد » وتعرض عن" 
فضول الدنيا وزخارفهاً . واذا وصلت هذه المرتبة > فقد علمت وفلحت وفازت ۽ وهذا 
هو المطلوب والمراد لجميع الئاس . 

واعلم ان العلم اللدني سريان نور الا مام يكون بعد التسوية کا قال : « ونفس 
وما سواها » فأهمها فجورها وتقراها )ره »> والتسوية تصحيح رجوعها الى فطرتها 
وهذا الرجوع يكون بثلاثة أوجه : 

احدها حصيل جمیع مراتب العلوم . وتقديرها واخحذ الحظ الاوفر من أكثرها : 

والتاني بالرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة > فان الرسول عليه السلام > شار 
الى هذه الحقيقة » وقال عليه السلام : « من عمل با علم ورثه الله علم مالم يعلم » 
( أ ) ٠‏ وقال عليه السلام : « من أخلص الله اربعين صباحاً اظهر الله ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه » (ب ) . 


والثالث التفكر » فان النفس اذا تعلمت وارتاضت بالعلم والعمل تتفكر في 
(19 |) التجارة » يتفتح عليها باب الربح ٠‏ واذا سلك طريق الخطأا يقع في مهالك 
اران . 

فالتفكر اذا سلك سبيلي الصواب يصيرمن ذوي الالباب » وینفتح روزه من عالم 
الغيب في قلبه » فيصير عاقلا كاملا عالاً مله مؤيداً » كيا قال عليه السلام  :‏ تفکر 
ساعة خير من عبادة ستون سنة » (ج ) . 

وشرائط التفكر نختصرها في رسالة اخحری » اذ بیان التفكر وکیفیته وحقیقته امر 
مبهم ٠‏ حتاج الى زيادة شرح يسر الله تعالى . 

والآن نختم هذه الرسالة » فان الكلهات كفاية لاهلها » « ومن لم جل الله له نوراً 
فا له من نور » ( د) ١‏ والله اعلم بالصواب ٠‏ واليه المرجع والآب . 


)1( التمس :8 . 
() و(ب)و(ح) لم تردهل الاحاديث في فنسنك . 
(د) الور :40 . 
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4 في سر الصلاة 


أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث خطوطة واخرى مطبوعة : النسخ 


الخطوطة هي : 
رقم سطور معدل کلات 
الكتبة الخطوطة رمزها خطها صفحاتها الصفحة السطر 
نورعثانية 4894 ن سخ 5 37 19 
الظاهرية 5433 ظ ٹل ي 27 12 
احمد الثالث 1584 (6) د فارسي 10 21 12 


اما النسخة المطبوعة فموجودة في « رسائل في اسرار الحكمة المشرقية » » ص 2# - 
3 . اشرنا اليها بحرف م . 


9 الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة نور عش نية . 
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الصفحة الارلى من مخطوط الظاهرية 
204 


اضارت 
الي 
الإراحصة 


”واا 
۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي حص الانسان بشرفء الخطاب . وأهمه» مدافعة الخطا وملازمة 
الصواب » طهر قلوب اولیائه بتأییده وقدسه » وصفی سراثر خحواصه بلذة کشفه وآنسه . 
جعل الانسانية ف عقد اللمخلوقات واسطة. . وصارت مرتبتهم ۵ فاضلة » وخاطب.ہ 
البشرية [ من بينهم ٠١]‏ [ فجعلها عاقلة . أبدع الافلاك ( وخلق الاركان » وآنشاً النبات 
وکمل الحيوان ٠)‏ › تم خص الانسان من بینهااه ]» بشرف النطى«. والفكر والبيان . 
حتى كانه قدد» خلق من فضالة الانسان سائر الأكوان » فله الحمد الداثم لأن الحمد 
حقه » وله التعبد واليه التضر ع لانه مستحقه » والصلاة على خير البرية » وده المطره عن 
الكدورات البشرية ء سيد الاولين والآخحرين» حمد«د» وآله [ واصحابه الطاهرين أوه». 


اما بعد : لما التمست مني٠»‏ ايا الاخ الشفيتى والعاقل الصديق » أن اكتب لك 
رسالة في سر« الصلاة » واشرح فيهاره» حقيقتها المتعلقة الى ظاهرهاد» ال مأمور » والى 
باطنها المطلوب الموفور«ء » وان ابين فيها وجوب اعداد الصلاة على (428 ب ) 
الاشخاص ولزومهاء ومتابعة حقائقهاده الر وحانية على القلوب والارواح» فاستجیت ۵ 
على بذل فکري وحسب قوت ي٥2‏ فى تأمل الأمولرم واجابة المسؤول » فابتدرتمد اليه «* 


(1) ظ: اشرف . )@ م : والمم » د ٠‏ ن ٠‏ ط : ومهم . 
(3) د.ظ م:-واسطة. (4) د ظ) م :رتهم . 

(5) ظ: وخص . (6) م :-من بينهم . 

(7) د:-(. (8) د م: بينهم . 

(9) ظ:-[]. )10( ظ : فشرفه بالنطق ٠‏ م : بشرف المنطق › 
([1) ظ:کان. (12) م:-قد. 

(13) ظ:-و, (14) د:-حملك. 

)15( م : اجمعين . ظ : وصحبه الطاهر . (16) د٬ظ:-مني‏ . 

(17) د>ظ :لك . )18( ن .م ظ:-صر. 

)19( د ظ »م :-فیها . (20) م: بظاهرها . 

(21) ظ: الامور. (22) ظ : حقيقتها . 

(23) د . م : قأستحب . (24) د : قول . 

(25) ظ: الأمور. (26) ظ : فانتدبت . 

)27 اليه . 
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جتهداً مستفیداً ٠‏ لا مبادراً»؛ مفيداً > واستعنت بالك الوهاب ليهديني٫م‏ سبیل 

الصواب واستعذت بالله ]» عن الخطلی والزلل > وكدورة الفكر بالعللم ¿ فإن 
آتعبتی الفكر فالعجز مني معتاد » وان فافضرم وجاد فال جود واللطف منه مستفاد ۽ والله 
ول التوفيق > وعليه هداية الطريق » وقسمت هذه الرسالة ثلاث اقسام ٴ وشرحتها نی 
[ فصول ثلاثة ]رم : 

الفصله» الارل : ف ماهية الصلاة › 

- الفصل الثاني : فى ظاهر الصلاة وباطنها : 

الفصل الثالث : فی ان [ كل قسم من ]د الة لقسمين على من جب > وعلل من لا 
جب احدھ)| دون الثاني رد > ومن المصلي الراجي «د» والمصل الناجي ربه۵ا . وھههنا 
احتم الرسالة . 


(1) د.مشهيد. (2 د: لا سارحاًء ظ »م : لا شارحاً . 

(3) ط. لنهدي . (4) م : واستعفیت ربي » د » ظ : واستعدت بربي . 
(5) د.ط م اخط. )6( د  :‏ بالعلل . 

(7) دeطء‏ فحری. )8( ن : افاض . 

(9) م.ط ثل عصرل. (10) م : - الفصل . 

U1‏ دد -إ]. (12) م: آخر۔ 

(13) د:-الرا .طني ظاهرء (14) د ظ:-به. 


۴= الراحسى رالأصل . 
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الفصل الاول 


ونحتاج ف هذا الفصل الى مقدمات فنقول : ان الله تعالیء لا خحلق الخحیوان من 
بعد النبات والمعادن والاركان . وبعد الافلاك والكواكب والنفوس المجردة والعقول 
الكاملة بذاتها › وفرغ من الابداع والحخلی فأراد ان71 تنتهي ألخلغة ]د الى اکمل نوع 
کا ابتدأً من أكمل جنس » فميز من بين المخلوقات الانسان ليكون الابتداء بالعقل 
والختم بالعاقلره » فبدأرت باشرف الحواهر وهو العقل ٤‏ وختم على اشرف الوجودات وهو 
العاقل . فغائدةر» الخلق هو الأنسان لا غير . 

واذا عرفت هلا فاعلم ان الانسان هو العالم الاکبرت فک أك الموجودات تترتب ده 
ف عالهادں' » فالانسان یترتہ«ں ف شرفه وفعله . ومن«ه الناس من يوافق فعله 
املك » ومنهم من يوافق فعلهه» [ عمل الشيطان ]ده فيهلكوه» › وذلك» لان الانسان 
زلم محصل من ]ده شيء واحد لیکو نو» له حکم واحد » بل رکبه الله تعالی من 
[ الأشياء المتفاوتة ]مت والامزجة المختلفة › وقستم جوهريته بالبساطةدت والحسامة بدنا 
وروحاً > وزیتە دت باحس والعقل سرا وعلناً « ثم زین ظاهره وعلنه وهم بدنه بزيدة 
الحواس الخمس في« اون رتبةده وأوفر نظام » واختار من باطنه وسره«ء ما هو اشرف 


(1) ظ : ۔ تعالی . (2) ظءن:-سن. 


)۵ ظ م : يتتهي اعلق . 4 دم ظ : على . 

(5) م:على. (6)* د›ظ : بالعقل . 

(7) م:وبداً. (8) ظ: فغاية . 

)9( م : الاصغر . )10( د ٤م‏ : ترتب . 

)11( مء ن : عله , (12) م: یرتب . 

(13) دءظ:قفمن. )14( د :-فعله م : علمه , 
(15) ظ: فعل الشياطين . (16) د٤ن:فهلك‏ 

, وذلك )18( م » ن : ما حصل عن‎  : د م + ظ‎ a7 
. فیکون (20) ظ : اشياء متعادية‎ ٠م‎ )19( 
. ن : بالبساط. )2@ د »م «ظ : وعیله‎ )21( 
ظ:و.‎ )4 .نم:ن‌٬ظ٬د‎ )23( 

(25) ظ: زینه . (26) م :-وسره . 


وأقوى . وأسكن ٠‏ الطبيعي في الكبد لمصلحة المضم والدفع والجذب والمسك » وتسوية 
الاعضاء وتبديل الاجزاء بى [ بالتحليل والتغذية ]» » [ وقرن الحيواني ٠]‏ بالقلب 
مر بوطاً بقوتي«» الخضب والشهوة لموافقةم اللائم» وغالفة ما ليس بملائم > وجعله ينبوع 
الحواس ا حمس ومنشأً الخيال والحركة » ثم هيأ النفس« الانسانية «»» الناطقة د في دم 
الدماعغ > وأسکنه اعلى دن عل وأوفق رتبة » وزينهه» بالفكر والحفظ والذكر » وسلط 
الحوهر العقل عليه ليکون ملکاد» 7[ والقوى جنوده ٠]‏ » والحس المشترك بريده« › 
وهود واسطة [ بينه وبين الحواس ٠١]‏ على [ باب المدينة ]«»› 1 يسافرون بالاوقات ]ررم 
ال عالهم > ويلتقطون ما تساقط من« اشکاهم وخالیقهم ردم »> ويوصلون الى البريد 
الحاص لبرفع 2 انبر که محتوماً مستوراً الى ع القوة العقلية [٥2‏ لتميز وتختار ما پوافقها ] و 
[ وتطرح ما ليس بخالص ]ت . 

فالانسان ذه الارواح من جملة العالمء وبکل ة قوة يشارك صنفاً 1 من الموجودات ]رم 
فبالحيواني ٠»‏ يشارك الحيوانات » وبالطبيعي م يشارك النبات«ه » وبالانساني 
يشاركرم الملائكة . ولکل واحدة من هله القوى امر حاص وفعل لازم . فمتیردن غلب 
واحد من على ۵7 الآخر کمل هم > ومجد وج الاأنسان بذلكف الأحر سه الغالب ويتصل 


(1) دم ط: فأسکن. (2) د٠‏ مءظ: ولتم . 
(3) ظ: الاجرام . (4) د: بالتغذية والتحليل . 
(5) ظ : ومن فی اللحیوان . (6) ظ: بقوی . 
(0) ظ: لدافعة . (#8) د:-اللائم. 
(ډ) د :للنفس . (10) د:-الانسانية . 
(11) ظ : الباطنة . (12) د:-في. 
(13) د: عل »ن :عل ارفق . (14) ظ:-وزينه . 
)15( دم ظ: امیا . (16) ظ : لوده . 
(17) د: وزین ء ظ: وزیره . (18) ظ:-هو. 
(19) م : بین الحواس وبینه . (20) د: الباب المرتبة ء م : باب المرتبة . 
(21) ظ : مسافرون . بالارقات , (22) د٬نظ:عن.‏ 
(23) دءن.ظ: غالفتهم . (24) ن :لرفع. 
(25) د مظ :۔الجبر. من ظ:للا. 
(27) ظ : العاقلة . )28( د ٠‏ ظ : ليميز وتار يوافقهم › م : ما يوافقه . 
(29) م : ویطرح مامخالفه » ظ : ویطرح فیا لیس بخالص . (30) د ظ : من الموجودات . 
(31) د٠‏ م : بالحيواني . ظ : وبالحيواني . (32) م : وبالطيعي . 
(33) د ظ: البهايم . (34) دمن : پوافق . 
(35) د٬ن>ظ:فمها.‏ (36) د:واحد. 
(37) د ظ :عل . (68 دم ظ:-کمل . 
G9)‏ د» ن : وېحر ؛ م : جر . )40( م : الواحد . 
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بسپبه بحسب ادراکه الى جنسه » ولكل فعل امر حاص وثواب خاص وفائدة خحاصة . 

فقعل (۱) الطبيعي هو الاکل والشرب واصلاح اعضاء البدن . وتنقية البدن من 
الفضول»» فحسب »> ليس له في امر غبره منازعة ولا خاصمة » وفائدة فعلهره هو النظام 
ف البدن والاستواء ف الأعضاء والقوة في الجسم . فان ف دسومة اللحم [ وقوة الجسم 
وضصخم الأعضاء ]ره نظام البدن > ویتحصل بالاکل والشرب > وثوابه لا يتوقع في عال» 
الروحاني ولا ينتظر ف الْقيامة لانه غير مبعوٹ بعد اموت » [ فمثله مثل النبات ]ت اذا 
مات اندرس وفني لا ينبعٹ م أبداً . 


واما فعل الحيواني فهو الحركة والخيال [ وحفظ جمیع ]» البدن بحسن(» تدبره 
وآمره اللازم » وفعله الحاص الشهوة والغضب فحسب ٠‏ [ والغضب شعبة ]2 من 
الشهوة لانه طلب القمع والقهر والتغلب والظلمد» ۽ وهڭر4) فنون الرئاسة « والرثاسة 
ثمرة الشهوة . 

] والفعل الخاص با حيواني af‏ 1 ف الاصل هو الشهوة j 429) un[‏ ( وي الفرع 
هو الْضب › وفائدته حفظ البدن بالقوة الخضبية وبقاء2» النوع بالقوة الشهوانية ¢ ۳ 
النوع یہنی داثاً بالتوالد » والتوالد ينتظم بقوة الشهوة » والبدن یبقی حروساً من« الآفات 
بالحفظ » والحفظو» هو التغلب على الأعداء وسد باب الضرر > ومنع أضرار الظلم. وهه 
المعاني تنحصر في [ قوة الغخضب ]«» » وثواب٫»‏ حصول آماله ف العالم الأدنى ولا ينتظر 
بعد الموت لأنه يوت بوت البدن 1 وليس ( له بعث )«م في القيامة › لأنه شبيه بسائرته 
الحيوانات ]«» . ومن لیس له استعداد الخطاب فليس له انتظار الراب »ومسن 2 عدم 
فيضه هذاوت فلا يبحث بعد الموت » فاذاوم مات مات » وسعادته قد فاٽت هع . 


(1) ظ: فالفعل . (2) ن: المقصول . 

(3) م: فليس . 4) د:-فعله. 

(5) دم ظ:-في. )6 د » ظ : وضخم الأعضاء وقوة الجسم . 
@ م : العالم . )8( م : ومثله كمثل البهائم ء ظ : فمثله كمثل الهائم . 
(9) ظ : ولا يبعث › م + فلا يبعٹ . )10( م : والحفظ ميم . 

(11) ظ: وحسن . (12) د: وللغضب شعبته . 

(13) م : ةالتظلم . (14) ظ: فهذه . 

(15) د ظ : عل الخاص الحيواني . (16) د ظ : هوالشهوة ي الاصل . 

(17) م: وابقاء . (18) دم ظ:عن. 

(19) م :-الحفظ . (ا2) م : القوة الغضبية . 

(21) ظ : وثواب . (22) : یبعٹ 

(23) ظ ء٠‏ لساثر . - 2 م : فليس له استعداد الطاب . 

(25) م: فمن . (26) م:-هذا. 

(27) م : واذا . (28 م : فاتت . 
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واما فعل النفسب» [ الانسانية الناطقة ]ج فأشرفه الافحال لانہام اشرف 
الارواح ففعلهابی هو النظرم ف الصنائع والتقكر ف البدائم > فیتوجەص أل العالم 
الاعللى ولات بحب المنزلم الاسقل والمر ع٥٠‏ الادنى » فانه مند» [ الحطة العليا ]جه › و 
[ الجواهر الاولى ]د» » ليس من شأنه الاكل والشرب ٠‏ ولا من لوازمه القبل والتنعم هم 
والجماع ۽ بل فعله انتظار كشف الحقائق والروية بحدسه التام وذهنه الصافي في ادراك 
معاني الدقائق » و يطالع ده بعين البصرة لوح السريرة › و ینافید» بجهدد» اخیل الیصں 
علل الامل » عيزد» عن الارواح بالنطق الكامل والفكر البليغ«» الشامل . همته في جيم 
عمره تصفية المحسوسات وادراك« المعقرلات خحصهده الله تعالى«دء بقوة مأ نال أحد من 
سائر الارواح مثلهاد. وهي دع النطقى . فانوه النطق لسان اللاثكة ليسم هم قول ودم 
لا لفظ » بل النطق جم «» خاص ¢ وهو ادراك بلا حس وتفهیم بلا قول . فانتظم نسبة 
الانسان الى« الملكوت بالنطق والقول تبع ٥1۱‏ »> فمن لادء يعرف النطق بهد يعجز عن 
بيان الحق . ففعل النفس ما حصرناهمم ف اوجزصم لفظ > [ وهذا شروح كثبرة قد وم 
اخحتصرناهاه لانه ليس مطلوبناني هذه الرسالة شرح القوى«ه الانسانية ٠١]‏ وأفعالما . 


(1) د : التفس . (2) د ن : الانسان التاطى . ظ : فالنطقى . 


(3) ظ: وهواشرف . @ دن :ظ:لانه. 

(5) دنت ظ:فغعله. (6) د ظ٠‏ م : التامل . 

(7) ظء م : فوجهه » د : موجه . (8) د > م › ظ: فلا . 

(9) د:مفنزل. )10( د : مرتبته ء م : الموقع » ظ : للرتقع . 
10) د م:في. (12)م : الحفظ للعليل . 

(13) د : الحوهر الاول . )14( د : السقم » ظ : النعم » م : -التنعم . 
(15) ظ : يطالع »م : فيطلم . (16) ن : ویتادی » م : ویناقر . 

(17) ن : بحد. (18) د »م : الى »ظ:و. 

(19) م: فتمز. (20) م : البائغ . 

(21) ظ : وادراکه . (22) م : خحصها. 

(23) د .ن :-تعال . 24 د ٤ظ‏ :مله . 

(25) دن : وعو ظ: هو. (26) م : وان . 

(27) د : یس . (28 د:-و. 

(29) ظءم :هم . 00 ت :في . 

(31) د : تبعه » ظ : بيه » م : بنفسه . G2(‏ ظ: لم . 

(33) اظ د م: -يه. (34) د »ن : حضرنا. 

(35) د ظ : اوحد . (6) م:-قد. 

37) د : احتصرنا . (38 د : قوی . 

(39) ظ:-[ ]. 


210 


فما احتجنا اليه في هذه المقدمة اوردناه» وأبتناه» » وبيناب» ان الفعل الخاص 
ڏلنغس الانسانيه هو العلم والادراك » وفائدتهء كثرة منها التذ كرد والتضرع والتعبد › 
فان الانسان اذا عرف ربه بفكره وأدرك غیبه» بعقله في علمه » وآبصر لطفه بذهنه فی نطقه 
يتأمل ف حقيقة الخلى > فیری تام الخلق» ف الاجرام الساوية والجواهر العلويةه» ¢ 
فانہم اتم اللخلرقات لبعدهم عن الفساد والكدورات والتراكيب المختلفات»» » ويرىد» 
ف نفسه الناطقة مشاة بالبقاء ده والنطق ه. لتلك الاجرام ٤‏ ویتفکر ف آمرهه الخال ». 
فيعرف ان الامرمم الخلق له«» حیث قال تعالید. : د ألا له الل والامر» " . 
فبحسب»» فيض الخلی يازمه الامر « فیشتاق الى ادراك مراتبهم ۽ وینزعجه ای 
وصول نسبتهم باشتراك رتبتهم ‘ فيتضرع دائ 1 ويتذكر قائاً ]2 ويېقى wm‏ غلصادت 
مصایا وصائثها«» › [ وله ثواب ]ت کشر . 
فان للنفس الانسانيةهم ثواباً [ لانها تبقى ]«» بعد فناء البدن ولا ثبلل« بطرل 
الزمن ء وهات بعث«م بعد الموت. وأعني باوت مفارقتهادهعن»ه الجسم » وباليعث «م 
مواصلته بتلك الجواهر الروحانية٥٥‏ و[ ٹوابہا وسعادتھا معھا ٥۸]‏ › ویکون ثوابہابه 
بحسب فعلهان . ۰ 


(1) د:-اليه . (2) م : اقردناه . 


(3) ظ : - واثبتناء . (4) دم :-وبيا. 
)5( م : الانسانية . (6) د: خايده , 

(0) د٬ءظ:‏ الذکر. (8) ندم :عیله . 
)9( م : الح . (10) ظ : الحقلية . 

(11) م : المختلقة . (12) م :غڕى . 

)13 ت : في اليقاء . )14( م : وينطق . 

(15) د»ظ: -امر. (16) م: الحفي . 

17) د»ظ:-له. (18) د:-تعال . 

(19) م : فيجب . (20) م : فينرعج . 
(21) د٠‏ م : ويتلكرها دائاً » ظ : ويتذكر هاف . (22) د ظ: فییقی . 
)023 ن »د م:-غخلصا. (24) م : صايا . 

(25) د: وصواب › ظ : وقوایه . )26( د : الانسائي » ظ : - الانسائية . 
27 د ظ »م : لانه یېقی . (28) د ظ م : يبل . 
)29( ظ »م »د : له . (30) ظ : + الله . 

. )م : مفارقه . (32) ظط : بعد‎ ظ٬د‎ G1) 

(3) ظ: وبالوصل لبعث . 4 ظ: الرحانية . 
G5)‏ د » م : وثوابه وسعادته بعثه ‏ ظ : وثوابه وسعادته (36( د ظ ,م : واه . 
G7)‏ د٬ظ‏ م : فعله . “) الاعراف :54 . 
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فان كان كامل الفعل نالت» جزيل اواب > وان ت نقص فعلهام [ قصرت 
ا وانتقص ٹواہا ]ره ۰ ویبقی حزیناً مخموماً > لا بل یبقی [ غخذولا مذموماً 6 

. فان غلیتبه قواهاام الحيوانية والطبيعية › وضصعفتثهن قوتهار» النطقية د تتحسر دن 
بعد بعد الوت وتشقى يوم البعث . 

وان نقصت«د» قواهاه» المذمومة » وتجردت و» نفسه عن الفكر الردي والعشق 
الدني وتزین ٠‏ بحلية العقل وقلائل العلم > وتخلقٹ«» بالاخلاق المحمودة يہقی 
لطيفاً منزهاباقیاً مثاباً سعیداً نی آخرته مع «» اقاربه وعشبرته . 

واد قد فرغنا من هذه القدمة» فنقول ان الصلاة هي روٻ تشبە«ه‌النفس الأنسانية (ام 
الناطقة بالا جرام الفلكيةت > والتعبد الداة تم باحق رع الطلى > طلباً للشواب 
السرمدي . وقلدوت قال رسول اللہ صل الله عليه وسل : « الصلاة عاد الدين » * › 
والدين تصفية النفس الانسانيةو» عن الكدورات الشيطانيةوه وهواجس«م البشرية › 
والاعراض عن الاغراض الدنيةهه . 

والصلاة هي«» التعبد للعلة الاو والمعبود الاعظم الا > والتعبد عرفان واجب 
الوجود » [ فعلى هذا لا حتاج تأویل قوله تعالی ل « یعېدون » ** ب «يعرفون » > لان 
العبادة هي الحرفة اي عرفان واجب الرجود ]0ه » وعلمه بالسر الصافي والقلب التقي ردم 


(429 ب ) النقي والنفس الفارغة«ه . 

. د ظا م : تال . )2 م : + قصر‎ û) 

(3) د٬ظ‏ ,م :غفعله. )4( د » ظ » م : قصر سعادته و » انتقض ثوابه . 
)5( ن : صلا ء ظ : - بل . )6( مء ظ : مذموما غذولا . 

)0 د ٬ظ‏ م : مشۇما . (8) د ظ :غلب . 

)9( د م ظ : قواه . )10( د ظ م : وضعفت . 

. د ظ »م : قوته . )12( ده م : يتحیر »ل :- نتسر‎ d1) 
. دن ظ:نقص. )14( د ظ »م : قواه‎ )13( 

)15( ظ : وجرد » د , ن : وتیرد . )16( د٤‏ م ٠ظ‏ : وزين . 

. د م ظ: وتخلق . (18) ن :ومع‎ uD 

(19) دءنءظ:هو. (20) ظ: لشيه. 

21 د٬ظ:‏ الانساني ء م : التاطقة الانسائية . (22) د: الفلكي . 

(23) د . م: للحق »ن : الحق . )24( د٬‏ من :-قډ. 

(25) د: الانساني . (26) د: الشيطاني 

27) د ظ: وافمواجس .. (28) م: الدنيوية . 

(29) دن.ظ )30( د ظ٠‏ م : التقي 

. ظ » م : -التقي . )32 د ظ : الفارغ‎ ٠ د‎ G1) 

( لم يرد الحديث يي فنسنك . ) وردت في أكثر من أية . 
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فاذن حقيقة الصلاةر» علم الله تعال ر بوحدانیته ووجوب وجوده » وتنزهر ذاته 
وتقدیس صفاته وسوانح » الاخلاص في صلاته › وأعني بالاخلاص ان تعلم» صفات 
الاله٠»‏ بوجه لا يبقى للكثرة فيه مشرعا ء ولام للاضافة [ فيه منزع ] . فمن فعل» 
هذا فقد أخحلص [ وصلى > وما ضل ]»» وما غوی . ومن لم يفعل فقد افترى وكذب 
وعصی > والله أجل ] من ذلك anf[‏ وأعل 1 [ وأعز وأقوی af‏ . 


(1) دء نظ :+ معرقة. (2) د ظ : سبحانه وتعالی . 

)3( م : وتنزیه . )4( م : في سوانح »د ٠‏ ظ : وسواعي . 
)5( د » ظ : يعلم . )6( م : الله . 

(7) ن :لأا ءظ : الاضافة , (8) د ظ: منزعاء م :+ فيه . 

4 ظ : علم »م : + وص . (10) ظ:-وماضل »م:-[]. 
1۲) ظ:-[]. (12) د.ظ:-[.] 
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الفصل الثاني 


فى ان الصلاة منقسمة الى ظاهرد» وباطن . 


فنقول : لما علمت ما قدمته في هذه الرسالة ٤‏ وفهمت ما ضمنت شرح الصلاة 
وماهیتها › فاعلم ان الصلاة منقسمة الى قسمين : [ قم (ت منها ظاهر ]ي > وهو 
الرياضي وما يتعلقه» بالظاهر » وقسم منها باطن وهو الحقيقي [ ويلتزم بالباطن ]م 

اما الظاهر فهو المأمور شرعاً والمعلوم وضعاً > ألزمه الشرٍع ه و[ کلف به ]۵ 
الانسان . وساه [ صلاة » فاا قاعدة الايان . قال ية : و لا ايان لمن لا صلاة اله ء 
ولا اع ان لمن لا أمانة له » ]ه٠‏ . اعدادهر:» معلومة وأوقاته مرسومة2ں » ورد جعلها اشرف 
الطاعات ٠‏ ورتبها أعلى درجة من سائر العبادات . 

وهذا القسم الظاهر الرياضي مربوط بالا جسام و0 لانه مؤلف من اهیئات 
والاركان »> كالقراءة والركوع والسجود »› [ والحسم مركب من العناصر والاركان كالاء 
والارض والمواء والنار وغيرها من الامزجة وأشباهها للانسانده . فالمؤلف مربوط 
بالرکب > وهذه الميئات المؤلفة من القراءة والركوع والسجود ]وت ء وو الطارئة علىو» 
الاعداد المنظومة المعلومةد» أثر من« الصلاة [ الحقيقية المربوطة الملزمة بالنفس ]دم 
الناطقة > وهذا مجرى السياسات للابدان لانتظام العالم . وهذهرم الاعداد من جملة 
السياسات الشرعية › [ فان الشرع ينقسم الى حقائی الارواح وسبیل بیان الابدان ]دم 


0) ظ:+الى. (2) ت :-قسم . 

. ظ : ظاهري . (4) تد ظ: ويتعلق‎ G3) 
. ظ: باطني , (6) م: فيلزم الباطن‎ )5( 

(7) د ظ:وهو. )8( م : الشارع . 

(9) د ظ»م: وګلفه . (10) مء نظ : باه قاعدة الايان . 
(11) ن:+مه. (12) م ظ : موسومة 

(13) م: اذد ظ:و. )14( د : پاجسام . 

(15) ظ: الاأنسان ء م : وهو بدن الانسان , (16) د:-[]. 

17) ظءم:-و. (18) د٬ظم:في.‏ 

)19( د٠‏ م : المعينة . (20) د:فى. 

(21 د ظ م : الحقيقي المربوطواللتزم بالتغوس  .‏ (22) د:وهذا. 

(23) د.ظءم:-[]. #) لم يرد الحديث في فتسنك . 
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كلفه«» الشارع انساناً[ بالغا عاقلا ٠]‏ لتشبه جسمه با ختص ر به روحه من التشبه ٠١‏ 
الى جنسه » العالي ليفارق «ه البهائم [ بهذا الفعل ]» . فان البهائم متروكة عن 
الخطاب » مسلمة عن [ الحساب والعقاب . وامارں الانسان ۽ فمخاطب» [ مئاب 
معاقب ] «»» » متعین «» لامتثال الاوامر والنواهي د2 الشرعية والعقلية › والثرع يتبم اثر 
العقل . 

ولارد» رأى الشارع ان العقل ألزم النفس الناطفة بالصلاة [ الحقيقية المجردة فهر ]ه» 
عرفان الله تعالی د وعلمهه» [ کلفه صلاة بدنه ٠2]‏ أثر ا عن تلك الصلاة » وركبه»» 
من اعداد مه » ونظمهد» أبلغ نظام ف تم دم صورة وأحسن ١١ن‏ هيئة لتتابم الاجسام 
الارواح ف التعبد > وان م يوافقه 2 ف المرتبة وعلم الشار ع ان ميم الناس هه ١‏ 
يرتقون مدارج العقل › > فلا باد هم من سياسة ورياضة بدنية تكليفية تالف إهواءهم س 
بيعي فسلك طريقاً ومهد قاعدة من هذه الاعداد هي« اعم للجنس وی الحس م 

لبرتبط«م بظواهر الاأنسان وینعهم ٥»‏ عن التشبه دد بسائر الحبوانات ¢ وآمر 
ر الامر القاهر ]ت فقال [ صلل الله عليه وسلم ]«ه : « صللوا كما رأيتموني 
أصلي » * ۰ وف هذا مصلحة كثرة وفائدة عامة ردم لا تخفی عل مم العاقل ولا يقربه 


الجاهل . 

(1) م : کلفها (@ م: عاقلا بالغا . 

. دم ظ: فی )4 د مء ظ : التصرع‎ G3) 

(5) م : خالقه (6) م: فيفارق 

)0 ظ : بعد العقل . )8 م : الثواب والعقاب والحساب , 
(م د ظ: اما. (10) م : فاته خاطب , 

(11) م : معاقب مثاب ء ظ: + و. (12) د ظ م : ۔متعین . 

(13) دء ظء ن : - والنواهي . (14) دء ظ م: فلا . 

(15) د » ظ : الحقيقي المجرد. (16) دءن:-تعال . 

(17) ظ : + وتظمه . )18( ظ» م : فكلفه الشارع صلوة على بدنه » م : 
(19) ظ: ذلك . (20 م : ورکبها , 

(21) ن : اعداده . (22) م : ونظمها . 

(23) د٬ظءم:‏ احسن . (04 دءم٬ظ‏ :اتم . 

(25) م: توافقها . (6) د ظ: الانسان. 

(27) ظ: اهواء. )28 م ظ: وهي . 

(29 د٬ظ)م:للجنس.‏ (30) ظ : الحسنى , 

(61 م: لترتبط . (32) م: وتنعهم . 

(33) م : + بالبهائم . )4 م : الامير القاهر , 

)65 د » ظ٠‏ م : عليه السلام . 6 د ظ )ن :-عامة. 

37| ظ:عن. #0 فنسنك ج3 › ص384 . 
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اما القسم الثاني هود الباطن الحقيقي »> فهو مشاهدة الحى بالقلب الصافي والنفس 
[ المجردة المطهرة ]» عن الاماني . وهذا القسم لا يجري مجرى الاعداد البدنية والاركان 
الحسية » وانما بجري مجرى الخواطر الصافية والنفوس الساقيةى . ورياكان الرسول 
[ صل الله عليه وسلم ]» 1[ اشتغل مہذا ]رى الادراك الحقيقي » ومنعتهو هذه العالة عن 
النظام العددي » فربجا قصرت«) صلاته وربا طالتم . والمعول في العقل على هذه 
الصلاة » واستشهد» العقل ] ف ابات ما ٥]‏ قلت بقوله عليه السلام حیٹ قال : 
« المصلي يناجي ربه » * . ولاد» فى على العاقل ان مناجاة الرب لا تكوند» بالاعضاء 
الجسا نية ولارد» بالألسن الحسية » لان هذه المكالمةم» والمناجاة تصلح ند محویه مکان 
ویطویه» عليه زمان » [ اما الواحد ]« المنزه › الذي لا مجيطهو» مکان ولا یدرکه زمان 
ولا يشار اليه بجهة من الجهات ٤‏ ولا بختلف حكمه في صفة من الصفات ولا تتخبروں داته 
فی وقت من الاوقات » فکیف یعاینه الانسان المشكل الجسم« المحدود > المتجه المتمكن 
بحسهد» وقوامصم . فان الموجود المطلق الحقى ف عالم ا لحسوسات غائب غير مرئي ولا 
متمکن . ومن عادة الجسم ان لا يناجي ولا حالس الا مع من يراه ويشير اليه ¢ ومن لم٥‏ 
بنظر اليه يعده غائبا 1 بعیدا » وا لمناجاة مع الغاثب حال ۽ ومن الضرورة ان واجب الوجود 
فائب بعد عن هذه الاجسام › ( وان کان فاعلا ما یشاء ) (430 أ) لان ]وت هذه 
الاجسام قابلة هم للتغيرات العرضية والامراض«ء البدنية >[ وهي محتاجة ]وم الى اكان 
واحائطوم > و[ بشقلها وکٹافتها تسكن ]«ه على وجه الارض المظلمة والحواهر الغفردة ¢ 


(1) م: فهو. (2 دءظ : المجرد المطهر . 

(@ د:-الباقية , @ م : عليه السلام > د » ظ : -[] 
(5) ن : استغل هذا د » ظ : اشتغل بهذا . (6) د ظءن: فمنعه. 

(7) د٬ظن:قصر.‏ (8) دن : الحال ء ظ: اطال . 
ك ن : أسد » م : اساد » د : استبد . (10) م: فیا ء ظ : في اثبات قوی . 
(11) دن ظ:وا. (12) ظ:+الا. 

(13) ن :-لا. (14) ظ: العاملة . 

)15( دم ن :هع ‌من. )16( م : ويطرا . 

17) د:وعر. (18) ظ»م. لاجيطبه. 

(19) ظ:+في. )20 ظ : الجسم ٠‏ م : - الجسم . 
(21) ظ: -بحسه . (22) دن : وقوله . 

(3@ د ۰ ن : جناب وجناته » م : سموت وجناته . )24 ظ1 لاء م:-(). 

)25 د : ومن بعد » ظ : ومن بعله من . )26( ظ : فانه قابل » د : قبابل . 
27 م : والاعراض . )28 د ٬‏ ظ : وهو تاج ۽ م : وهي تحتاج . 


(29 د ظ : الحافظ , 
00 فنستك »ج3 »> ص385 . 


. د ظ : بثقله وکثافته سکن‎ G30) 
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النزهة التي لا یدرکها زمان ولا توضع ف موضصع :د من" اكان تفر هنه هاه الاجسام 
بعداوة الحضاد غايةم القرار . وواجب الوجود اعل من یع ٠۱‏ الحواهر المغردة "tg‏ شد 
علواً وتنزهاً ْ فکیف یصلح أن تخالطه o}‏ اللحسرسات وتتعين (el,‏ المجسات رم ۰ 


واذا تقرر هذا« ان انباته وتعينه بجهة من الحهات عال ظاهر2“ . فلاح عن ۱١‏ 
هذا التقريره» ان مناجاته بالظواهر بحسب المظنونات والموهومات لا حل ٠"‏ المحالات . 
فانه») قوله عليه السلام J:‏ الصلي ينا جي ربه »* حمول على عرفان النفوس الناطقةه٠‏ 
المجردة ٠‏ الخالية الفارغة عن حوادث الزمان وجهات المكان ۽ فهم يشاهدون الحقى 
مشاهدة عقليه » ويبصرون الاله بصيرة ربانية لا رؤية جسانية . 

فين« ان الصلاة الحقيقية هي المشاهدة الربانية » والتعبد المحض هر« المحبة 
الالمية والرؤية الروحانية . فاتضح من هذا البيان ان الصلاة قسان . فالآن نقول ان 
القسم [ الظاهر الرياضي ٠١]‏ » المربوطدت بحركة الاشخاص ني الميشات المعدودة » 
والاركان المحصورة بتضر ع ده واشتیاق وحنن هذاد2 الجسم الجزوي اركب > المحدود 
السفلي ده الى فلك القمر » المحتصرف بعقله الفعال في عالنا هذا » اعني عالىم الكون 
والفساد » وله١ه‏ مناجاة [ بلسان البشرية ]«» معه فاته مربى الموجودات » و« متصرف في 
الخلوقات ¢ واستعاذة به وسۇال منه ليحفظ«ء العقل | الفعال .6 ويراعي نظام الشخص 
المتقرع > الصلي بتعبده وتشبهه لیبقی مصوناً a)‏ حروساً مدة عمره ت وبقاثه في هذا العالم 


عن آفات زمانە2ه . 

(1) ظ : التتزهة . )2 ن : + ولا توضع تي زمان ۔. 
(3) د:مکان. )4 ظ: في . 

[9. دم : وغاية . 6 م٥:-‏ جيم . 

(7) د٬ءظ:-و‏ (8) ظ٬ن:‏ تخالط. 

)9( م : - تتعين » ظ : تعيين . (10) د : بالجسات . 

(11) د:-هذا. (12) م : ظاهر . 

)13( د٬‏ م ظ :من . )14( م : التقرر. 


(15) ظ: من امحل م امحل , 
)17( د ' مناج . 


)16( د : فاڏن ظا م :فاا . 
)18( د »م ٠‏ ظ : اللاطقة . 


)19( ظ : فتعيرن › م ۽ ن : فين . (20) د ظ: هي . 
(21) م : الرياضي الظاعر . (22) ظ : مربوط . 
(23) دم ن: تضرع . (24 ن:ہذا. 
(25) د: السفل - (26) د »ن )ظ :له . 
(27) م : بلسان البشري ء ن : اللسان البشرية . (28 م:-د, 
(29) ن : لیحفظه . (30) م : محصونا . 
(31) د » ظ» م : - عمره ۔ (32) م : الزمان . 


#) أسند الحديث في الصفحة السابقة . 
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والقسم الباطن٠‏ الحقيقي » المفرد عن الميئات ورت المجرد عن التغيرات يضرع 
[ الى ربه للنفس الناطقة العارفة » العالة ] «» بوحدانية [ الاله الحق ] » من غير اشارة 
بجهة ولا اخحتلاطه بزينة » واستدعاء من الموجود المطلق تكميل النفس بمشاهدته واتمام 
السعادة معرفته٫»‏ بعقله(٠‏ وعلمه › وه‌الامر العقلي والفيض ينزل من [ الساء العقلي ] م 
الى حيز النفس الناطقة ٠٠١‏ يذه الصلاة . ومكافد» ہذا التعبد من غير تعب بدني ولا 
تكليف انساني . ومن صلى هذا فقد نجا من قواه الحيوانية وآثاره«» الطبيعية » وارتقى 
المدار ج د العقليةه» وطالع الضموناتهد» الازلية . والى هذا اشار حیث قال [ عز 
وجل ]ه» : « ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر > والله يعلم ما 


تصنعون) * . 

(1) ظ : الثائي الباطني . (2) م:-و. 

)3 ظ : بالنفس الناطق العارف العالم ۽ د : -العالم (4) ظ: الحق الاله . 

)5( ظ : اخحلاط ء م الاختلاط . )6( دم + ظ : بمعرفته . 
(7) د ظ:-بعقله . (8) ظ: ال . 

(©@ د: سء القضاء » م : سياء . الفضاء » (10) د ظ : الناطق ذا . 

ظ : فيض الساء وسا القضاء . 

)1( م : يكلف د » ظ : تكليف . )12( م : آئارها . 
)13( د ظ: مدارج . (14) د:العقلية . 
)15( د ٠‏ ظ : مضمونات ١‏ م : المضنونات . )6 د : عز وعلا » ظ : جل وعلا » عز وجل . 
#) العتكبوت :(45) . 
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الل اثالث 


فی ان كل قسم من القسمين على اي صنف واجب 


لا قررنا ماهية الصلاة » [ واوضحناها بقسميها ١]‏ > وشرحنا کلاد القَسمين . 
فیجب ان نقول ان کل [ قسم بأي ]ر٥‏ صنف يتعلق ومن أي قوم يصح وښجري 
فنقول : قد بان لك ان [ في الانسان شيا ]» من العالم الاسفل » وشيئا من العالم 
الاعلى . وشرحنام بطري الاخحتصار » واتضح لك ان الصلاة منقسمة الى [ ريافي 
بدني > والى حقيقي روحاني ]» » وآوفرترم حظده کل قسم من الشرح حسب ما يليق 
هذه الرسالة . 

والآن نقول ان٠‏ الانسان متفاوت بحسب تأثیر قوی الارواح المركبةدد» فيه . فمن 

غلب علیەد» الطبيعي والحيواني فانه عاش البدنم» » ومحب و نظامه وتر بیته وصحته 
وأکله وشر به ولېسه › وجذب منفعته ودفع مضرته . وهذاو) الطالب من عداد الحيوانات 
ُء بل ف زمرة البهائم »> وأيامه2) مستغرقة باهعام بمألوفاتو» بدنه » وأوقاته موقوفة على 
صالح شخصیتد . فهوغافل عن القت جاهل بالحق . فلا یوزدت له التهاون بهذا 
ردت الامر الشرعي اللازم > الواجب عليه » وان [ قعد عن اداء ما عليه جرءة ]2۵ › 
فبالسياسة يستجاب ويكره » حتى لا يفوت عليه«ه حق«» التضرع والاشتياق » 


)0 د » ظ : اوضحنا تقسيمها » م : اوضحاها اياها . (2) ظ: کل واحد :د : کلي . 


(@ د:[]. (4) ظ: حوض . 
(5) : الانسان شيء . (6) ظ: وشيء . 
(7) ظ : وشرحناه » د : -و. (8) م : رياضة بدنية وحقيقة روحائية . 
(9) د ن : واوفرت > ظ : وامددت . (10) ظ:۔حظ . 
(11) دءظ٬‌ن:-ان.‏ (12) ظ : اركب . 
(13) ظ: + قواه . (14) م .بدن . 
(5 ظ :ويب . ©1) ظ:-هلا. 
12( د م › ظ : فایامه . (18) د ظ م :. بالوفات . 
(19) م: شخصه. )20 دم ظ : الحلق . 
(21 د ظ: ولا ری . (22) ن :یله . 
23 ظ : بعد فہالسياسة پستجلب » د : يستحاب > (24) ظ :عليه . 
م :٠لم‏ يتعودها فبالسيلسات يخاف . (5@ ظ : حتی . 
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والاستعاذة الى العقل الفعال » وبالفلك ٠«‏ الدوار.م ليفيض عليه بجوده › وينجيه من 
عذاب وجرده » ومخلصه ي من آمال بدنه ویوصله الى منتهی امله . فانه لو انقطع [ عنه 
قلیل خیر من ]» فيض » لسار عى الى كثير شر »› ولكان أدنى من البهائم والسباع . 


واما من غلب قواه الروحانية » وسلطم على [ هواه قوته ]« الناطقة [وتجرد فى 
نفسه]» عن [اشغال الدنيا] «م وعلائق العالمه» الادنى » فهذا الامر«» الحقيقي والتعبد 
الروحاني » والصلاة المحضة التي قررناها واجبة عليه أشد وجوب واقوى الزام » لانه 
استعد بطهارة نفسه (430 ب ) لفیض ربه» فلو آقبل بعشقه واجتهد في تعبده لسار ع وې 
اليه جميع اخيرات العلوية والسعادات الاخروية » حتى إذا انفصل عن الحسم وفارق 
الدنيا يشاهده»ربه و يجاور حضرته» ويلتل مجاورة جنسه» وهم سكان الملكوت واجرام دم 
عوالم الحبروت » وهذه الصلاة قد وجبت على سيدنا ومقتدىد» ديننا حمد المصطفى «» 
لا في ليلة قد تجرد عن« يدنه ۽ وتنزه عن رو المع › فلم يبق معه من آثار الحيوانيةد» 
شهوة»› ولا من[ لوازم الطبيعة e2]‏ قوة » فناجی«ه ربه بنقسه وعقله» وقالمم : يا ربوم 
لقدهه وجدت لذة غريبة في ليلتي هذه« [ فأعطني هذا ]«ه › ويسر عل طريقاً 
يوصلئي کل وقت الى انی لذتي هذه روم فأامره تعال رمم بالصلاة » وقال يا محمد : 
« الملصلي يناجي«ه ربه» . 


. د ظ »م : والفلك . ()@ د ) ظ : التوار‎ a) 

)6 د : ويلخصه » ظ : ولص . @ م : مته قلیل فيض . 

)65 د : لتسارع ء ظء م : ليسارع . )6 ۾ : وتسلط . 

. م : قواه قوة النقفس . )@ ظ» وجرد نغسه ۽ د ء م : وجرد تفسه‎ P 
. م: الاشتغال الدتي . د » ظ : اشتغال , (10) م: عالم‎ ©( 

(11) م : الأمن . (12) ظ: بتعبده . 

)13( م : ليسارع » ظ : لتسارع . d14‏ م : ليشاهد . 

)15( م : -اجرام . 160) د ظ: ومفید . 

)17( د » ظ : . الصطفى . (18) ,(19) د › ظ : من . 

(20 دن ,ظ: امله. (21) ظ : الآثار الحيوانية . ن : الحيوانات . 
)22( د » م : لوازمه الطبيعية . (23@ م : فيناجي . 

24) ن ظ: فقال له . (25) د٤‏ ظ:-یارب ۔ 

)26 د ظ )ن :لقد. )7@ د٤‏ ظ: هله . 

(28@ مء ت : فاعطنيها ۽ د : + فقلت . (29) د٬‏ مء ن:-هله. 

(0 ن : + ال G31‏ د ظ : مناج 
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7 ولأصحاب الظاهر ١]‏ من هذا حظ ناقص . وللمحتققين حظ وافر ونصيب 
کامل . ومن حظهت أکمل فثوابه أجزل » وقد احتر زت ثرا من الخوض» والشر وع 
ف تقرير الصلاة » وتشر یح ا ماهیتها وقسمتهارم . فلا رأیت ان الل متهاونو ن 
بظراهرها» وماه» تاملوا ف باطنهاہ» » فرأیت شرحها واجباً وتقريرها لازا ليتأمل 
العاقل ويباحث عن هذا الفصل الكامسل » ويعلم ان الرياضيد» على من يجب » 
والر وحانيد» بمن يتعلق«» وعمن يصح > ليسهل على العاقل الفاضل الكامل سلوك 
طریق التعبد وال مداأومة على الصلاةد» » ويلتذده. بمناجاة ربه بروحه لا بشخصه » وبئطقه 
لا بقوله » وببصیرته لا ببصره > وبحدسه لا بحسه . [ فان المغرورد» يطلب ربه 
بشخصه » ویطمح في رژیته بعینه » وني تعهدهه» ومناجاته بحسه وجسمه» ]ت ۰ 
وجمیع الأوامر الشرعية جارية مجر ی ما شرحنامدم في رسالتنا هذه › وآردنا ان نشرح لکل 
ده عبادة وخاصة »› ولكن تعذر علينا الشروع«, ف امور[ لا يصلح الاطلاع علیها 
لأحد e4]‏ » فمهدنا ىذا تقسمأوه واضحا مستقباً > والحر تكفية الاشارة . 


وأحرّم عرض هذه الرسالة على منأغواه وم هواه » وطبع على«» قلبه طبعه » فان 
لذة الجاع لا تتصور للعنين > ولذة النظروم لا يصدق ادت الاكمه . وكتبت هذه الرسالة 
[ بعون الله وده ]ت ومنه 1 الجزيل الوافر ٥]‏ في مدة أقصر وأقل من نصف ساعة مم 
عوائی كثرة وفراغه يسرة › [ وأعذر من مطالعي ]2ه هذه الرسالة > وأشفع «م عليهم فيض 


() د: فلاصحاب الظاهر . (2) د:حفظه., 

(3) دن )ظ:-قد. )4( م : الخواص . 

)65 ظ : شرح . )6 م : قسميها . 

(© دب ظ : العقلاء متهاونون . (8) م : يتهاونو . 

(9) ظ : بظاهره . (10) ن : واجبات فرأیت الى ولا . 
(11) ظ : باطنه » م + بواطتها . (12) دءظ: الرياضية . 

(13) د ظ : والروحانية . (14) ظ: تتعلق . 

)15( م : صلوته . )16( م : والتذذ . 

17) ظ:من. (18) ن: -تعیله . 

(19) د)ظ:-وجسمه. )20 م:-1[. 

)1@ م : ما شرحنا . (2@ م : لك كل . 

(23) ظ: الشروح . )24 م : ان يطلع عليها . كل أحد . 
)25 ن : مقيساً . (6@ د>ظ م : غواه . 

27 ظ: قلب على »ن : عى . (8) ظ:؛ البصر. 

(9@ ظ:-یاء م :ها . (30) دءظ» م : بحمد الله . 
G1)‏ م : د ظ » م : الوافر الجزيل . (2 م : واعتذر فيمن بطالع . 
(33) ظ: واسپغ . 
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العقل ونور العدل » أن [ لا ینشروا سری > وان امنوا شری فان الامر مع الخالق 
وخالقي یعلم امري ولا یعرفه غیري . تمت الرسالة والحمد لله » وصلاته على سیدنا عمد 
النبي وآله الطييين الطاهرين « وأصحابه احمعين »› وهو حسبي ونم الوكيل [@ . 


(1) ظ: + الجلال . 

(2) ت : لا یفشرا سری » وأن امن سرى فان الامر مع الحلق في التي يعلم امري ولا يعرفه يري . والحمد لله رب 
العالمين ‏ والعافية للمتقين » والصلوة على محمد أفضل الانبياء والمرسلين » والسلام على عترته الطاهرين . 
ظ : لايفشوها » والحمدلك ١‏ والصلوة على رسوله محمد وآله وصحبه » وسلم تسلا ثيا ء دالا متابعاً الى يوم الدين . 
د : لا يفشوها والحمد لله حق مله . 
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5 ۔ الکرامات والمعحزات والاعاجيب 
( السحر والطلسات والدرنجات ) 


أثبت هذا النص استناداً الى نسختين : واحدة خطوطة » وأحرى مطبوعة . 
النسخة اللخطوطة موجودة في مكتبة ولي الدين في استانبول 13 رقمها3215 ` خطها 
فارسي 0 وصفحاتها14 ¢ سطور الصفحة 15 ومعدل الكلمات في السطر13 كلمة » أشرنا 


اليها بحرف و . 
اما النسخة المطبوعة 1 فوجودة في « جموع رسائل الشيخ الرئيس » اشرنا اليها 


* ) ملخصة في « هداية الحكمة » > ولكن التلخيص لا يتمشى مع نصنا . 


. ج 
r 1 = + -‏ ی تی ا ' ی٦‏ لے 5 نال 


ا ب ا ی ال 
٣ u‏ 2 س لی تور 5 bt‏ 
n >‏ ا ر ی الصا واوا روجا 
که ی ووس ٠‏ رل رنف ر ر 
ل 
> س ا ر س ونر لی سن اک والس 
3 ت ہیی بے پر و یرن سکام 
be 7‏ کے لی ت تن ار اتاپ ا رشباو 
ا کو TE‏ 1 


و 


و کے و او عرف ای انوم سور وت ETT‏ 


۰ ص یکر ا اض زيچ 

: ا وا رشم و 
سا وخر وم ری ایی لی مط و لر 
١‏ صم کا امام ی AEE‏ 

۰ ل کر ی ر به رس تخد ی ی 


n ا‎ 


4 اما واوا کید لی‎ Wa e. 


الصفحة الاولى من محطوط ولي الدين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اما بعد حمد الله كفا حقه > والصلاة على نبيه محمد خير خلقه » فان مولانا السيد 
الأجل تاج الدين معز الاسلام > ضاعف الله قدره وشرح بأنواع المعارف صدره » وألحقه. 
بلطائف اليمن والاقبال > وجنبه خارط الزيغ والضلال > تعرض في اثناء حاوراته العذبة 
الالفاظ الصائبة المعاني » الغزيرة الفوائد » الحميدة المصادر والموارد » لاستكشاف امر 
علمي قد کان فی حیز الکټان ولم پہستجز بروزه الى حيز فضاء البيان » وهو قصة سلامان 
وأہسال» » ثم انتهیت مجاذبته اطراف الكلام ای علم السحر والطلسات واللرنجات › 
والاعاجيب التي يجحكى عن اربابما عن مشاهدة صور محسوسة لا يشاهدها الحاضرون » 
واقتدارهم على افاعيل غريبة وصنائع عجيبة قلها يترشح الطبيعة بأمثا ها » وأشباه ذلك 
بخواص الانبياء من الوحي والمعجزات > فرأيت ان أوحي في هذه الرسالة الى حقيقة كل 
واحد من هذه اللامور » وأجعلها توطئة لذلك الامر المستور » ومثلي في الانتداب لما عنيت 
به والتوت الى مجلسه الرفيع بكشف حجبه » مع ما حصه الله من فنون المواهب وعيون 
الفضائل والمناقب » وآتاه من غزارة العلم وثقافة الفهم ووفور الفضل › وكال العقل 
وذکاء النفس وسداد الحدس « مثل من بېدی الى البحر مطرا > وال الروض زهرا > وال 
الشمس سراجا > والى عين السلسبيل ملحا اجاجا . الا انني اعتمدت سعة كرمه وحسن 
شيمه في ان يقیل الحثرات ويستر العورات »> وجعلت هذه الرسالة مشتملة عل 
فصلين * : 

الأول : ف الصور التي مختص بمشاهدتها الانبياء وت الابرار والكهنة والسحرة 
[ بل النيام والممرورون ]ت (17 أ) . 

والثاني : ف الآثار العجيبة الصادرة منهم : 


اما الفصل الاول » فنضع فيه مس مقدمات لا يتضح» المقصود الا بها : 


(1) وردت ابسالاً وسلان . (@ م:-و. 
(8 م: والمزورون بل التيام . 4) م:لايصح. 
() هله الغدمة ساقطة في م » وقد ورد ما يلي : اما بعد حمد الله كفا حقه ١‏ والصلوة على محمد وآله من بعده » فهله رسالة في 
بيان المعجزات والكرامات والاعاجيب التي تحكى عن اربابها وهي مشتملة على فصلين , 
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المقدمة» الأول : 


هي ان تعلم ان للاتسان حواس باطنة يشترك ت فيها أكثر الحيوانات اجا !لجس 
المشترك ٠‏ وهوات قوة مركبها الروح اللحيوانية التي في التجويف الاول من الدماغ 
وخصوصاً فى مقدمةه هذا التجويف » [ من شأنما ٠٠]‏ قبول جميع الصور المنطبعة في 
الحواس الحمسة الظاهرة › وكأنها اصل٠‏ [ تتشعب عنه ]« الحواس الظاهرة » ويتادى 
[ اليه جوهرها ویرشد ]۵ الى اباتها امران : 


احده] انا نحکم ان م هذا الطعم س٠‏ الجزئي هود» غير هذا اإللون » وان لصاحب 
| الطعم هذا اللون . فلو لم يكن جمع الآمرين ده معا ا امکننا هذا الحكم . 

والثاني انا نرى القطر النازل خطاً مدا » والنقطة السريعة الدوران خطأهه 
مستدیراً . 


وجب ان يعلم ان المدرك باحس ٠١‏ الظاهر صورة المقابل [ ما دام مقابلاًء 
والقابل ] ده كالنقطة والقطرة . ونحن نرى احدهيا خطاً مسترسلا ¢ وال رهه خحطاً 
مستديرأ«» على سبيل المشاهدة الحقيقية لا على سبيل التخيل . 

قلنا اذا قوة ارتسم فيهاصه صورة القطرة من مبدأ امتدادها وانحطاطهاء وبقيت فيه ده 
ال إن اتصل ہا صورتها في« حيز استقرارها واسترساطها بعد > وكان الادراك لا یتم ما 
لم تتاد صورة المدرك من الحراس الظاهرة«» الى هذه القوة . 

والحاسة الثانية هي المصورة والخيال » وشأنبارم حفظ مأ قبله«م الحس«ه المشترك من 
مثل المحسوسات وان غابت عن مرأى البصر (17 ب ). 


)1( م : -المقدمة . )2 و : يشرګه . 
(© وهي . (@ م :مقلم . 
6 م : وثانيها . (6) م: اصول . 
(7) و: يشمب عنھا . (8) و: اليها أثرها ويؤيد . 
(© م:-ان. (10) م : الطعام . 
(110) و:-هو. (2) م: الامر. 
(13) م: غطا. (14) و: الحس . 
(15) م:-1]. ©6) و: الاخرى . 
(17) و: + روية . )18( و: مها . 
(19) و: فيها. (0 و:و. 

(1 و : من شاا . (2 م:-الظاهرة . 
(3 و: قبل . (4) م۲ :- الس . 
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والحفظ غير القبول » فيعلم ٠١‏ بأدنى تأمل ان القوة الحافظة غير القابلة" . وبقنعك 
فيه النظر في الماء » فان له قبول الاشكال وليس له حفظها . 

اما البرهان الحقيقي فيه » فهو ان الواحد من حيث هو واحد لا يصدر عنه إلا 
واحد - ولا جحتمل هذا المختصر بسط القول في امثال هذه البراهين . فليكتف بالااء اليه - 
ومركب هذه القوة فير الروح التي في آخر التجويف من الدماغ . فهاتان» قوتان لا 
یدرکان غير صور المحسوسات . وەعنی الصورةء في هذا امقام هو الشيء الذي يث يشترك في 
ادراکه الحس الظاهر والباطن حيعاً› [ لکن الظاهر يدرك اولاء ثم يؤدیه ای الباطن ] hı‏ 


والحاسة الثالثة هي القوة الوهمية » ومركبها الروح التي ف هاية التجويف الاأوسط 
من الدماغ . وشأنها ادراك المعاني الجحزئية غير المحسوسة و« الموجودة في المحسوسات »مثل 
ادراك الشاة المعنى الضار» ف الذئثب او الموجب -خوفها منه وهر ا عنه 6 والمعنى الملائم 
1 ف من یعلفها ] ا وي ولدها . حتى د» محملها ذلك المعنى المدرك من الولد على 
العطف عليه واخنین2» اليه . والقصود[ من هتا u]‏ هو ما يدرکه الباطن من المحسر س ر 

من غیر ان یدرکه الس الظاهر اصلاٌ 1 كا مثلناه ]ردن . 

والحاسة الرابعة هي اللحافظة والذاكرة « ومرکبیا الروح التي ئي التجويف«. المؤخر 
من الدماغ > وشانہاد» حفظ ما آدرکه الوهم من معان غير حسوسة » موجودة في 
الحسوسات › وهي خزانة العاني > كا ان الخيال والمصورةم. خزانة الصور . 

فهذه اربع«» قوی » ويتوسطها«م قوة احرى«» [ تسمى مفكرة ]» [ ومتخيلىة 
باعتپارین > وهي الحاسة الخامسة » اما أذا استعملها النفس الناطعة التي سنشير اليها بعد 
يسمى مفكرة ]رتت » واذا استعملها الرهم الموجود لاكثر الحيوانات تسمى «ت متخيلة › 


(1) م :-فيعلم . (2) و: القابل . 

(3) و :في . (4) م:فهذا. 

(5) و: الصور . (©@) و:-[ ] 
(0@ و:-و. (8) و: الضاد. 
(و) م: فیمن . (10) و:[تعلقها] 
(11) م :-حتی . (12) و: الجن . 
(13) و: من المعنى ما بينا . (14) و: المحسوسات . 
û5)‏ م: لامشلا . (16) و: ويف . 
(17) ومن من شاا . (18) و:-المصورة. 
(19) و : اربعة . (20) و: وہوسطها . 
(21) م : - انخری . (22) و : يسمى متفكرة . 
[1-٣ @3(‏ ]. 24 م :سمي . 
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ومركبها الروح التي في التجويف الاوسط من الدماغ عند الدودة (8 أ) » وشأنهايم 
تركيب الصور الأخوذة عن ا لحس ‏ المخزونة في الخيال بعضها ببعض ت » وتفصیل بعضها 
عن بعض ۰ > [ وتركيب المعاني ]« بالصور وتفصيلها عنها ايضاً . فيتخيل انساناً ذا 
جناحين او بلا يبدين ب ٠‏ ويتخيل [ بين الشاة والذئب ]رى ملاءمة ومؤالفة مكان المعاداة 
والمنافرة . 

وبالجملة [ فجبلتها حكاية ]رم كل ما يليها من المدركات والامزجة مات يناسبها ء 
وسرعة التنقل من الشيء الى نظيره أو ضده بجا يناسبه بوجه من الوجوه « ٠‏ [ فهذه 
مقدمة ]رن . 
المقدمة الثائية : 


ان تعلم ان«» للانسان نمييزاً من بين سائر ا لحيوانات بادراك الماهيات المجردة بذاتها 
عن الادةص ٠‏ وتجريد الماديات عن الغواثي القريبة التي [ غشيتها بسبب ] رده الادة 
كالصورة الانسانية » فانباه» وجدت في زيد وعمرو » وخصصت بقدر من هه الكم 
والكيف والاين والوضع ¢ ولا يتصور حصوها في الأعيان ا عل هذا الوجه ٠‏ 

ثم ان٠٠‏ الانسان قد يدركها مبرأة عن هذه التخصيصات التي هي | في« علائق 
المادة ولوا-حقها » ولا شك انه لا يدركها بجا يشارك به سائر ايوانات ٠‏ بل بقوةه٠‏ اخرى 
مخحصوصة . فاذن له قوة هذا«ه شأنها وهو ادراك الماهية «ه البريشة(» عن شوائب الادة 
وتجريد الماهيات المكنونة بالعوارض الادية عنها » وهذه القوى احدى شعبتي النفس 
الناطقة » وتسمى«ه قوة نظرية › والشعبة الثانية«ه تسمى قوة١٥‏ عمليه . 

وأما التفس الناطقة » فليست«» بجسم ولا قوة منطبعة في جسم ‘ بل هي [ من 


(1) و: من شاا . (@ و: بابض . 


(@ و؟-[ ]. 4 و :يلي . 
(5) و: من الذئب والشاة . (6) م : تخیلها حرکاثه , 
© م:6ا. ( و:ما. 
( و: الوجود. (0) د-3[ ]. 
10 وإان. )2 و: الانسانية . 
û3)‏ م : غشيها سیب . (14) و:+اذا. 
(15) و:في. (6 : و :ان 
7 و:-قي. (18) و: قوة. 
)19( :من . (20) و : -للاهية . 
(21 :غير. (22) و: ویسی . 
23 : الاعحرى . (24 م -قوة . 
(25) و : ليست . 
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جنس ]۱ العقول المغارقة البريئة عن الادة ولوازمها ۽ ونسبتها ال البدن نسبة المتص فان 
فيه على سبیل الامر والتسخير لينال به ضر با من الاستكال ۽ وبیانه » لا یلیټ(18ب) 
هذا المختصر › > [ فان توجهت رغبة الى بیانه اسلفنا له كتابا مبسوطأً في علم النفس بأسره 
ان وافی الغرم القدر ]م * 

المقدمة الثالثة : 


[ ان تعلم ] «ه ان نقوسنا في مبداً الفطرة ليست عاقلة بالفعل بل بالفوة » وانما تصير 
عاقلة بالفعل بسبب تخرصها اليه »> وذلك اہا اذا طالعت الصور الحزئية التي ي الخيال . 
واكتسبته بذلك استعداداً تاماً خحصول 7 صورة ة معقولة خاصة بذلك الأستعداد اشرق 
عليها نور العقل الفعال ء الذي هو اللوح اللحفوظ في لسان الشرع ٠‏ . فحصلت تلك 
الصورة لنفوسنا جردة عن علائق المادة . 

وت معنی اشراق نور العقل الفعال فيضان تلك الصورة منه فى ٠١‏ انفسنا عل 
نحو ارتسامها فيه . فان«» الحزئيات كلها موجودة منتقشة ٠‏ فيه على نحو كلى . وقد 
[ یستوضح ذلك ]رد ف الالميات وني جزء من الطبيعيات [ مضافة للعلم الاعل ] 4 

فیفیض منه في د٠‏ نفوسنا ما [ یستعد له ]«ں بحسب حصول القدمات» التي هي 
الجزئيات الخصوصة »> المتمثلة في الخيال . فلو توالى حصول الاستعداد لتوالى فيضان 
تلك الصور » [ فانتقش ش بنفوسنا ] هں ذلك العالم كله » اذ ليس شيء من الكالات 
متحولاً به من عند المبادىء الأول » وانما يعوق عنه خحلق القوابل عن [ الاستعداد 


الخاص ]د . 
المقدمة الرابعة : 
ان تعلم ان۵ هذه القوى كلها[ معاون للنفس ]١ء‏ ليستعين بہافي سوانح اوطاره › 

(1) و:خير. (2) م : المتصرفة . 

(3) م: والحوض في شرح ذلك مما . @ ¢:-3 1 

(©) و:-[ ]. (6) و: واکتسب . 

(7): م: لحصور. (8) و:من. 

(9) و:-نور. (10) و:على. 

)11( :وان . 2 م  :‏ منتقشة . 

(13) و: استقصی ف بیان هذا . (14) م : متعاقب العلم الالمي . 
(15) و :على . (16) م: تستعمله 

7) و: العدات . (18) و : فانتقشت نفوسنا بنفس . 
9 و : الاأستعدادات الخاصة . (20) و:-ان. 
21 و: يعاون النفس . 


®( الفن السادس من الشفاء » حققه قنواڻي وزايد › القاهرة1975 . 
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ولكنها مع ذلك متجاذية متزاحمة ومعطلة للنفس عن احواطما > وعن افعاطما الذاتية ة ايضاً ٤‏ 
اذا شغلته» بأفعالها . 

فاذا اذ« الحس الظاهر في حاص فعله استتبع الحس الباطن › [ فنقله العقل 
اليه 4 وتعطل عليه (19 أ) الفكر الذي لا يتم دون القوة الفكرة »> وانجذبتت النقس 
ايضاً الى الظاهر » واقبلت بكليتها عليه » فان من شأنہا الاشتغال بالفعل الاقوي من 
افعاله قوى البدن » فيثبت افعافاه الاأستبدادية التي لا بحتاج فيها الى المفكرة ايضاً . 

وكذلك. اذا تخلص البدن « الباطن لعلمه » ركدت الحواس الظاهرة ووقفت في 
افعاطما 6 وهکذا حال 0 ا القوى ه 7 فان الشهوة شاغلة للتفس عن الفضب 6 
والغضب عن الشهوة . م ان كانت النفس قوية قد استفادت ملكة الاستعلاء والتسلط 
على القوى البدنية › فاذا استنامت الى افعاطهما الذاتية أذعنت عنت جمیع القوى ال ت 
تصريفها واستع) ها اياها بحسب مصالحها المنافرةد» ولم تجد الى المعارضة سبیلاً . 

فا كان من القوى إنغا يعين «ه النفس قي هذا المرام بالسكون والركود > کان منه 
ذلك . وما کان اعانتهرد» یتردده على نحو تردیده وتصرفه تصریفه«» وانطېاعه وانتقاشهوه 
بنقوش جزثية في لباس المادة وهه علائقها » عاذية للنقوش الكلية البريئة عن شوائب”«» 
الادة الفائضة من العالم العقلي أو حاكية ها بوجه ظهر 'اذعانه. فيه و» . 
[ المقدمة اعخامسة ]ده : 

ان الحس المشترك الذي هو مرآة الصور المحسوسة » ولوح النقوش الجزئية » التي 


لا يتم [ الادراك ا لحي ]مم دون انطباع الصور فيه [ كا ينطبع من الظاهر عن الباطن › 
واذا انطبم عن الباطن کان المنطبع فيه ](ا2 مشاهداً -حسب مشاهدة الحسيات الخارجة . 


(1) و: استعملتها . (0 و: الك 1¿ 
3 م : ففقد العقل التنبه . (4) و: والحديث . 
)65 م : . افعال . (6) و:-افعانما., 
7) م:وكلا. (8) م:-البدن .. 
(و) و حال . (10) م:-[ ]. 
(11) و: التاجرة . (12) و: تعین . 
(13) م: اعادته . (14) م : تصرفه . 
(15) م: زوانطباعه . (16) و:من. 

. و : الشوائب . )18( م : باذاعانه‎ UD 
. و:-[ ]- (20 و: ادراك امس‎ )19( 
[ J-’¢ @1 
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فليست الصور المحسوسة النطبعة فيه تصير ٠١‏ مشأهادة كور ودهاد من حارج ۽ بال بتمثلها 
وارتسامها فی هذه الآلة . فاذا تعثلت فيها صورة (19 ب ) لا ترد“ من خارج بل من 
دحل ٠‏ كانت مشاهدة ايضا . فان المرأة لا بختلف انطباعهاه بالسور لاختلاف جهات 
الصور » بل تنطبع بكل صورة حوذيت بالمراة»؛ جهتها اذا ارتفعت الحوائل . 

والقوة المتخيلة شأنها اختراع الصور بالتركيب والتفصيل كا فدمنا ‏ فاذا انطبعت 
تلك الصور في الحس المشترك رؤيت» مشاهدة كا ترى الصورة الواردة من حارج . اذ 
المدرك الحسي 0 الحقيقي هو نفس ما انطبع في هذه الآلة > [ اما الحاڌي فهو حسوس على 
معنى ما انطبع في الآلة مثال ]ره ١‏ [ لان ذلك ]ره الامر الخارجي هو نفس المحسوس . 
وکلا»» انطبعت صورة في هذه الآلة٠.»‏ وردت من خحارج اومن“ داخل . وانتزعت منه 
الامر الخارجي او الداخلي حصلت المشاهدة والادراك الحسي . 


واذارد فرغنا من امرره) القدمات › فلنشرع ف ذكر [ المقصود من ]۵ من هذا 
الفصل فنقول : 

أن هذه الصوره» التي يراها [ المرضى والنوم والكهنة » والتي يراها ازكياء النفوس 
من الانبياء والاولياء ]«» » كلها لا نسبة ها الى امر حسوس«ه خارجی . فان الامور 
الملحسوسة الخارجية لا ختص بدركها شخص دون شخصر«» آخر » مساوله بالنسبة«# الى 
ذلك الخارجي »> فاذا ورودها على الس المشترك اغا هو من داخحل » اعني من القوة 
المتخيلة الدائمة الحركة فى التصورات «م والتخيلات والمحاكيات > اعني الانتقالات من 
شيءَ الى ماهو اقرب 2ه منه بوجه ما . ولو خليث المتخيلة وطباعها لا فترت عن طبع الحس 
المشترك بمثل هذه الصورة هنيهة«ه الا عند مت كلال الروح الحائلة ها » ولكن يصرفهارن 


)1( و : يصير . ر2 م : لورودها . 
(3) و:لايرد. (4) م:-انطباعها . 
(5) وإ للراة. (6) م: رایت . 
(7) و:الحس. 8 م:-31 ]. 
(9) م:اما, (10) م :فكلا . 
(11) و: الحالة , (12) و:-من. 
(13) و:+قد. (4) م :-امر. 
(15) و : مقصود. )16( م الصورة . 
(17) و : تراها ازكياء النفوس من الانبياء والاولياء (18) و :- سوس . 
والمرضى والممرورون والنوم والكهنة . 
(19) م :-شخص . (20) و : في النسية . 
)21 و : التصويرأت . )22 م : قريب . 
(23' و:هيئة. (24) و:-عئد. 
)25 و : تصورها . 


عن هذه الصورا» امران : 

احدها الحسياتں الخارجية المستخلصة ره لوح الحس المشترك لرسومها 
ونقوشها ‏ فلا يتبع لرسم التخيلة فتعوق المخيلة اذا عن العمل . 

والثاني تسلط العقل أو الوهسم عليها » بالضبط والحفظ عن الاضطراب» 
والحركة » لكن يستعملاها فيا يعنيها » فتسكن هما ساكنة عن التصرف في الحس 
المشترك . فاذاء» انتقى الشاغلان او احده)ا ظهر سلطانها فاخذت في التلوي يح و التشبح ٍ 
اما في النوم (20 | ) فقد انكسرت صورةت إاحد الشاغلينه وهو الس الظاهر › فيتعطل 
الحس المشترك عا يتأدى اليه منه › فتقبل «ه المتخيلة عليه بالاستيلاء » وتلقش ه٠‏ فيه ما 
مجول في حرمها» من الصور المتخيلة فتنقلب تلك الصو ر *»المتخيلة[ مشاهدة مرثية ]3ه. 

و٥٠‏ أما في حال«» المرض » فقد ضعف الشاغل الآخر وانحلت عقدة الضبط عن 
التخيلة ء فان التفس أقبلت عل الهم ههالذي خرب البدن بسہب المرض ٤‏ وانشغلت ”)به 
عن تلقيف المتخيلة وضبطها [ عن سبيل ]ه» الاذعان والانقياد » فلا جرم قوى سلطان 
المتخيلة » وخلاد ضما الجو [ فلفضت کان سلوکها] ٥«‏ ولم يبق في قوس ریم الارادة منعهاح . 

وما يرى في حالة الخوف من الصور اطائلة [ المخوفة فهو ]23 مېڏا السبب . فان 
الحوف المستولي على النفس صدها عن تقويم التخيلة تحت الضبط مع »> فلا جرم اسٹبدت 
المتخيلة برسم صور هأئلة في الحس المشترك كصورةده الغخول وغير ذلك [ عا كن ]رت ۰ 

وكذلك قد«ء تستولي على النفوس الضعيفة العقل [ قوى أخر ]هه » كشهوة 


(1) و: الصوب . (@ م: .لاحات . 
( م: التحصلة .  (‏ م الاقراب . 
(5) : على . (6) و:واذا. 

(7) و:سورة. )@ م : الشاغلان . 
(د) ور: فیقیل . (10) و وينقش . 
(11) و: حریها . (12) م: الصورة. 
(13) و: هرثية مشاهدة . (14) م:-و. 

(15) و: حالة . 16 م: الهم . 

(17) و : واشتغلت . (18) م: عل سنن . 
(و1) و حل . (20) و: فتغصت كناية تلومحها . 
(21) و : غوس . (2@ و: ت رعا. 

(3@ م:-[ 1. )24 م : الضغط . 
(25) م:-كصورة. 26 ¢:-1] [- 
27) م:-قد. )28 م : القوى الألحر . 


شييء ۰ فتشتد تلك الشهوة حتى يغلب النفس ويصرفه ر٠‏ عن الضبط » فر ى تلك الامور 
المشتهاة مشاهدة کا ره ذكرنا . 

الا ان هذه الصوره التي تشاهد فى مثل هذه ٠‏ الاحوال قد تكون كاذبةء وهى ,. 
التي لم يستند الى امر وراء المتخيلة > بل کانت من اختراعاتها المبتكرة . وقد تكون 
صادقة » وسبب ذلك ان من النفوس ماهو اقوى [ وتأثرها بالحوادث ].. البدنية [ اقل . 
فلا يشغلها ضبط القوى البدنية ] عن الافعال س التي ها بذاتها > بل [ اتسہ ع کل 
امرین ]هه حيعاً . فرباً التفتت فيا بين ذلك ال العالم العقل فأدرکت ٠"‏ شیقا من 
[ الغيب نما »٠١]‏ همها » او مما حصل استعدادها لقبوله » فنزلد» أثره الى مستقر التخيل . 
فكسبته المتخيلة صورة مادية مناسبة له » لان المتتخيلة من معاونى«ه النفس مذعنة ها فى 
افعاها » وقد استخدمتهام» النفس في ما[ عن هما ]و من ا مهات . وبعدما اكتسبت هذه 
الصورة اللباس المادي في معدن التخيل › انطبعت في الحس المشترك . فرؤيت ٠»‏ مشاهدة 
ر20 ب ) کیا ذکرنا . هذا في حال النوم والمرض 

وقد يكون لبعض النفوس » في حال الصحة واليقظة » مشل هذه المشاهمدات › 
وذلك بحسب« كال قوتها وقوة المتخيلة ايضاً 

اما قوة النفس فأن يسع للجوانب المتجاذبة » فلو يلوا عن الالتفات الى عالم 
القدس انصبابا الى اواس و واشتغاطما بتدبير البدن . 


[ و اما القوة e‏ المتخيلة › فبأنمه لا نعها الحواس عن ١د‏ استخلاص الحس 
المشترك 1 وبذە رم عتها بذاردم بالكلية . ولا یبعل ال د تقع لل هله النفس ف حال رو 


U: 


(1) م وتصرفه . (@ د 
(ة) م: الصورة. (4) واهذا. 

(5 ۴ : الكاذبة التي . )6( ۴ : وتۇيدها بالحراڌب . 
1-e ®‏ 1 )8( و: الاحوال . 

(و) م: تسمع الامر . (10) م : فاذا ادرکت . 

(11) م : العقل ما . (12) و : ونزل . 

(13) م : قوی . (14) م : استخدمته . 

(15) م : عدما. (16) م : فرأیت . 

(17) و سیب . (18) م 3 -و. 

(و1) م: اماقوة. (20) و: فان . 

(21) دو-عن. (22) و: ينزه . 

(دن و بزا . )24 و فلا , 

(25@ و: حال 
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اليقظة التفاتات الى العقل الفعال » واتصالات بجواهر اللائكة › وانتهاز الفرص في 
ادراك الغيبات . فيفيض ذلك الاثر فيها الى عالم التخيل كا ذکرنا ثم ینطبع منه فيه 
الحس المشترك . فر با تسمع «۵ کلاماً منظوماً من هاتف او تشاهد منظراً فی آکمل اہته 
[ وأجل رتبته ] « کځاطبه بکلام فيا يعنيه من عوارض أمره . الا ان هذا الا ثر الذي 
يفيض من النفس الى معدن التخيل > ربا ارتسم [ بعینه ارتساماً قویاً لا بخالف ما في 
اللفس ]«. الا بالكلية اوه الحزئية » وربا حكاهم الخيال لخبرهم فانتقل عنه الى شبيهه او 
ضدهم » او قريب منه بوجه » کا بحکی الساطان بالشمس › والعالم«» بالبحر » وغبر 
ذلك . 

وعل,.. الحملة »> فسجية هذه القوة الحكاية وا الانزعاج بکل سانح الى الانتقال , 
واغا يصرفها عن هذا امران : 


احدهما مئل الصو رة اللقاةردم ف النفوس من ۾ جانيب القدس عل تنعت اللاءو 
والوضوح فذلك صارف لماو عن التصرف فيها حسب ما تصرف الصور المحسوسة 
ايضاً عن ذلك لشدةس جلائها . 
والثاني الضبط الذي» بعثه بها من جهة النفس » فان ذلك صارف ایضاً . فاذا 
عدم ون الامر ان جمیعاً نفذت التخيلة ف انتقالاتها التي هاوه بالطیع فیارم ارت تسم 
بعينه في المتخيلة › > کا یلقی فی عالم اللكوت > وكانت الثفس معنية بتحصيله »> وٻقي في 
الذكر منه [ كلام مضبوط في حالتي النوم واليقظة en]‏ کان وحیاً صراحا لا يفتقر الى 
تاویل » او حلا ده مستغنياً عن التعبير › > وما اضمحل هو › وبقیت آثار غاکیاته 
[ وتوابعه > احتاج ]ت الى التعبیر ان كان حليأهه » أو ئى هع التاريل ان کان وحیاً . 


(1) وإالى. (@ م:يسىع. 
م-[ ]. @ م:كلام. 
(© و:-[ )]. (6) م:و. 
u‏ م : حکاها . (8) و: بغیره . 
(9) و:مثله. (10) و : والعلم . 
d1)‏ و: وجکي . (12) و : هله ,. 
(13) و : لللاقاة . (14) و: اإلجلال . 
(15) م :-ها. (16) م : لشد. 
7 م:-الني . (18) و:علمت . 
(19) و:هفا. (20@ و:قاً. 
(1 م : في كلا المالتين اعني النوم واليقظة . (2@ و: علا . 
(2) م : وتوابعها فاحتاج . (24) و: كلا . 
(25) و:-اى. 


واما النفوس التي ليس هاء» من القوة (21 أ ) ما يتخلص٠.‏ تھا من شل 
التتخيل » فر ما تستعين (ى في حالة 4 اليقظة [ بأفعال ما ٠]‏ دهش الس ور الخیال 
ومحلل » الروح الحاملة للمتخيلة › > کا پستعین بعضهم بسیر حثیث حثیٹ ٠‏ وبعضهم بتامل 
شيء شفاف او براق لامح يورٹ البصر ارتعاشاً فان کل هذا ما ر العقل ٠‏ ويدهش 
الخيال » فتستعد النفس بسبب حیرتها وسکونما عن شغل التفس بأفعاهاس لانتهاز فرص 
الغیب كا ذکرنا > وأكثر هذا يكونس فی حق [ ضصعفاء العقول 4 القابلة ٢]‏ کل ما بجکی 
هم۱ من مسيس الجن مثل الصبيان والبله من الناس ۰ فاذا صارت حواسهم وتخيلاتهم 
هذا السب وقد وکلوا مہا اوهامهم بمطلب معين 1 لم يبعد ان يقع للنفس التفات«د. 
ا عالم الغيب [ في هذه الحالة المتخيلة ]«» . ويتلقىد» ذلك المطلب». . فتارة يسمح 
خطاباً فیظن ٠7‏ انه مڻ جني > وتارة د تتراءى له صورة مشاهدة وشخص معين:»» یظن انه 

من اعران الجن » فيلقي اليه من امور الغيب ما ينطق ب هو في غبار الحرة والفغشي . 

ويشتهیه السامعون ويحذون حذوه في تدابير مها تهسم وترتیب شوم السانحة 
والمستقبلة . 

هذا تام القول في هذا الفصل > [ وهو كاف في معرفة ذلك الامر المستور ]ت . 

الفصل الثاني یشتمل على مقدمتین [ ندرج فيه المقصرد ]اد : 
المقدمة الأول 

هي ان تعلم ان الامور الحادثة الجزئية في هذا العالم اغا تحدثب من امور ارضية 
وامور سماوية . 

اما الاأموركه الارضية فحدوث ما محدٹ فیها بسبب قوی فعالة > أما ارادية واما 


)2 م : بخلص . 
(3) و: يستعيد. 4) م:حال. 
(5) و:-[ ]. (6) و: مخلل . 
(7) و:الحجس. (8) و : افعالما , 
)9( و : -یکون . (10) م : ضعيف العقل القابل . 
(11) و :هم . (12) و : ما . 
(13) و : التفاوت . @14) و:-[ ]- 
(15) و : ويلقى . )16(٠‏ م : المطلوب منه . 
(17) و : ویظن . )18( م : محاين . 
(19) م : مايطرد . (1@ م:-[ 1 
)20 م J-:‏ 1‘ )22( ۾ ٠‏ و محدث . 


)23 و:-الامور. 


طبيعية » تلاقى قوى '“ منفعلة اما طبيعية واما نفسانية . اما القسر فينتهي اليها اذ لا قسر 
الا عن ارادة او طبيعة . وملاقاة هذه القوى ومواصاتها [ يتبع ايضاً )0[ مواصلة من ] د 
قوى فعالة ساوية . فان الأرادة حادثة ايضاً ولا بد امن سبب > ولا يستند الى الارادة 
[ دائ » والا لتسلسلت » ولا الى الطبيعة » والا لبقيت الارادة ]«» ببقاء الطبيعة . 


وليس في الارضيات سبب يوجب غير هذين الا القسرت » وما الخحرنا ذكره الى 
المقدمة الثائية . وسيتضح [ ايضاً (21 ب) ان ذلك ٠]‏ ينتهي الى السماوية » فاذا» يصل 
تسلسل الارادة دالا » وبطل انتهاؤها الى الطبيعة » ولا سبب ارضيأ» غرره) الاما 
استلنيناه » فحدوثها لا غحالة بسبب ساوى . وكذلكص حدوت الطبيعة انما هو سبب 
سیا وىه لا ذکرناه > فتستند الاأمور كلها الى الساويات » وحدوث ما محذدث عنهاهومن 
ثلاثة اوجه : 
اما بسبب حركاتها او“ التشكيلات الحاصلة بسبب الحركات » 


واما طبائع ٠١‏ اجسامها او طبائع نفوسها » اذا استعدت الارضيات لقبول تأثبرها 
بسبب اللحركات السا وية » والتشكيلات«٠‏ والمناسبات الواقعة بينها وبين الارضية › 

- واما بسبب تصوراتها للامور الحزئية 6 وتصور الوجه الاصوب والاقرب ای ا لخر 
والصلاح من الوجهين الممكنين فيها . فان النفوس الانسانيتهة مدركة للجزئيات عل نحو 
جزئي » أو على نحو غيرد» عقلي حض - كا هو مقرر في العلم الاعلل من علومه» 
الحكمة - وتصوراتها سبب للحرادث »> فيحدث عنها ذلك الوجه الاصوب اذا لم يکن 
عنه سبب مانع«» من السببين الاولين اقوى من هذا السبب . 

وهذه الاسباب الثلائة ایضاًد» تستند ال مبداً واحد لا سېب له > على ما تقرر 
ترتیب الاسناد اليه في العلم الأاعلى [ من علوم الحكمة ٥۹‏ » هو مسب الاسباب ومبدع 


(ا) م قوة. (@ و: ايضأيتيع . 
() ):بن. @ 1-e‏ 1 
رئ و التفس () م: ان ذئك ايضاً 
7 ولا )8( م : ايضاً . 

(و) و وکذا. (10) م :-ساوى . 
مد (12) و: الطبايع 
(دن و: او الشکلات (14) م: الساوية 
(15) ۲:-غير. (18) م:-علوم . 
07 م:-ماتع . (20 و:-ايضاً. 
(19) و[ ]. 


الكل > لا اله الا هو جلت ٠‏ کبرپاؤه وعظمت الاؤه [ فهذه مقدمة |. . 
[ المقدمة الثانية ] : 

ان نعلم ان نفس الانسان قد تصدر عنها امور وحوادث من غر واسطة اله ٠‏ بل 
ولا ارادة » وذلك بمجردى التصور > كمن يشي على جذع معروض عل هاوية » فتوهم 
السقوط يوجب اذعان الاأعضاء وطاعتها للسقوط دون الثبات والاستقرار . وذلاك بمجرد 
الوهم القوي من غير واسطة شيء آخر . حتى لو كان الجدع ملقى على فرار يكن من 
العدو عليه دون السقوط لانتفاء» ذلك الوم القوي . 

وقد يصدر عنها انفعالات في البدن واستحالات في الكيفيات من غير فعل وانفعال 
جسا ني او ملاقاة بين العناصر الفاعلة بكيفياتها بعضها في بعض (22 أ( ۽ کهيئتي؛ 7 
الغفضب والغم > الموجبتينه انفعالاً بدنياً من اشعال» حرارة وخودها »وكتغبر المز اج 
قليلاٌ قليلا » ووقعه من مرض او صحة جرد وهم > وکانتشاء أل الجاع بسبب تخيل 
الجاع «» وحصول صور مشتهاة في الوهم › ولیس ذلك بواسطة امر طبيعي اوجب:2» 
استحالة مزاج > وزيادة حرارة > ریکون بخارا ویقوی فی العو اخس وص ی 
انتشرت د بسببه ۰ بل جردو وقوع هذه الصورة في الوهم > اوجب:دں هیجان هده 
الحرارة وتبخرها للرطوبة › [ وتنفيذها للبار ]د والريح ن الال . 

وقد وصفنا ني المسألة المتقدمة ان نفس الانسان ليس علاقتها مع البدن علاقة انطباع 
او حلول فيه › بل توعأں آخر من ال تی » وهو حدوئها فیهد» فتعني بتدبیره وتهتم 
بمصال لحه« بسبب الالف الفطري بينها . 


[ فاذا كانت ]«» بعض النفوس قوية جداأً غير منجذبة«ء الى البدن بالكلية › اما 


(1) م:جل. (@ 1-۴ 1 
(3) و : الثاني . @ م الة. 
(5) و مرد. (6) و:لايقاء, 
(©@ و:كهية. (8) و: الوجيين . 
(و) م: استعال . (10) و: مزاج . 
(11) م :الماع . (12) م: اوحسب . 
(13) م: انتشر. (14) د: ججرد. 
(15) م: اوحسب . (16) م : وتنفيذ البخار . 
(17) و:الة. (18) دوع . 
(19) م:معه. (20) م: لمصالحه . 
(21) م : فان کان . (22) م: المنجلية. 


بسبب مزاج اصلي يو جب اخحتصاص تلك النفس بثل هذه اهيئة › اوالمزاج الحادث بعد 
الاصلي [ يقتضي مثل ذلك ]ن ٠‏ او بسبب مجاهدة في تزكية النفس وتصفيتها وقطع 
علاقاتهاد بقدر الامكان عن البدن وكدورات الطبيعة › كا هو لأولياء الله تعالى » 
الابرار . أمكن أن يتعدى تأثيرها الى غير بدا » فيحدث عنها انفعالات في عناصر العالم 
حتی یشفی المریض باستشغائه › ويسقي الارض باستسقائه ومحدث ا خسف والزلزلة 
والطوفان والصواعق . [ او يصرف الوباء والموتان بدعائه ] ٠‏ او يبدل نقرة الطيرر 
وطرانپا باهدوء والوقوع »> وسو رةه السباع وسطوتهات بالسکون والخضوع > الى غير 
ذلك من خوارق العادات التي تجکي عن الانبياء والاولياء المتقين . 

وقد نرى من هذا القبيل ما ليس بنادر › وهو الأصابة (22 ل ) بالعين » فان العاين 
اذا تعجب من شيء كانت حالته النفسانية عند التعجب منهمكة للتعجب منه بخاصية لا 
توقف علییا ونما يستمد هذا من تقصر م التأثير فيا بين الاجسام من » اللاقاة او 
نفوذ«» کیفیته من×» جسم فی غیره بسبب قرب أو« بعد او عحاذاة » أو نسبة بينهيا » . 
امارد من تأمل ما قلناه من طاعة العناصر لتصورات النفوس » عزل هذا الشرط عن ولاية 
الاعتبار . 

واذا تقررت المقدمتان فلنرجع الى الغرض فنقول : 

[ هنا ثلائة الفاظ ]ه٠‏ يستعملها الجمهور وهي : السحر والطلس|ات 
والنرنجات > وقد ميز فيد العقل ثلالة امور مخالف كل 1 واحد منها الآخر ]ه» فلنخص 
کل لفظ منها۸» بجعنی من هذه المعاني هه الثلائة . 

فأحده» هذه المعاني الآثار النفسانية والأتفعالات التابعة للتصو رات المجردة من غير 
واسطة امر طبيعي » فهذه التصورات اذا استعملت في الشر وايذاء الخلى »وتو ر یطّهم سه 


() م حادث. (2) م: تيل ذلك . 
(3) و:علاهها. ) م:-تعای 

6 1-۴ (6) م:وصورة. 

(7) م:-وسطوتها (8) م:بعض . 

)9 و :عل . )10( ۴ ٦‏ وتعود . 

10 مي )12( م9 

(13) وإ فاما. (14) و: ههنا القاظ تلثة . 
(15) م : بالعقل . (16) م: منهاصاحيه . 
(17) م :-فنها. (18) م :-العاني . 
(19) و:ولحد. (20) و : وتوسيطهم . 
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في مهاوي الضرر ومقاحم الأفات والفتن سميت سحرا ۰ مزا له لفظطا کي یز می . 
وثانيها امور غريبة تحدث بين قوى سباوية وبين اجسام ارضية . #صوصة» 
یئات ) واشکال واوضاع ولتخص باسم الطلسات . 
وثالثها امور غريبة [ تحدث من الأجسام العنصرية لخواص غريبة | فيها مثل٠٠‏ 
جذب المغناطيس للحديد 1 ولتخص باسم اللبرنجات 


فأما ما يستعمل » من الدخن والبخورات والرقي » وغير ذلك من الافعال لیتراءى 
هم اشخاص يعتقدونها الجن » [ فنشير عليهم ٠]‏ بتعاطي افعال صحيحة فبا هم بصدده 
من المرام » فهو مركب من جميع هذه الامور . اما من حيث يتراءعى لحم اشخاص . فهو 
من قبيل الاطلاع عل الغيب بسبب ربط الوهم . وتعليق القلب بمطلب نفسسه» . 
ومباشرة افعال [ صارفة الهم ]ده الى ذلك الصوب على الخصوص . (23 أ  )‏ فلا غرو 
ان يلتفت النفس فها بين ذلك عند استقرار الخيال لمذا الطلب الى العالم د العقلي . 
ويطلع عل امر غيبي مناسب لما همه » فتلقاه «د» القوة المتخيلة [ وتقثله اما ]٠ه‏ على 
وجهه » او عحکیاده بنوع على ما قدمناه . 


ومن حیٹ ان مباشرة تلك الاأع )ل المشار اليها › تستتیع ا٥‏ آثارا غريبة ٠”‏ فهومن 
قبیل الطلسات » أن احتیح الى رعاية اة بين تلك الاما المشار اليهاه» وين قوق 
سما ويه > او من قبيل النبرنجات ان استغنى عن تلك الشريطة . 

واما وراء ذلك مما يعتقد من «» امر الجن › وانبا اجسام لطيفة تتشکل د« بأشکال 
ختلفة(ا» فقول لا حصول له » فليس« الجن الا بعض هذه الأشباح «ه المتمثلة في 


(1) و عیز. )2 


ممن 
(3) و:-خصوصة .  )4(‏ م :ية . 
(5) م٠و:ممجدث.‏ ©( 1-i¢‏ [. 
(7) و:کمشل. (8) و:مايستعملون. 
(9) و: قلنشر ء-علیهم . (10) و:-نقسه. 
(11) و: صارف هم . )12( و : العلم . 
)13 م : فتلتقي › و : فيلقاه . )14( م : فيمئله »اما . 
(15) و:غلا. )16( م »و يستتیع . 
(17) م : اتحری . (18) م پا . 
)19( مي )20( م » و : يتشکل . 
(21) م:-غتلفة . (22) م : ولیس . 
)23 م : الأشكال . 


239 


الباطن . اما للكهنة٠‏ على احتلاف اصنافهم منت السحرة والمطلسمين او لضعفاء 
العقول . 

فأما ما يتمٹل لأزكياء النفوس من الانبياء والاولياء» » فهم الملائكة المتشبحةه , 
التصورة بصورة الاجسام ٠‏ وما يلقونه اليهم [ من الكلام ] ت فهو وحي صراح من عند 
الله تبارك ٠‏ وتعالى ان كان الملقى اليه نبيا » او المام ت [ او كرامة ] ٠‏ ان كان ولياً . 

[ والته أعلم . تمت الرسالة في بيان المعجزات والكرامات » بحمد الله وحوله › 
وصلى الله على سيدنا حمد واله ] س . 


(1) م: للمكهنين . (2) و:و. 

(3) و:-الاولياء . (4) م : المستحقة . 

(5) م:-[ ]. (6) و : تارك . 

7) م :الاما . (8) م : - او كرامة . 

(9) و: واذا بلغنا هذا البلغ ١‏ فلختم رسالتنا هذه بالحمد لواهب عقل ء والصالوة على حبر خلقه محمد » وآله 


الطاعرين ‏ رضوان الله عليهم اجمعين . 
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6 ف العشق 


اثبت هذا التص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة واخرى مطبوعة النسخ 


الخطوطة هي : 
رقم سطور معدل کات 
المكتبة اللخطوطة رمزها حخطها صفحاتها الصفحة السطر 
نورعثانية 4894 ن 7 37 19 
الظاهرية 5433 ظ له 16 27 10 


اما اللسخة المطبوعة فموجودة في « رسائل في اسرار الحكمة المشرقية » وقد اشرنا 
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الصفحة الاو من خطوطة الظاهرية 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
[ رسالة في العشق للشيخ الرئيس ابي علي بن سينا ٠]‏ 
سأالت اسعدك الله يا ابارت عبد الله » الفقيه العصري * ان امع لك رسالة 


تتضمن(۵ ایضاح القول ف العشقى عل سبيل الاجاز > فأجبتك» لا لا رلت طالاً 
للخبرات » توخيا لمرضاتك وقضاء للوازمكي » وجعلت رسالتي اليك*: متضمنة فصولا 


٠ سبعة(0‎ 


احدهام فی ذکر سریان قوة العشق فی كل واحد من المهويات › 
و( الثاني ف ذكر وجود العشق ف الحواهر البسيطة [ الغير الحية ]س٠ ٠‏ 
والثالث في ذكر وجود العشق في الموجودات [ ذوات قوى متغذية »:٠١]‏ » من جهة 


قواها المخذية2» . 


والرابع في ذكر وجود العشق في ابجواهر الحيوانية من حيث ها قواهاد» الحيوانية » 
والخامس فی ذکره» عشق الظر فاء والفتیاند» [ للاوجه الحسان ٠۹]‏ › 
والسادس ف ذکر) عشق النفوس الاهية . 

والسابع ف حاقة الفصول . 


(11) 
(13) 
(15) 
2 


ظ : المد لله . والصلاة والسلام على رسول الله › )2( م : يا عبد الله ڼ ‏ د : یا با عبدا الله . 
وصلى الله عليه وسلم 

ن د م: يتضمن . (4) ظ: فأطليتك . 

م : لمرامك . (6) ظ:-اليك . 

: سبعة . )8( م ظ : الأول . 


ظ : _ وء وكذلك ساقطة في « الثاني والثالث والرابم (10) و ن ظ: غيرالحسية . 
والغامس والسادس والسابم @. 


م وذوات قوی مغذية ۽ ظ : ذوات القوى المعدنية . (12) ظ: المعدنية . 

م : القوة . (14) تن د.ظ:-ذکر. 
ظ : والقينات . (16) ث>د:-[7 ]. 
ن ٬د‏ دذکر. 


الفارقات ۲ ود اماد مقرل رالافلاك وترتب البدعات » كان ابن سيتايقرل للمعصومي ات من زل ارسططو 


من افلاطون . (الاعلام مج 6 > ص228 ) . 
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الفصل الاول 
فی ذکر سر يانه العشقى فی کل واحد من اهویات 


کل واحد من المویات المدبرة > ما کان بطبیعته» نازعاً ای کاله ¢ الذي هوخيرية 
[ هويته المئيلة ]» عن هوية الخر المحض > نافراً عن النقص الخاص به » الذي هر 
شر يته( الهيولانية والعدمية أذ کل شر فمنه علائق الميولى والعدم . فیین ان لکل 
واحد من الموجودات المدبرة توقانارم طبيعياً وعشقاً غریزياً « ويلىزم ضرورة ال يكون 
العشق في هذه الاشياء سيب للوجود ها > لان کل واحد مما تعبرص عله مترتب تحت امور 
ثلاثة 

اما ان یکن 1 فاا بخاص ۲م الكال » 

او منوا بغايةم» النقص › 

- او متردداً بین الالتین > حاصل الذات على مرتبة التوسط بين الأمرين«د» 

ثم ان البالغ في النقص غايته هود النتهي الى مطلق العدم > والمستوفي جميع 
علاثقه » فبا لحري ان یطلق عليه معنی العدم المطلق › ثم الحقبقرد» باطلاق العدميةه» 
عليه . وان استحق تی أن يعدو في عدادوه الموجودات عند تقسیم او توهم › > فلن يعد 
وجوده وجوداً ذاتياً » » بل لن يستجاز« عليه اطلاق الوجود الا بالمجاز » ولن يتعرض 
لاعتداده من جملة الموجودات الا بالعرض . 


فاذا الموجودات الحقيقية اما ان تكونر» موجودات مستعدة(ت بنهاية الكال »› او 


(1) م: + قوة ءظ: وجود. (2) م : بطبعه . 

(3) م: هوية النبعث . ) ظ:الذى. 

(5) ظ: الشرية . ©6( ممن 

7) م:شوقاً. ٍ 8) م ظ: يعبر 

(9) م : فاثقاً بخاص » ظ : فاثزاً بخاص . (10) د:لغاية. 

)1 م امرین . )12 م : قهو. 

(13) ظ: الحقيقي . (14) ظ: العدم 

)15 ظ : يعدم المطلق , (16) د ٠‏ ن . اعداد » ظ : علد . 
(17) ظ : یسحب ان ن » د : وردت دون نقط . (18) د: یکون. 


(19) ظ: مستسعلة . 
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موصوفة بااتردد بين [ نقص عارضس ٠٠]‏ من جهة ما » وكهال موجود في الطبع . 


[ طبيعتها به ٠]‏ ما توجد:. متأحدة بك اها ملازمة لها . 


وا يوضصح ذلك من جهة» العلة والامثية ان کل واحاد من اويادث المدبرة » [ لا 
کان لا خلوعن کال خاص به › ولم یکن مکتفیاً بذاته لوجود کہاله»» . اذ کالات 
المويات المدبرة ]«» [ مستفادة من »٠]‏ فيض الكامل ء٠‏ بالذات . وام جز ان يتوهم 
ان هذا المبدأ المفيد الكال د٠‏ يقصد [ بالافادة واحداً واحدا ]» من جزئیات ٢‏ 
المويات » على ما اوضحته الفلاسفة » فمن الواجب فی حکمته وحسن تبره ان یغرز 
فیهاد» عشقاً كلياً حتى يصيبر بذلك مستحفظاً لا نال من فيض الکا لات الكلية > ونازعاً 
الى [ الاججاد ها ٠٠١]‏ عند فقدانما ليجرى به« امر السياسة عل النظام الحکمي ٠:٠‏ : 


فواجب اذن وجود هذا العشق في جميع الموجودات المدبرة وجودأ غير مفارق البتة › 
والا لاحتاجت الى عشت أخحر بستحفظ هذا العشى الكلي عند وجوده اشفاقاً عن عدمه ۰ 
ویسترده عند قوته قلقَاً ت لبعده » وصارردم احد العشقين معطلا لا طائل له » ووجود 
العطل ف الطبيعة › أاعني الوضع الاي معطل ردم على انه لا عشی لەم خارجاً عن رک2 
العشق المطلى الكلي » فاذن وجود كل واحد من المدبرات بعشق غريزي فيه 265 . 


ولنجعل شمتنادم ف 1 هذه المراتب ea]‏ مرقی د اعل مماقدمناه ولنفحص عن 
] الموجود العالي عن التصرف auf‏ عت تدبیر مدبرراد لعظم شأنه » فنقول ان البر لذاتهرد 


) ظ: العارض . 2 م : وتزوع . 

3 ظ : هوية ذاته » م : طبيعتها أل () د ظ: مايوجد . 

(5) ظ:-ها. (6) ظ:-جهة. 

(7) م:-کان. (8) م:کالاته. 

(لاء, ظ:-7 ]. (10) م: مستفاضة عن . 

(11) ظ: الكال . (12) د:نجزر. 

(13) م ظ : للكال . (14) ظ : واحدا واحدا بالافادة . 
(15) ظ: الجزثيات . 16) ظ:من. 

(17) م٬ظ:‏ فيه ۔ (8[) ظ : الاتحاد بہا. 

(19) ظ:ہا. (ا2) ظ ‏ الكلي . 

(21) م:د:قلعا. (22) م: ولصار . 
(23) م ظ : باطل . 24) ط:له. 

(25) م:من. )26( م ظ : ۔ فيه 

27 ند :ها ءظ: مهنا . (28) م: هذا ارام . 

(29) ن : مرمی . (30) ظ : الوحود العاري عن التصرف . 
(31) ظ : مدیره . (32) م : بداته . 
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معشوق > ولولا [ ذلك لا ]د نصب کل واحد عا یشتهی او[ ان يتوق ]ر2 او يعمل عملا 
عرضاً امامه یتصورتن خيريته . فلولا ان الخيرية بذاتها معشوقة والاه» لما اقتصرت الممم 
على ايثار احير في جميع التصرفات : 

وكذلك د الخر عاشق للخر ء لان العشق ليس في حقيقتهه 7 الا استحسان ]0 
الحسن واللائم جداً > و[ هذا العشق ]» هوميداً النزوعه اليه عند بینونتهرهں ان کان 
تما يباين > والتاحدر:: عند وجوده . 


ثم كل واحد من الموجودات يستحسن ما يلائمه ٠2‏ وينزع اليه مفقوداً » والخير 
الخحاص المنيل د للشيء ف الحقيقة اوم» الحسبان فيا اظن › هو الاثم بالحقيقة [ او 
الحسہان 5f‏ « م )65 (i‏ الاستبحسان والنزاع والاستقباح ¢ Og‏ النفرة ف الموجود”٠‏ 
من علاثقه» خيريته لاغها لا تطلق على الموجود»٠‏ على وجه« الاستصواب بالذات الامن 
جهة خيريته » لان الصواب اذا وجد عن الشيء بالذات › فهو لسداده وخيريته . 


فیین:ت ان ا لخر مناددیعشق ماد هو خر لناده :اما الخاص به واما المشترك . وعلة (كه 
العشق [ هو ما قد ]ر نیل او مار »سنال منەده › أي من جملة«هالمعشوق . وكلا زادت«د 
الخبرية زاد استحقاق المعشوقية » ود٥‏ زادت العاشقية للخر . 


واذاده تقرر هذا فنقول ان الموجود«» المقدس عن الوقوع تحت التدبير اذ هو الغاية 


(1) ظ: ذاك لاء (2) م: یتوخی › ظ : او یتوقی . 
(3) ن د: الحقيقة . 4 م :ولا 

)05 م : ولذلك . (ê)‏ م : الحقيقة . ن »د : حقها ۔ 
7 ظ : الاستحساں . : (8) دن ظ:-هذا. العشق . 
ا9 ظ: التراع . (10) م: غیبوبته . ظ : هويته , 
(11) ن د: والتاخد . (12) ظ : مالايلالمه . 

)13( د : والنيل . 44( ¢< 

)15( م:-J‏ . )16( م او . 

(17) ظ: الوجود. (18) ظ : علاين . 

(19) م ظ : الوجود, (20) د:الوجه. 

(21) دن م : فبرن . (22) م ظ:-منا. 

(23) م:يا. 24) مء ظ:-لا. 

(25) م : وکل . (26) ظ:ما. 

(27) د٬ظ:-ما.‏ (28) دن :-مته. 

(وت ن ءد-ظ:-جلة. (30) دن : ازدادت . 

(31) د٬ءن:-و.‏ (32) ظ: فاذا. 

(33) ظ: الوجود. 
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ف الخيريةء فهو٠»‏ الغايةء» في العشوقيةء والغاية ني عاشقيته» الغاية في معشوقيت ٠‏ 
أعني بذلك ذاته تعا «mt‏ اذ الخبر يعشی الخر بجا يتوصل به اليه من نیله وادراکه : 
والخبر الاول مدرك لذاته بالفعل [ ف الذهن ] › فاذاعشقه له أكمل عشق واوفاهء واد * 
الصفات الالمية لا ایر بينها للذات» ف الذات »> فاذن العش هو صر بح" الذات 
والوجود ( اعني n‏ ار المحضد» . 


فاذن الموجودات اما ان یکون وجودها بسبب عشق فیها » واما ان يکون وجودها 
[ هو العشق بعینه ]د» . 


فتبين ان المويات لا تخلو عن العشق » وذلك ما أردنا ان نبين . 


(1) م:هو. (2) ظ : القافية . 

(3) ظ: العاشقية . (4) م: معشوقیته . 

(5) ظ:-[ ]. (6) م: + المالي المقدس . 
7( م » ظ : ابد الدهر في اللعر . )8( مء ظ : واذا , 

(9) م: بالذات . (10) ظ:عين. 

0 ظ:-ن. (12) م:-الحض. 


)13( م : والعشتق هوهو » ظ : العشق هوهو نفسه . 
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الفصل الثاني 
في ذكر وجود العشق في [ البسائط الغير الحية ]د 


البسائط الغير الحيةد» على [ اقسام ثلائة ٥١]‏ : احدها الميوليم الحقيقية » والثاني 
الصورة التي لا بعكن هما القوام [ بانفراد ذاتها ١]‏ » والثالث الاعراض . 

والفرق بين الأعراض وبين هذه الصورة » ان هذه الصورة مقومة للجواهر › 
ولذلك استحقها الاوائل من الالميين انه يجعلوها من اقسام الجواهر » لكونيا جزءأرم 
للجواهر القائمة بذواتهاوه › ولم يجرموها من سمةد» الجوهريةده لاجل امتناع وجودها 
بمفردرد» الذات ١‏ اذ الجوهر اميرلاني هذا حاله . ومع [ هذا لا نستنکر ]۵ اعتداده من 
جملة الحواهر لكونه ف ذاته جزء اون للجواهر القائمة بذاتهاه»[ بل ولان مخصوها ]02ء 
اعني الصورة الحزئيقه» في الجوهرية على الميولي . اذهذه الصورة الجوهرية بها يقوم 
الجوهر بالفعل جوهراً > ومهيا وجد اوجب«» وجود جوهر بالفعل › ولاجل ذلك قیل ان 
الصورة جوهر بئوع فعل . واما ألهيولي فهي معدودة تما«مم يقبل الجوهرية بالقوة » اذ لا 
يازم بوجود کل هيولي جوهر ما وجوده بالفعل . ولاجل ذلك قيل انه جوهر بنوع قوة . 

فقد تقرر في« هذا القول حقيقة الصورة ولا جل «ء اطلاق هذه الحقيقة على 
العرض » اذ ليس هو قوم للجوهر ولا معدود پوجه من الوجوه جوهراً . 


فاذا تقرر هذا فنقول ان كل واحد من هذه المويات البسيطة الغير الحية قرين 


(1) ظ: الجواهر البسيطة الغير الحسية . (2) ظ: اليسية . 

)3( م : ثلثة اقسام : لالة . 4) ن :ليولا . 

(5) م: بالانفراد بذاتها . (6) م:-بين . 

2) د٠‏ ن: الصورة. (8) ظ:لا. 

(9) ظ: جزء. (10) ظ: بذاتها. 

(11) دن : قسمة>ظ:سمة. (12) ظ: الحوهرية . 

(13) م : بقرده . (14) م: ذلك لا ینکر ظ : لا يستنكر . 
(15) ظ: جرء. (16) م ۰ظ : بذواتها . 
(17) ظ: ولا نحصرها. (18) دن »م: بزية. 
(19) ظ: وجي . (20) ظ:فيا. 

(21) ظ: س . )22 د »نظ : لامحمل . 
(23) ظ : الجسمية . 
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عشق غريزي لا یتخلى د نه الب وهو سبب له لی وجوده ۽ فاا ایو . فد وميه 
تزاعها الى الصورة المفقودة ٠‏ ولوقوعهء» ها موجودة . ولذلك تلقاها متى #ر يت عن 
صورة بادرت الى الأستبدال عنها بصورة اخرى . اششافا عن مللازمة ٠.‏ العدم المطلى ‏ 
اذ من الحق ان كل واحد من المويات افر بطبعه عن العدم المطلق » فالميولي ٠٠‏ مقر 
للعدم . فمها کانت ذات صورة م« ينم فیها سوی العدم الأاضاق ولولاها د 
للابسهادا» العدم اللطلق . ولا حاجة بنا.ء» ههنا ال الحوض ف ايضاح ية ذئاف . 


فادلد» الميول كالمرأة اللائمةه» الذميمة ۽ المشفقة عل د استعلام ۰٠۱‏ قیحهاء:. . 
فمھ| انکشف قناعها غطت ذمامتهاه, بالعلىم : . فقل تقرر ان ی اميو ل عشتا 
غریزیاً . 


فأما«ت هذه الصورة » فالعشق الغريزي فيها ظاهر لوجهيند : احدهيا ما نجد . 
ف ملازمتها [ موضوعها ومنافاتها لا يستمحيهااتعنه . والثاني ما تنجد ف ملازمتها ] ٠‏ 
لكا لاتهاردم ومواضعها الطبيعية حتى حصلت فيها . وحركتها الشوقية اليها متى باينتها 
كصور الاجسام البسيطة الفمسة والمركبات عن الاربعة . ولا صورة ملازمة [ غبره هذه 
الاقسام البتة . واما الاعراض » فعشقها ظاهر بالحد ف ملازمة ]ا الوضوع ايضا › 
وذلك عند ملابستهاوه الاضداد في الاستبدال بالوضوع . 


فاذن لیس يعری شيء من هذه البسائط من« عشی غریزي في طباعه . 


(1) م:لاخلو. (2) م :لديومة. 

(3) دن م : مفقودة. (4) م: وولوعها . ظ : وولوجها . 
(5) ظ: موجوداً . (6) م ظ:من. 

(7) ظ: ملابسة . (8) م: واليولي . 

(د) ظ :ولم . (100) ظ: ولولا هذا . 

aD‏ م : لابسها. (12) م :با 

)13 م : فإن » ظ : فإذا (14) دن .ظ:-اللائمة . 
(15) د نظ : المشفةعن . (16) م ظ: استعلان . 
(7) ظ : ذمامتها . (18) م : ذمائمها . 

)19( م : بالكم . (20) ظ : واما. 

(21) م : بوجهین . (22) ظ : بالحد . 

(23) م : يسحبها . 2) ظ:-[ ]. 

(25) م : کالاتها » ظ : كالما . (26) ظ : وحرکت 

(27) ظعن . (28) د:[ ]وردفي المامش . 
(29@) د٬ن:ملاجتها.‏ (30) م:عن. 
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الفصل الثالث 
زر وجوه الاق فى لصو ره النباتية › اعني النفوس النباتية . 


فنختصرت [ القول ههنا ٠]‏ فنقول : ك)ا ان النفوس النباتية تنقسم الى [ ثلاثة 
اقسام [» ٠‏ احدها قوة التخذية ¢ والثاني قوة التدمية 0 والئالث قوة التوليد » كذلك 
العشق اللخاص بالقوة النباتية على اقسام ثلاثة : احدها يختص بالقوى المغذية » وهو 
مدأ شوقه الى -حضور الغذاء [ عند حاجة اواد اليه » وبقاثه في المغتلى بعد استحالته 
الى طبيعته ]0 . 


والثاني بختص بالقوة المنمية » وهو مبدأً شوقهام الى تحصيل الزيادةى الطبيعية«» 
الناسبة في اقطار المغتذى . 


والثالث بختص د٠‏ بالقوة المولدة » وهو مبداً شوقهاده الى تهيئة مبداً الكائند» مٿل 
الذي هو في194 . 

ومن اليين ان هذه القوى مهيا وجدت ٠‏ لزمتها هذه الطبائع العشقية › فاذن هي في 
طبائعهاوه عاشقة ايضاً . 


(1) ظ: الصورة. (2) ظ: ولنختصر 
(3) م:ههناالقول (4) ظ: اقسام ثلثة 
(5) ظ : بالقوة + للاكة , 
ا © م 

2 :-] [ (8) م: شوقه . 
(9) م:زيادة. (10) م :. الطبيعية 
(11) ظ:-يختص . (12) م: شوقه 
)13 م : کائن . )4 م :مته . 
(15) ظ: طباعها 


الفصل الرابع 
في ذكر [ عشق النفوس»» الحيوانية 2 


لا شك ان كل واحد من [ قوى النفوس ١]‏ الحيوانية بختص بتصرف جنها عليه 
عشت غريزي » والا لا كان وجودها في البدن الحيواني الا معدودأه» في جل المعطلات ان 
لم يكن ها نفور طبيعي [ مبدأه بخضة ٠١]‏ غريزية وتوقان» طبيعي” مبدأه عشق 
غریزي > وذلك ظاهر فی کل واحد من اقسامها . اماي الجزء الحاس» (65 ب ) منھا 
خارجا » فاإلفه» بعض المحسوسات دون بعض ١‏ [ واستكراهها بعضها ]»» دون 
بعض ٠‏ ولولا ذلك لتساوت العوارض الحسية على الحيواتات ٠‏ ولا تصونت عن مباشرة 
الضرات مارد » ولتعطلت 2ں القوة الخحسية ف حقيقتها . 


واما الجزء الحاس باطنا » فلاطمتنانه الى الراحة عنه» التخيلات المروحة وما 
ضاهاها اذا وجدت » وتشوقه اليها اذا فقدت . 

واما في الجزء الغضبي . فلنزاعه الى الانتقام والتغلب » وده الفرار من الذل 
والاستكانة وما ضار ع وه ذلك . 

واما في الجزء الشهراني فلنقدم امامه مقدمة ينتفع پا ذاتھاوں › وفا یبنی علیهه» 


القول في الفصول »> وهو ان العشق يتشعب قسمين : احدهع] طبيعي وحاصلوں لا ينتهي 
بذاته دون غرضه بحال من الاحوال › مالم يصادمه دونه قاسرسه خارجي . کا حجر فانه 


(1) د»نءظ: النقس . ( ظ: العشق في الجواعر الحيوانية من حيث فا قواها 
'الميوانية . 

)6 م : القوى والنفوس › ظ : قوى الانفس . (4) م: معدودة . 

(5) لك ءد:معلودة. )6( م : وشوقان . 

(7) ظ: غريزي . (8) ظ: الاص . 

(ف) دء نظ : فلالفها. (10) م : واستکراهه بعضاً » ظ : واستکراهه بعضها . 
1 ظ:ها. (12) ظ : ولترطلت . 

(13) ظ:-باطاً . (14) دنم :الى . 

(15) م :عند . (16) ظ: وما ضاعی . 

)1D‏ م: بلاته . (18) ظ : عليها ۔ 

(19) م :نم : وحاملە. (0@ ظ : وامر. 
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لاکن ابداً ان يقصر عن تحصيل غايته وهو الاتصال[ بموضعه الطبيعي]١»‏ والسكون فيه 
من ذاته › الاهم الا من جهة عارض قهري . 

وكالقوة المغذية وسائر القوى النباتية › [ فانها لا تزال »١]‏ مزاولة لجحذب م الغذاء 
وتلحیمه» بالبادن ما لم رصبدها عه مانع» غریب . 

والثاني عشقی اختياري ¢ وحاصله ر قد يعرضص بذاته عن معشوقه») ¢ لتخيل 
استضرار بعارض امامه یزنه» قدر ضرره على اوزاند» نفع المعشرقد» > مثل الحجار 
فانه اذا لاح له شخص ذیہد» متوجهاً نحوه اقصر عن قضم الشعر وامعن ف اهربد 
لعرفانه.٠»‏ أن ما يتصل به من الضر ره العارض ل24٠‏ ارجح من منقعة المعرض عنه . 

م قد یکون معشوق واحد«» لعاشقین : احده] طبيعي العشقى«» › والثاني 
اختيارى » مثل الغرض»:= بالتوليد اذا تدبر اضافته الى القوة المولدة النباتية والى ٠م‏ القَوة 
الشهوانية الحيوانية . 

فاذا تحقق هذا فنقول ان القوة [ الشهرانية من الحبران ]2 اظهرت الموجودات عند 
الجمهور باستطہاع 2۵ المشقىه » ولاو حاجة بنا ألى.م اظهار ذلك › ولیس معشوقه وت في 
عامة الحيوان غبر مه الناطق الا [ معشوق القوة ٠]‏ النباتية نفسها«دة . الا ان [ عشقى 
القوة ١]‏ النباتية لا تصدر عنه الافاعيل الا بنوع طبيعي » وبنوع ادنى وأدون . وعشق 
القوة الحيوانية اغفا تصدر عنه بالاختيار » وبنوع اعلى وافضل » ومأخحذ وه الطف 


(1) ظ: عن موضعه الحقيقي . (2) ظ:-هیه . 

(3) ظ: قسوى . (4) ظ: فانه لا تزل . 
(65 م ٦‏ مس اوله ذب » ظ : من اوله لذب . )6{ م : وتلحمه > ظ : ولتلحيمه . 
@ ظ : انع . (8) دن م: وحامله. 
(9) ظ:معشوق . (10) ند ظ: یرب . 
(11) ن د: وزان ء ظ : اوزان . (12) ظ : العشق . 

)13( م : الذثب . )14( م : هرب . 

(15) ظ: لتخیله . (16) م ظ: ضرر. 
(17) م+ظ:-له. (18) ظ: الواحد . 

(19) م:-العشق . (20) ظ : العرض . 
(21) م:-الى. (22) ظ : الشهوة الحيوانية . 
(23) دن : اطرب . (24) ظ: لاستطباع . 
(25) م:-العشق . (26) ظ: فلا . 

27 م:- الى . (28) م : ظ : بعينها . 
(29) ظ : اعتي . (30) ظ : القوى . 
(31 م ٠ظ‏ :بعينها . (32) ظ: العشق للقوة . 


)33 د »ن . ظ : وهي . 
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واحسن . حتی ان بعض الخیواں فد یستعین يی ذلك بالموة اسب . لدا ٠‏ ما نوھ 
العامة انت ذلك العسى حاص بها . وهو عند التحسق حاص بالشعر ابه . وأل وجد 
الحسبة فيها شركة لتوسطهه . 

وقد توافق القوة البهيمية الشهوانية النباتية في الغرض » بأن يكون حصوله لا يقصد 
احتياري بائنة » » وان وجد في صدور الفعل بينهیا » اخحتلاف في الاختيار وسلبه ‏ › 
ثل تولید المثل . فان الحيوان غير الناطق ء وان تحرك [ بعشقه الطبیعې ٠]‏ المتغر ز فيه 
من العناية الأهية ١‏ تحرکاً اخحتیاریاً يتأدی به الى توليد المثل > قلن [ يحون الخاية منه ]». 
مقصودة بذاتهاد» » لان هذا الضرب من العشق غایته [ نفع نوعي ]د ۽ أعني بېذا ان 
العناية الاية » لا اقتضت استبقاء الحرث والنسل ٤ ١‏ وامتنع المراده٠‏ من“ مدة البقاء ف 
الشخص الكاثن لضرورة تعقب الفساد فی مو موضع الكا ل ,ه. الكائن » وحتى ,. اوجبت 
الحكمة صرف العناية LIE‏ استیقائها+» ال الانواع والاجناس ›» فطیع ف کل واحد من 
اشخاص ۱ت المعني به [ من الاتوع [ شوقاً الى تأثر ملازمةت توليد الثل . وهيأ تذئك 
[ فيه الات ]«» موافقه ۽ تم ده الحيوان الغير الناطق لانحطاطه عن مرتبة الفوز بالقوة 
النطقية التي بها« توقفت«» على حقيقة الكليات . لا يستقل»ت بادراك الغرض الخاص 
بالامور الكلية » فلذلك صارت [ فیا قوته ]«» الشهرانية تشاكل القوة النباتية في التزامه 
الى هذا الغرض 

وتقرير هذا الفصل والفصل الذي تقدم نافع في كثرر ما سيأتي اثباته في هله 
الرسالة [ بعون الله وحسن تدبره ]ده . 


() ظ: - فا م 2 ظ:للى. 

)0 د ن » ظ : وهي . @ م : التوسط » ظ : توسط . 
٤ )5(‏ : + وان الشهرانية النباتية في الغرض بأن يكون حصوله بقصد احتياري . 

(6) م:عنها. 0 ظ : وسییله ۽ د : مصصحة سیيله . 
(8) ظ : بطيعه العشقي . )9( م: الا لاهية . 

(10) د ٠‏ ن : تكن العناية فيهيا » ط : تكون العناية منها . (11) ظ : لذاتها. 

(12) م ٠‏ تقع نوعين ۔. (13) م : والفصل . 

(14) ظ : المواد »> . )15( م :ي 

(16) ظ : الكاين » م : - الكال . (17) د ن : وحیا » ظ : وحیف . 
رون ظ: الى . (19) م » ظ : استبقائهيا . 

(ه2) م : فطبعت » ظ : وطیع ۔ (ا2) م: الاشخاص . 

ھ2 ظ:-[ ]. (23) ظ: يلازمه . 

(4) د٠‏ ن فيها اللات › ظ : الالة . (25) م٣‏ الكن. 

(26) دن ظ:-ہا. (27) ظ: يوقفا. 

(28) م : لأيستفيد › ظ : لا تستعد . (وت) م : فيه القوة ء ظ : - فوته . 
(30) ظ : عل اتباته . (1@ ظ:-[ ]- 
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الفصل الخامس 


فی ذكرد عشت الظرفاء والفتيان للأوجرت الحسان 


چب ان نقدم امام عر ضنای ف هذا الفصل مقدمات اربعارں : 


احداهاد» ان كل واحدة من القوى النفسانية » مها انضم اليها قوة أعلى منها في 
الشرف . واجازتء بانضامها [ اليها وسريان باثها ] فيهاه زيادة صقولة وزينة › 
حتى تصير بذلك افاعيلها البارزة عنها زائدة على ما یکون بها بانفرادهاء [ اما بالعدد هي 
واما بحسن الانفاق»» ولطف الأخذ والرجاء«» في الانتهاء الى مه الغرض » اذ كل 
واحدة من عاليهام» ها قوة على تأييد السافل ده وتقويته » وذب الضرر عنهه» تأبیداً وذاً 
يوفيها«» من جهة قبوها له زيادة بساء وكمال » وكذلك تصريفاتها اياها في وجوه 
الاستعانات عا يفيدها الحسن [ والسناء كتأاييد ]ه٠‏ الشهوانية من الحيوان النباتيةد» › 
وذب«م الغضبية عنها من[ امر نقص مادتها ]مه دون منتهاها الغريزي في دده الذبول ومع 
الاضرار ہاو > وکتوفیق النطغية للحيوانية ف مقاصدها ور کافادتها ها اللطافة 
والبهاء ف الاستعانة مها ف اغراضهاء وهلا ما توجل القوة الحسية والشوقية ف الأنسان قد« 
یتعدی طورها في افعالما » حتی انبا قد تتعاطی في افاعیلها مقاصد (66 |) لن يقوم 
بالوفاء مہا الا صریح القوة النطقية . ومثالمه ذلك ف القوة الوهمية » فان« القوة النطقية 


}1( م ظ : ۔ذگر ۔ (@ ظ:للوجوه. 

() م:غرضنا. (4 ) ظ: اريعة . 

(5) د ظ:احدهاً. ©( م : احتازت » ظ : اختارت . 
0 ظ : وسربل با . )8 م : البهاء اليها . 

© مءظ:ها. (10) ظ: اصااً پعدد . 

(1) م: الاتقان . (12) ظ: والوحي . 

(13) ظ:في. (14) م : عالاها » ظ : عللها . 
(15) ظ: الآحر. 16) ظ:عنها. 

)17( د : يوتها › م : يوقيها ء ظ : يوتيها . (18) ظ : والتللذ كتقوية . 
(19) م: النباتية ء ظ : الثباتية . (20 ظ: وفیه . 

)1@ م في (2@ ظ : ان نقص مادته . 
(03 ظ: في . 24 ظ:او. 

(ك@ م:طما. 26 م:-و. 

(27) ظ :قل , )28 م : ومثل . 

(29) ظ: ان . 
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قد تستصرفها() ف بعض وجوه درك مطلوا بوجه استعانة ۽ فیستفید" من انعطاف 
النطقية عليها زيادة قوة وجسور » حتی انبا تتراعی»٠‏ بنيل الطلوب دونج » بل تتعصی 
عليها[ وتتحل بشيمها وعلامتها ٠]‏ وتدعي دعواها » وتتوهم ٠‏ فوزها بتصور المعقولات 
ما ٿسکن اليه التفس ويطمئن به « اليه الذهنء كعبد السوء ر يوعز اليه مولاه«٠باعانته ٠١‏ 
في سانحة له مهمة » عظيمة الفائدة عند النيل » فيرى انه ظفر بالمطلوب دون مولاه › 
وان مولاء قاصر عن ذلك » بل هو المولى في الحقيقة من غير ان يكون ظفر البتة ١‏ بالرام 
الذي یکلف2» مولاهد» تحصیله ولا شعره» به . 

وكذلك الحال في القوة الشوقية من الانس . وهذا احد عللد: الفساد . الا انه 
ضر وري الوجود في الوضع المطلوب فيه الخبر » وليس«» من الحكمة نرك خير كثير لاجل 
عادية شر يسير بالاضافة اليه . 

والثانية ان الأنسان قد يصدر عن« مفرد نفسه الحيوانية افعال»« وينفحل لمفردهاه» 
انفعالات كالاحساس والتخيل وال ماع والمواثبة والمحاربة » الا ان نفسه الحيوانية » لا 
اكتسبت من البهاء لمجاورة«ه الناطقة » تفعل هذه الافاعيل بنوع اشرف وألطف . 
[ فتستأثر من ]ره المحسوسات ما کان على احسن مزاج واقوم ترکیب » [ وتتنبه ما ]د لا 
تتنبه [ الحيوانات الاخرى له ]۵ه » فضلا عن انم يستأثرها . وكذلك یتصرف بقوته. 
التخيلة ني امور لطيفة بديعة » حتى يكاد يضاهي بذلك صريح العقل » ويتخرا» لوافقة 
اهل المجال والكمال«ء والاعتدال وم والخيال «» في الافاعيل الغضبية حيلا متنوعة ٠‏ 
يسه له ہا«ت احراز التغلب دد والظفر . 


(1) ظ: تستعين ا . )2( م : فتستفيد ٠‏ ظ : تستفيد . 

(3) ظ: -زيادة. )4( ظ : وجوده . 

(5) ظ: تفرح . ا6) دن : ويتخلى بشيمتها . ظ : وعلى نعمتها . 
(7) ظ:+من. (8) م ظ:به. 

(9) ظ:سوء. (10) ن :مولا . 

(11) ظ: باعانة . (12) م: تکلف . 

(13) ت : مولا ظ:-مولاه . (14) م: لايشعر. 

(15) ظ:علم . (16) م:+له. 


(17) ظ :من . 

)19( م » ظ : جغفردها . 

(21) م : فتتأثر ي . 

(23) د » ن » ظ : له الحيوانات الاخر . 
(25) ظ» م : بقوة. 

7ے ند ظ:۔-الکال ۔ 

)29( د » ن » ظط : وتال . 

. ظ : الغلبة‎ G1) 


(18) ظ: امور . 

(20) م » ظ : بمجاورة . 
(22 د ٠‏ ن م : ونسبة عا . 
(24) ظ : + اشیاء . 

(26) ظ : ويتخيل . 

(28) ظ : في الاعتدال . 
(30) دن :۔ہا. 
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وقد يظهر ايضاً» عن 2۱ ذاته آثار وافاعيل «» بحسب اشتراك النطقية واليوانية 
كتصريف قوته النطقية وه قوته الحسية لينتزع من الجزثيات بطريقة » الاستقراء امور 
كلية » و٥‏ كاستعانته » بقوةم المتخيلة«» في تفكره حتى يتوصل بذلك الى ادراك غرضه 
ف الأمور العقلية . 

وكتكليفه القوة الشهوانية المباضعة من غرر قصد ذاتي الى مفرد اللذة » بل للتشبهر» 
بالعلة الارلى ف استبقاء الأنواع > وخصوصا افضلها »› اعني النوع الأنساني - 

وکتکلیفه اياها [ الطعم والشرب لا كيف ]ده ماون اتقق › بل على الوجه 
الاصوب » من غر قصد الى جرد اللذة » لكن لاعائة الطبيعية «» المسخرة على استبقاء 
شخصس اقضل الانواع ٤‏ اعني الشخص الانساني . 

وكتكليفه القوة الغضبية منازعة الابطال واعتناقهه القتالو» › لأ جل ذب ١ں‏ عن 
مدينة [ فاضلة وامة ]دن صالحة . 

وقد تصدر عنه»» افاعيل عن صميم « قوته النطقية 6 مثل تصوردت المعقولات ه 
والنزاع ال اتد ۽ وسحب الدار الآخحرة وجوار الرحمن . 

والثالثة ان ئی کل واحد من الاوضاع الالهية خيريةت › وكل واحدةمت من الخبرات 
مأثورة » لکن منت الأمور الخبرية الدنيويةهه [ ماربا یضر ]2م ایثاره أده یعلوه فيم 
المرتبة . [ مثاله في ٥]‏ الامور المتعارفة ان الاستلذاذ بالتوسعة في الانغاق م » وان كان 


(1) ظ:ايضاً. (@ م:من. 

)6 م : الافاعيل . @) ظ:-+من. 

(© مءظ:-و. (6) م ظ: بطريق . 

(©) دeن:-و.‏ (8) ظ: باستعانته . 

(0 م ظ: بالقوة . (10) ظ: + حتی . 

(11) ظ : للتضبيه . (12) م : المطعم والشرب لا بكيف . 
(13) ظ:-ما. (14) م : الطبيعة . 

(15) ن : اعشاق . (6) ظ : الفعال . 

19) ظ : اللب . (18) م : فضيلة اوامة . 

(19) م : مئه » ظ : يظهر فيه . )20 ظ : د سميم . 

(21) ظ:حب. )22 م : الهيات . 

(23) ظ: الفيرية . (24) دن ءظ: واحد. 

(05 م:قي. (6) د ن : الدنية ء ظ : - الدنيوية . 
(27) ظ: صارمايضاد. (28 ظ:لا. 

(9) ظ:من. (30) ظ: مثال . 

(31 م: بالاتفاق 
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مأثوراء» فانه بجتنب لاضراره »١‏ بجأثور فوقه » وهو حصب ذات اليد ٠٠‏ ووفور الال . 
ومثال آحر من مصالح الابدان شرب اوقية من الافيون »وان كان [ مأثوراً وخيراً “٠‏ 
لتسكين الرعاف ٠‏ فانه يطرح ١‏ لاجل اضراره مأثور فوقه وهو الصحة المطلفة والحياة “. 


وكذلك الامور الخاصة بالنفس م الحيوانية أذا اعتبرت» فى الحيوان الغبر الناطق 

بنوع الافراطرم ¢ وان لم يعد من جملة الشرِ بل عد ذلك فضيلة ف قواها فاا ضر آره.؛ 

بالقوة النطقية > کےا اشرنا[ اليه ف amf[‏ رسالتتا الموسومة بالتحفة * ۰ معدودا من جملة 
الثالب ف الانسان > ويستحق الاجتناب وامجران . 


والرابعة ان النفس النطقية والحيوانية ايضاً [ لجحوارها النطقية ٠]‏ . ابداً تعشقان 
کل شيءَ (1) جسن (۱7) النظم والتاليف والاعتدال > مثل ٠ء‏ المسموعات الموزونة وزناً 
متناساً ¢ والمذوقات المركبة من أطعمة عتافة بحسب التناسب و" وما شابه ذلك . 


اما النفس الحيوانية [ فبنوع توليد ]مم طبيعي » واما النفس الناطقة فاا اذا 
استعدت لتصور‹» المعاني العالية على الطبيعة » وعرفت ان [ كل ما ]ر قرب من 
1 العشرفق الارل ]رت فهو اقوم نظاماً وأحسن اعتدالاً وبالعکس » اذرین مایليه افوزدد 
بالوحدة وتوابعهاروم » كالاعتدال والانفاق «» وما يبعد عنه اقرب الى الكثرة وتوابعها 
كالتفاوت والاختلاف على ما اوضحه الالميرن > فمها ظفرت بشيء حسن التركيب 
لاحظته بعين المقه . 


)0 ظ: مۇثراً . (@ م:لاضرار. 

(3 م: اليدو. (4) م : فيه ماثور وخر . 
(5) دنم : مطرح . (6) ظ : -والحياة . 

(7) ظ: من النفس . (#8) ظ: عملت . 

(9) ظط : الاطراد. (10) ظ: + هو . 

(11) ظ: فلا ضرورة . (2 دن :لا. 

(13) طظ: اليها. (14) م معدودة . 

(15) د ن ) ظ : لجحواز النطقية . (16) م:+ن. 

(17) ظ: حتی . (18) ظ :عل . 

(19) ظ: والئياب . (20) ظ : فبفس تقليدي . 
)21 م » ظ : بتصور . (22 م:کلا. 

(23) ظ:؛ العشق . (24) م: ان 

(25) ظ: امور . )26 م : الأتفاق ء ظ : الاتقا . 


27 م : الاتفاق » ظ : الاتقان . 
#) لم يرد ذكر هذه الرسالة عند قنواتي ولا مهدوي ولا صفا . 
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فاذا تقررت»» هذه المقدمات ٠‏ فنقول ان من شان العاقل الولوع بالنظر الحسن من 
الناس » وقد يعد ذلك منه في بعض أالاحايين«» تظرفاً وقوةد » [ وهذا الشأن اما ان 
مختص بالقوة الحيوانية ( واما ان خختص بالقوة النطقية )» › واما أن ( ختص بحسب 
الشركة )رى » لكنه لو كان ختصاً بالقوة الحيوانية لما عده العقلاء تظرفاً وقوقم al‏ . اذمن 
الحى أن الشهوات الحيرانية اذا تناو يما الانسان تناولاً حیوانياً فهو [ متعرض للنقيصة ]م 
ومضر بالنفس النطقيةرم > ولا هو ما بختص بالنفس«» النطقية » اذ[ موجبات شغله ]ر 
هى الكليات العقلية الابدية » لا الجزئيات الحسية الفاسدة » فاذن ذلك بحسب الشركة . 


وبيان ذلك بوجه أخر » ان الانسان اذا حب الصورة المستحسنة لأجل لذةوم 
حيوانية فهو مستحق اللوم › » بل الملاماتده والاثم ٠١‏ ء مثل الفرقة الزانية وده المتلوطة › 
وبالحملة الاأمة القاسقةو» . و« مھا احب الور المقبحةو. باعتبار عقلي على ما 
أوضحناه ه )66 ب ) » عد ذلك وسيلة ا الرفعة وزيأدةرون ف الخبرية ٤‏ وه( باهو 
اقرب ف التأثرد» من المؤثرردت الاول وا لمعشوق الملحض » وأاشېه بالاموررته الحالية 
الشريفة › وذلك ما يؤهله لان یکون ظریفاً وفتی لطيغاً . 


ولذلك لا يكاد اهل الفطنة من الظرفاء والحكماء » من لا يسلك [ طريق التعشقين 
والاقحام ]م « يوجد خالا عن شغل قلہه رن بصورة حسنة ة انسانية » وذلك إن الانسان 
[ مع ما ]هه فيه من زيادة فضيلة الانسانية › اذا وجد فاثراً بفضيلة«ء اعتدال الصورة التي 
هي مستفادة من تقويم الطبيعة واعتداطهاء وظهور اثر اهي فيها جدأء استحق ق لان ینتحل دم 


(1) م: تقرر. (2) ظ: الاحائين . 
(3) د م: فتوة »ظ: وختموه . (@ دeءنءم:-[‏ ). 
(5) ظ: یکون بحسب التركيب . (6) ظ: -وقوة . 
(7) د›ن:-[ ]. (8) ظ: متناول . 
(#). ظ: - التطقية . (10) ظ: بالقوة . 
an‏ م : مقتضيات شغلها ء ظ : مصاب شغله . (12) ظ: انه . 
(13) دن : وللملامات . )14( د ء ن : -الائم . ظ : - بل الملامات والاثم . 
(15) م:-و. (16) ظ : الفلاسفة . 
17) ظ:-و. (18) ظ: المليحة . 
(19) مء ظ: والزيادة . (20) مء ظ : لولوعه . 
(21 م ظ: التاثبر . (02 ظ: الاثر. 
(23) د: وبالامور. 24 م : طريقة المتعسقين والانحاح » ظ : طريقة المتعشقين 
والافحام . 
(25) ظ : قلب . (26) ظ: معا . 
(27) ظ: سعيدة . (28) د ن : ينحل › ظط : یتجلى . 
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من ثمرة الفؤاد خزونہاه > ومن صقي ٠‏ صفاء الوداد»» اطيبه وه مکنونه » ولذلك 
قال النبي » [ عليه السلام ]م : « اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه ٠‏ " » تيقنا» ان 

-حسن الصورة لا ر9 يوجد 1 منْ :اا جودة التركيب الطبيعي > وان جودة الاعتدال 
والترکیب مما يميد طیاً ف الشما ئل د» وعذوبة فی السجايا . 


وقد يوجد ايضاً واحد من الناس قبيح الصورة حسن الشماثل > وذلك لا بخلومن 
عذرين‌«ه : أماه» ان يكون قبح الصورةد» لم محصل بحصول قبح الاعتدال في اول 
الترکیبوه» داحلا » بٰل 0 [ لفساد عارض (f‏ حارجاً > واماان يكون حسن الشائل لا 
بحسب الطباع بل بحسب الاعتیادرد» . 


وكذلك قد يوجد حسن الصورة قبيح الشائل > وذلك ایضاً لا بخلو من عذرین : 
اما ان کون الشائل عارضاً بعوارض«م في الطباع بعد استحكام التركيب > أو يکون 
ذلك الاعتياد قوى . 


وعشق الصورة الحسنة [ من الانسان e]‏ قد يتبعەرت امور تلائة : احدها حب 
معانقتەه ت » والثاني حب تقبيله«» » والثالٹ حب مباضعته ت . 

] فأما حب ]رمع المباضعة فما يتیقن 27 عنده ان هذا العشى لیس [ إلا حاصاً mf‏ 
بالنفس الحيوانية › وان حصتها فيه زائدة » وأنها فيه «» على مقام الشريك بل المستخدم « 


لا عل مقام الآلة » وذلك قبيح جداً » بل لن يخلص العشق النطقي ما لم تنقمع القوة 
اليوانية غاية الانقماع . ولذلك ہا ری ان يتهم العاشقى ی اذا راود معشوقه مپذه الحاجة ¢ 


(1) دن :عرونة. (2) ظ:-صفي . 

(@ ظ: الود . @ مو 

(5) ظ:-ومكلونة . (6) ظ- النبي . 

(7) م: صلعم > ظ : عليه الصلاة والسلام . (8) م:صا. 

(9@ نءدظ:لن. (10) م :عند ظ: عن . 
(11) م : شال . (12) ظ:-قي. 

(13) ظ: علذر. )14( ظ : فاما . 

(15) دن :+ما. ز6 ظ: الامر. 

(17) ظ:-بل. )18( م بقساد عارضا 
(19) ظ: الاعتبار. (20) د ن ظ : لعوارض . 
(21) م : من الانسان . (22) م : تتبعه . 

)23 م : معائقتها ۔ )24( م : تقبيلها , 

(25) م : مباضعتها . )26( ظ : فاسباب . 

(27) م : يتعین . 28 ظ: خاصالا .| 
)29( م : فيه . 8( لم يرد الحديث قي فنسنك . 
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اللهم الا ان تكون هذه الحاجة منه لضربد نطفي 1 اعني2) ان قصد به تولید الل 1 
وذلك ف الذكر [ من الناس ]ر عال » وف الانثى المحرمة [ ف الشرع [@ قبیح ۽ بل 
لامتناع د هذا القصد فلاه» يستحسن الا للرجل في امرأته اوډه) مملوکته . 

واما المعانقةه والتقبيل ٠‏ فاذا كان الغرض منهاه» هو التقارب «» والاتحاد » وذلك 
لان النفس تود ان تنال معشوقها بحسها اللمسي ود» نيلها له«د» بحسها البصري » فتشتاق١»‏ 
الى معانقته وتنزع الى ان ان بختلط مبدا [ افاعیله الفسانية ]وم » وهو القلب » بنسيم 
[ مثله من ]ه» المعشوق » فیشتاق الى القبلة«» وليساه» بمنكرين في ذاتها › کن 
استتباعهي| «» بالعرض امورا شهوانية فاحشة توجب التوقي«» عنهادت » الا اذا تيقن 
متولیها خود الشهوة والبراءة عن التهمة › ولذلك رم لم نستنکر«ه تقبیل ال ا 
کان مبدأه مزعجاً لتلك > اذ كان الغرض منه«ء التداني والاتحاد » لا الهم [ على فحش او 

فساد ]رت . 


فمن عشرق هذا الضرب [ من العش ]«ه فهو فتى ظريف » وهذا العشق [ تظرف 
ومروعءة ]22 » [ وال اعلم وأحكم emf‏ . 


(1) م ظ: بضرب . (2) ظ :يعني . 

. م : -من التاس . @ م : بالشرع‎ G) 
,. م ظ: لاينساغ . )6( م ظ :ولا‎ 5) 
آنا م : لرجل . )8( م +في.‎ 

(9) ظ: المعانة . dÖ‏ م : فيهيا ء ظ : فيها ۔ 
)11( ظ : ۔ التقارب . (12) دن ظ:-و. 
(13) ظ: -له. (14) م : فتستانف . 
(15) م : فاعلية نفسانية ء ظ : الفاعلية التفسانية  .‏ (16) م: مثلهافيه . 
(17) مء ظ : تقييله . (18) م: فليسا. 
(19) ن : استقباعها . (20) ظ: الترقي . 
)21( م » ظ : عتها . (22) ظ:+ما. 

)23 م : يستنکر . )24 م ٤‏ ظا : فيه . 
(25) مء ظ : بالفحش والفساد . (26) ظ : -من العشق . 
(27) ظ: هو المتسوب الى الظرفاء . )28 مظ:-1[ 1 
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الفصل السادس 
فى ذكر عشق الثفوس الاهية» . 


كل واحد من الاشياء الحقيقية» الو جود اذا أدرك او نال یرآ من الحیرات . فانه 
يعشقه بطباعه عشق النفوس الحيوانية للصورةم الحميلة › وايضاً کل واحد من الاأشياء 
الحقيقيةر» الوجود اذا ادرك ادراکاً حسیاً او عقلياً »> ور اهتدی اهتداء طبیعیاً الى شيء عا 
یفیده منفعة فی وجوده » فاته يعشقه في طباعه › لا سيا اذا کان الشيء» مفیداً له خحاصي» 
الوجود »› مثل عشی الحيران الغذاءرم ٤‏ [ والوالدين للولد af‏ . 


و ايضاً کل شيء بحققدں ان شیا من الموجودات يفیده«.» التشبه به والاقترابد» 
[ مثل القرب اليه ٠«]‏ والاخحتصاص به زيادة فضيلة ومزية » فانه يعشقه بطباعه عشق 
العبدم» لولاموه . 
ثم النفوس الالهية من البشريةده واللاثكية لا تستحق تحی ”د اطلاق التاله عليها ما لم 
نکن قائ عرفتم الخير المطلى ٤‏ أذ من البين ان هذه النفوس لن توصف بالكمال الا بعد 
الاحاطة بالمعقولات المعلولة » ولا سبيل«» الى تصور المعقولات العلولة مالم تتقدم عليها 
محرفة ة العلل باخحقيقة«ع » وخحاصة العلة الارل [ عل ما اوضحناه في تفسيرنا لصسدردد 


المقالة الاولٰى ]هه من كتاب السا اع الطبيعي * ۽ کیا لا سبيل الى وجود اللعلولات«ه ما لم 
يتقدم عليها وجود ذوات [ علل› خحاصةا«ه] العلة الأول . 


)( م: الالاهية . (© م: الحقيقة . 
(© م يلاء (4) م: للصرر › ظ : الصورة . 
(5) ظ :+ او. (6) ظ: ذلك الشيء . 
0 م : حاص . )8 م : للغذاء . 
@ م : والولدين للوالد ء ظ : للولد » د : وردت قي الامش . a10‏ م : اذا تحقق . 
(11) ظ: فيد . (12) م ظ: والتقرب . 
)13( م:-J‏ [. )14( د »ن »م: العامل . 
)15( م : لولیه » د ء ن : لوليه . (16) ظ: اليشر. 
(17) ظ: لا يستحق . (18) ظ: لحرفة . 
)19( م » ظ : طریق . )20 م : الحقيقة » ظ  :‏ بالحقيقة . 
(21) م:صلر. ظ:-[7 ]. 
(3 م : العقرلات . (24) م : العلل وخحاصة › ظ :العلل اأخاصةء 
9 من کتب ارسطو . 
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والعلة الاولى هود الخر المحض ته المطلى لذاتهت » وذلك لانه مام کان یطلق 
عليه الوجود الحقيقي » وكل واحد ما له وجود » فان حقيقته لا تعرى عن خيرية » ثم 
الخبرية اما إن تكون مطلقة ذاتية او مستقادة . فالعلة الاولى خير › وخیریته اما ان تکون 
ذاتية مطلقة او مستفادة . لكنها ان كانت مستفادة » لم تخل من قسمين : اما ان یکون 
وجودها ضرورياً ني قوامه » فيكون مفيدها علة لقوام العلة الاو [ والعلة الارلی ]. 
علة مهاوه هذاخحلف » واما ان یکون غير ضروري (67 | ) قوامه وهذا حال ایضاً على ما 
نوضحه آنفاً . 


[ لکنا وان ] » أعرضنا عن ابطال هذا القسم › » فان ي الطلوب قائم بذاتهرم. »› 
وذلك [ لاتا أذا رفعنا ]«» هذه الخبرية عن ذاته » فمن الواضح ان ذاته [ یبقی موجودا 
وموصوفاً ]«» بالئيرية » وتلك الخيرية اما ان تكون2د» ذاتیة ‏ او مستفادة : فان كانت 
مستفادة فقد تمادى الأمر الى ما لا يتناهى وذلك عال » وان كانت ذاتية فهو المطلوب . 

واقول ایضاً انه«» من المحال ان تستفيد العلة الاولى خيرية غر ذاتية فيهه» ولا 
ضرورية ف قوامهود» » وذلك لان العلة الاولى مجحب ان يكون فائزاً زا في ذأته بسمة0»9 
البرية ۽ من اجل أن العلة الارل اذارں لم یکن ي08 ذاته مستوفياً لجحميع الحرات التي 
هي بالاضافة اليه حقيقية «» باطلاق سمة«ه الخيرية عليها وها امكان وجود » فهو 
مستفیدها من غبره د۵ ولا غير له إلا معلولا ترت » فاذن مفیده معلوله ٤‏ ومعلوله لا خبر 
له فيه ومنه الا مستفاداً منهردت 

فاذن معلوله أن افاده خبرية » فانا يفيده خبرية مستفادة عنهوه . لكن الخرية 
المستفادة عنوم العلة الأولى الغا هي نىدء المستفيد » فاذن هذه«ء الخيرية ليست فى العلة 


(1) م:-هو. (2) د ء ت : . المحض . 
(@ م: بذاته . (@ م :كا. 

(5) ظ:-و. (6) م“ ظ:-و. 

(7) م:لكنهاان. (8) دن :وان . 
(9) دن م:-پذاته. (10) ظ : واضع اذا استوفی . 
(11) م ٠ظ‏ : تبقى موجودة وموصوفة . (12) م : + واجية . 

(13) ودءن)ءظ:ان. (14) م : فيها. 

(15) م: قوامها. (16) مء ظ : بکبال . 
7 م٬ظ:ان.‏ (18) دء ن ظ:-ف. 
(19) م ظ: حقيقة . (20) ظ: من . ٤‏ 
(2 ظ : غیرها . (22) م : معلولاتها . 
)03 م :عله . (24) ظ:منه. 

(25) م ظ :عن . (26) م:ن. 

27 ظ:هي. 
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الارل 1 بل في المستفيد . وقل“» قيل انها في العلة د الأول وهذا حلاف . 


والعلة الارل لآ نقص فيه )١‏ بوچه من الوجوه 8 وذلك لال س الكال الذى يأزاء 
ذلك النقص اما ان یکون وجوده غير مکن فلا یکون اذا بازائه نقص . اذ النقص هو عدم 
الكال الممكن الوجود ¢ واما أن يڪون وجودہ مکنا . 


ثم الشيء الذي ليس في شيء ما » اذا تصور آمكانه تصور معه علة تحصيله في 
الڻيء الذي هو کن فيه » وقد قلنا انه لا علة للعلة الاولى في كباله ولا بوجه من الوجوه 4 
فاذن هذا الكال الممكن ليس نمكن فيه » فاذن» ليس بازائه نقص . فاذن؛٠‏ العلة 
الأول مستوفب لجميع ما هو خیرات بالاضافة اليه وان الحرات العالية التي هي 
خیرات من جمیع الوجوه لا بالأضافة > وهي الخبرات التي هي« بالاضافة اليه خيرات 
مستوفاة لهر2» . فقدد» اتضح إن العلة الأول مستوفيمں ميم الحيرية التي هي بالاضافة 
اليه دد حرية > ونماو» امکان وجود . 
فقد اتضح إن العلة الأول هو2» خر ف ذاته «» وبالاضافة الى سائر الموجردات 
ايضاً » أذ هودن السبب الاو ل لقوامها[ اوٹباتهارسن عل أخص وجوداتها واتساقپا ]د 
الى« كالاتها . 
فاذن العلة الاولى خير مطلق من« جميع الوجوه » وقد كان اتضح ان من ادرك خيرا 
فانه بطباعه یعشقه »› فقد اتضح ان العلة الأرلى [ معشوق للنفس ]د المتاهة . 
وايضاً فان النفوس البشرية والملاثكية » لما كانتوه كالاتها بان تتصور المعقولات 
عل ما هي عليه« بحسب طاقتها » تشبهاً بذاتجه الخير المطلتق » وان تصدر عنها افاعيل 


)0 ظ : ے قد . )2 م ظ : العلة . 


(3) م:فيهاً. () دەن:اك. 
(5) م: فان . (6) م:واذن. 
(0© م:فان. (8) مء ظ: مستوقية . 
(9) م:اليها. )10( ي 
(11) م: الها . (12) م: ا 

(13) ظ: وقد . (14) مء ظ : مستوفية 
(15) م: اليها. (16) م : ولیس غا . 
(17) م٬ظ:-هو.‏ (8 م: داتھا . 
(و1) م : هي . (0م م : وبقانها . 
)21 م : واشتياقها . 02 ط:-[ ]. 
(وم ظ :في . (24) م:في. 
(25) م » ظ : معشوقة للنفوس » د : معشوق النفس . (6) د.ءن: کان. 
7@ مء ظ : عليها ۔ (28) ظ: فاته . 


هي عندها وبالاضافة اليها عادلة › كالفضائل البشرية 6 وكتحر يك النفوس الملائكية 
للجواهر العلوية توخیاً«» لاستبقاء الكون والفساد تشبهاً بذات الخبر الطلق» وانما یتو ری 
هله التشبهاترم ليجوز ام [ القربی ای ]ی البر المطلق › وتستفيده بالتقرب منه رې 
اضيا واكان » وان ذلك بتوفيقه» وهي متصور ة لذلك فيه . وقد قلنا ان مثل هذا 

شق للمتقرب منه » فواجب على ما اوضحناهره سالفا ان يكون اشر المطلق معشوقاً هاون 
اع مله افر المتأهة . 


وايضاً فان الخير المطاتق لا شك انه سبب لوجود ذوات«» هذه الجواهر الشريفة 
ولک فاته فیها » اذو کاها انما هو ٻان تکون صورا عقلية قائمة بذواتها › وانپا لن 
تكون كذلك الا بمعرفته » وهي متصورة طمذه المعاني منه . 


وقد قلنا ان مثل هذا عاشق لمثل هذا السبب » فتبينه» على ما اوضحناهده سالفاو 
ان احير المطلق معشوق ما » اعني لحملة النفوس المتالهة » وهذا العشق فيها غير مزايل 
البتة » وذلك انپا لا تخلو عند» حاتي الكہال والأستعداد ضرورة«ن » وقد اوضحناو. 
ضرورة وجود هذا العشق فيها حالة كا ها . وأما حالة استعدادها فلن توجد الا في النفوس 
البشرية دون الملائكية » لفور اللاتكية ہالکال ما وجدت »> وقد وجدت وهي ۰ اعني 
النفوس البشرية › بحالة الاستعداد ها شوق غريزي الى معرفة المعقولات التي هي 
کاطها ؛ > وخاصة ما هو افيد«ت للكمال عند تصوره » وأهدي الى تصور ما سواه » وهله 
صفة المعقول الأول والذي«» هو علة لكون كل معقول سواه معقولاً في النفوس وموجوداً 
في الاعيان . ولا محالة ان ها عشقاً غريزياً في ذاتها للحق المطلق [ اول » ولساد ثر المعقولات 
انیا » والا ]ت فوجودها على استعدادها الخاص بك اها معطل ء فاذن المعشوق الحق 


للنفوس البشرية والملائكية هو الخير المعحض . 

(1) ظ:موجبة. (2) م: تاتي . 

(3) ظ : التحريكات . (4) ظ:يه. 

(5) م : القرب من » ظ : القربى من . (6) م ظ : ولتستفيد . 
(7) ظ:-مفنه. (8) ظ : متصورها . 

(9) ظ: مااوضحنا. (10) ظ : اليها . 

(11) د »ن :۔ذوات . )12( م : ولكالاتها ء ظ : ويكاطما . 
(13) ظ:و. )14( م : فبین . 

(15) ظ: مااوضحنا. (16) م :-سابقاً . 

17) م:من. (18) د» نم :-ضرورة. 
(19) دءن: اوضحناه . (20 م : + فيه . 

2) م : -والذي ‏ ظ:-و. (22 ظ:-1 ]. 
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نريد ان نوضح في هذا الفصل ان كل واحد من الموجودات يعث يعشق الخ المطلق عشقاً 
غريزياً > وان الحير الطلق متجلى لعشاقهرم » الا ان قبوها لتجليه واتصاها به عل 
التفاوت . وان غاية القربي منه وه هو قبول تجليه» على الحقيقة » اعنى على الذ» ما 
الامكان » وهو المعنى الذي يسميه الصوفية الاتحاد» . فانه» لجودة عاشق Ù‏ ينال 
تجلیه » وان وجود الاشياء بتجليه . 


فنقول : لما کان في كل واحد من الموجودات عشق غريزي لكاله » ونا ذلك لان 
کاله ((67 ب ) معني به تحصیل له خیریتهه » فتبین ان المعنى الذي به مجصل للشيء 
خریته حیثد» [ ما وجد وما وجد ]د۵ اوجب دد ان یکون ذلك الڻيء معشوقاً مستفيد 
الحرية › ٿم لا يوجد شيء [ اکمل › اوی ]وه بذلك من العلة الأول في جميع الاشياء ٤‏ 
فهو اذن معشوق لحميع الاشياء » وکون اكثر الاشياء غير عارف به لا ينغي وجود عشقه 
الغريزي في هذه الاشياء لكالاتها . 

والخبر اللاول بذاته ظاهر متجل د جمیع الموجودات » ولو کان ذاته حتجباً عنوں 
الموجودات بذاته ›» غير متجل ده ها › لما عرف ولا نیل منه بتة 07 . 

ولو کان ذلك في ذاته بتأثبره» الغير › لوجب ان یکون في ذاته المتعالية عن قبول«» 
[ تأثبر الغبر ]«ه وذلك خحلف » بل ذاته بذاته متجل 5د » ولاجل قصور بعض الذوات عن 


() ظ:-[ ]- )02 م : لعاشقه » ظ : هما لذاته . 
)0 م ظ :و . (4) م: لتجليه . 

٤ 6)‏ ظ : اکمل . )6( م بالاتحاد . 

(7) م ظ: وانه . (8) مءظ:ان. 

)9( م : ظ» خيرية . (10) د٬ن:-به.‏ 

(11) ظ : پحسب . (12) م ظ: ماتوجد وکیف ما توجد . 
(13) ظ : لوجب . (14) دءن: اقل . 

(15) د ن : متجل . (16) مء ظ :+ جيم . 

19) ظ: بتة . (18) ظ: تاأثر. 

)19( م : + الغير. )20@ م : للعير. 
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قبول تجليها فتحتجب ادا . فبالحقيقة لا حجاب الآ في المحجوبين ۰ والحجاب هو 
القصور والضعف والنقص . وليس تجليه الا حقيقة ذاته » اذ لا[ معنى له ]ت بذاته ني 
ذاته الا هو[ صريح ذاتة ]ده كا اوضحه الالهيون . 
فذاته [ متجلې کريم وذلك ] » ريما سمته ی الفلاسفة صورة العقل » فأول قابل 
لتجليه هو الك الالمي الموسوم بالعقل الكلي › [ فان جوهره ]ت ينال« تجليه بجوهريم. 
الصورة الواقعة في المرآة لتجلي » الشخص الذي هو« مثاله . 
وقریبں») من هذا المعنى مأو قیل ان العقل الفعال ردن مثاله > فاحترز ان تقول 
مثله وذلك هو الواجب الحق » فان [ كان ينفعل عن مفعل ] »» قريب » فاا ينفعل 
بتوسط [ واقع من ذلك الفاعل فيه › وكل مسفعل انما ينفعل في قابل الانفعال عن 
توسط مثال ٠٥]‏ یقع منه > وذلك يينْه» بالاستقراء . فان الحرارة النارية اغا تفعل في جرم 
من الاجرام بان تضع فيه مثاله وهو السخونة » وكذلك ساثر القوى من الكيفيات . 
فالنفس”» الناطقة انما تفعل في نفس ناطقة مثلها بأن تصنع فيها مثاهاه» وهو الصوروه 
المعقولة . 
والسيف انما يقطع بان يضع في المنفعل عنه مثاله وهو شكله المسن . والمسن انما يجدد 
السکین رت بأن يضع في جوانب حده مثال ما ماسه » وهو استواء الاجزاء وملاستها . 
ولقاثئل ان يقول ان الشمس تسخن وتسود من غير ان تكون السخونة والسواد 
مثالا » لکنا نجيب عن ذلك بان نقول انا لم نقل بأنرع كل اثر حصل في متأثر من مؤثرات 
«ء ذلك الاثر موجود في المؤثر » فانه مثال من المؤثر في المتأثر » لكنا نقول ان تأثير المؤثر 
القریب في« المتأثر یکون بتوسط مثال ما يقع منه فيه » وكذلك الحال في الشمس » فاعها 


(1) م: محتجب ‏ ظ : حتجب . ر( م: بتجل » ظ : متجل . 

(@ -1 ]. @ م : الكريم متجل ولذلك » ظط : كريم متجلي ولذلك . 

() م:ساء:ظ: سمى , (6) ظ : فانه بچوهره . 

(@) دن :ینیل. (8) م نحو 

ريم ظ:-لتجلي . (ه:) ظ: هي . 

(11) د »نظ : ولقرب . (12) د »ن :.۔ما. 

(13) ظ: فعال . (14) م : کل متفعل عن سب » ظ : فان کان منفعل عن 
(16) ظ : - بين . 

(15) دن ءم:-[ ]. (18) د ء ظ : مثاله , 

7) ظ : والنفس . (0م ظ : - السكين . 

(1) م ظط : الصورة . (2@ م : مۇثران . 

)21 ۾ ظ:ان. 

)23 م ظ: الى . 


بفعلها » في منفعلها القريب وضع ۵ مثاها فيه وهو الضوء . ولحدث»: من حصول 
الضوء فيها السخونة » [ فيسخن المنفعل عنها منفعلا آحر عنه بأن يضع فيه مثاله ايضاً وهه 
السخونةه ]ت ٠‏ فيسخن بحصول السخونة ويسود . هذامن جهة الاستقراء , واما 
من جهة البرهان الكلي فليس هذا موضعه . 


ونرجع فنقول أن العقل الف" يفبل التجلي [ بغير توسطه  ]‏ . وهو بادراكه 

[ لذاته ولساثر المعقولات فيه عن ذاته بالفعل والثبات » وذلك ان الاشياء التى تتصررم 

المعقولات ]« بلا رؤية واستعانة بحس او تيل «» » انما تعقل الامور المتأخحرة بالتقدمة › 

والمعلولات بالعلل » والرذيلةد» بالشريفة › ثم تنالهرد» النفوس الاهية بلا توسط ایضاً عل 

النيل ء وان كان بتوسط اعانة العقل الفعال عند الأحراج من القوة الى [ الفعل واعطائه 

القوة على التصور > وامساك المتصور والطمأنيئة اليه › م تناله ]د القوة الحيوانية › تم 
النبتية ء ثم الطبيعيةه» . 


وکل واحد مما یناه بشوقه ده ما نالهوه» منه الى التشيه به بطاقته«» . فان الاجرام 
الطبيعية «» انما تتحرك حركتهامه الطبيعية٠»‏ تشبها به ف [ غایتها » وهي س البقاء عل 


احص الأحوال emf‏ « اعني عنلرام حصومافي المواضع الطبيعيةده ٤‏ وان لم تتشبه ف 
مبادىء هذه الغاية وهي الحركة ۰ 


وكذلك الحواهر الحيوانية والنباتية افا تفعل افاعيلها الخاصة بها تشبهاً به في 
غایاتها > وهي هت ابقاء نوع او شخص > أو اظهار قوة ومقدرة وما ضاهاهاات . وان لم 
تتشبه به في مبادیء وه هذه الغايات [ كالجاع والتخذي . وكذلك النفوس البشرية اغا 


(1) م ظ:تفعل . (@ ظ. ن د: تضم . 

( ظ: ويجصل . (4) م: سخونە . 

(5) د:[ ]. وردي المامش . () م ظ: فاما. 

«) ظ:-[ ]. (8) م تصور. 

(@ ظ:-[ ]۔ (10) م : يتخيل , 

(11) د ء ن : والرذلة ء ظ : والردية . (12) م : اله » د ن : مثاله . 
(13) ظ:-[ ]. (14) م : الطبعية . 

)5 مء ظ : فبشوقها . )16( مء ظ : مانالته , 

. م : بطاقتها . )18( د م )ظ : حرکاتها‎ a7 

(19) م : وهو . (20 ظ : في افعاله على بعض الأحوال . 
(21) د»ن:عنهپه. )22 م : الطبعية » ظ : غير الطبيعية . 
(23) ظ : تکن تتشپه په . (24) دن )ظ: وهو . 

(ك2) ظ : وفايدة . ر6 م۰ ظ: مدا . 
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تفعل افاعيلها العقلية واعيا هاد» الخيرية تشبهأّت في غاياتها » وهي [ كونها عادلة عاقلة إى 
وان لم یکن تشه به ايضام في مبادیء هذه الغایات ](ه کالتعلم ۵ وما شاکله , 


والتفوس الالية الملائكية اغا تحرك تحريكاتها وتفعل افاعيلها تشبهاً به ايضاًفى 
استبقاء» الكون والفساد والحرث والنسل » والعلة في كون القوى الحيوانية والنباتة 
والطبيعية والبشرية متشبهة به في غايات افاعيلها دون مبادتثها » اذه مبادثها اغا 
احوال استعدادية قوية ٤‏ وار الطلى منره عن خالطة الاحوال الأستعدادية القوية ٤‏ 
وغاياتها كا لات فعلية . 

والعلة الارلى هو الموصوف«ں بالکال الفعل المطلق . فجاز ان تتشېه بهد فی 
الكالات الخاثية » وامتنع ان تتشبه به2» في الاستعدادات المبدئية«د٠‏ . 


واما النفوس اللائكية فاها فائزة في صور ذاتها بالتشبه به فوزاً ابدياً عرياً عن 
القوة › اذ هي عاقلة له ابدأه» » وعاشقه له لماه تحقله منه ابداً »> [ ومتشبهة به لما يعقله مله 
أبدا ٠٠]‏ » ومتشبهة«» به لماوه يحشقه«» منه«ه ابدا » وولوعها بادراکهده وتصوره اللذين 
ها افضل ادراك وتصور يكاد يشغلها عن ادراك ذواتها«ء وتصور ما سواهات من 
المعقولات . 

الا ان معرفته بالحقيقة تعود بعرفة سائر الموجودات » وكأنا تتصوره ٠‏ قصدأوت 
وولوعاً ء وتتصور (68 أ ) ماو سواه تبعاً واذا کان لولا تَجلي اير المطلق لما نيل منه ٤‏ 
ولو لم ينل حه لم یکن وجودر » فلولا گجليه لم يکن وجود » فتجليه علة كل وجود . 


(1) م: والعالية . @ ظ : تشبيهاً به . 
(3) ظ: كونه عاقل عاداة . (4) ظ:-ايضاً. 
(5) د+ن:-[ ]. )6( ظ : كالملم . 
(7) م:ابقاء. )@ ظط : ہا ۔ 
(9 مءظ:لان., (10) ظ : الموصوفة . 
TD‏ (12) م:با. 

)13( ظ : - المبدئة »د ء ن » م : للبداية . (15) ظ: پا . 
14) ظ:فا. )16( م + ظ -3 ] 
(17) د نظ : ومتشبه . (18) ظ:ي 

)09 ۴ تعشقه . )20 م ٢ظ‏ هله 
0ا2 ظ : بادراك . )22( م : دونه 

(23 م ۽ ظ : ماسو . 24 ظ وره 
(ک@ ظ : بائقصد الإرل 26 ظ:ما 


. م : موود » ظط : وجوداً‎ @n 


واذ هو بوجوده عاشق لوجود علة (» معلولاته » فهو عاشق لنیل تبلیه . واذ 
معشوق(«ه الأفضل » فنيله» لفضيلة» هو الافضل . 

فاذن معشوقة الحقيقي في ان ينال تجليه » وهو حقيقة يل » النفوس ٠٠‏ المتأهة .. 
له » ولذلك قد جوز[ ان يقال ] ٥‏ انها معشوقاته . 

واليه يرجع ما روى في الاحبار ان الله تعالى يقول [ ان العبد ٠]‏ اذا كان كذا وكذا 
عشقني وعشقته . واذ ا حكمة لا تجوز اهمال ما هو فاضل في وجوده بوجه ما ۽ وان لم یکن 
في غاية الفضل«» . فاذا ا خير المطلق قد یعشق ا لحکمةد» ان تنال منه نیل وان لم تبلغ کال 
إلدرجة فيهد» فانه» الملك الاعظم رضاه أن يتشيه«ه» به » وا ملوك الفانية سخطها على من 
تشبه2) مہاد» لان ما یر ام من١٠‏ التشبه من املك الاعظم لا بؤتی على غایته » وما یرام به 
٠‏ من التشبه«ت من الملوك الفانية قد يؤتى«ه على مبلغه . 


واذهء قدوت بلغنا هذا المبلغ فلنخثم الرسالىة » [ والحمد له كا هو اهله 
ومستەحقه » وصل الله على سيد نا محمد وآله الطاهرين ]هه . 


(D‏ نم ظ:-علة. (2) ظ:وهو. 

(3) م:عشق. (4) د »ن : نپله » ظ : -فنیله . 
(5) م:لفضله. (6) ظ: نیله ونیل . 

(7) د:مكررة. (8) ظ: المشابية . 

(@ دeءتٹeءم:-[‏ ]. (10) م »ن : للعبد. 

(11) ظ: العقلية . (12) م ظ : بحکمته . 

(13) ظ:منه. (14) د : فلن ء م > ظ : فاذا , 
(15) ظ: لن . (16) م : يشبه . 

(17) م » ظ : یشبه . (18) ظ: مما . 

)19( د ظ »ن :من . )20( م: لایو . 

2n‏ م : واذا . (22) م ظ:-به. 

(23 م: يول . (24 م : واذا . 

)25 مء ظ :قد . )26 م : والله رب العالمين ء تمت بعون الله تعالى » 


ظ : حامدين لله » ومصلين عل انبيائه اجمعين . 
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7 - الخوف من الموت 


أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث خحطوطة واخرى مطبوعة: النسخ 


المخطوطة هي : 
رقم سطور معدل کلیات 
الكتبة الخطوطة رمزها خطها صفحاتها الصفضحة السطر 
نور عثانية 4894 ن سخ 2 2 37 19 
: 1 
فاتح 530 ف فارسي لاا وا 9 
يونیفرسیته 1458 ۾ فارني سے 2 29 19 


اما النسخة الطبوعة فموجودة في د جامع البدائم » » الرسالة السادسة ص36- 
43 » اشرنا اليها بحرف ج . 
*) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة فاتح . 
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الصفحة الأول من مخطوط فاتح 
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بسم اته الرحمن الرحيم 
[ الحمد لله رب العالمين ء وصلاته عل ر محمد النبي ) وآله الطاهرين ]د٠‏ 


i‏ ۽ کان أعظم ما يلحی الاتسان [7 م الخوف هو ]۵ الغوف من الوت e‏ وکان 
هذا الخوفه: عاما » وهو عمومه أشد وأبلغ من < جيع الملخاوف »> وجب ان اقول 
ان الخوف من اموت لي عرض الا لن لا يدري ما الوت عل القيقة ٤‏ او لا يعلم 
الى اين تصر نقسه > او لأنه یظن انه اذا انحل وبطل ترکیبه فقد انحلت«» ذاته وبطلت 
نفسه بطلان عدم ودثور » وان العام سیبقی [ بعله سواء ]م کان هوه موجوداً او لیس 
بموجودہ:» » کا يظن من جهل بقاء النفس وكيفية معادها » او لانه يظن ان للموت الا 
عظيا غير الم الأمراض التي ربا تقدمته وأدت اليه وكانت سبب حلوله . او لاته يعتقد 
عقوبة تحل به بعد الموت » أو لانه متعحبر لأ يدرى على د2» اي شيء يقدم بعد الوت (24 
ب ) » او لاته اسف عل ما خلفه»» من الال والاقتناءرد» بعدهه» . وهذه كلها ظنون 
باطلة لا حقيقة 


rl‏ می یل لیت ولم ترما هی این له [ ان الوت ۲ لیس شیاه 
أكثر من ترك التفس استعا لاام آلاتها > وهي الاعضاء التي [ جموعها يسمى ]ده بدا » 


)( م : المد لله رب العالين حمد الشاكرين نعاه » الصابرين عل بلواه ؛ والصلوة والسلام على سيدا محمد التبي 
الأواب . . . وعل آله وصحبه وسلم تسلا كثيراً » وبعدج : ( سيدا عمد . 


(6 م-[ )]. (@ مءج: فلا . 

(5) م: تقول . 4 م : اموت . 

(© م :ما ء ف :اين . (6) ف :و. 

(@ 2ء ف :بعد م: +ان. (@ مء ف : اتحل , 
(11) ج ۽ ف : موجودا › د : ھوموجودا . (10) ف :-هو. 

(13) م ءج : پاسف . (12) ق :ال . 

(15) م : القنيات ٠‏ ج : القنيان › د : اللخائر , )24 م : لف . 

(17) ف : فما . (16) ت ف :-بعلە. 
29 ¢:-1 1 (18) ف :لك . 

(21) ف :۔استمال . )20 م : شيء » ف : شيا . 


(2 م : وسمى جموعها . 
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کا يترك الصانع [ مثلا استعیال ] » الاته . فان جوهر 2 النقس جوهر غير جسا ني »وہ 
ليست عرضا [ وانا غير فانية ] « . وهذا البيان تاج ا علوم تتقدمه » وذلك 
فاذا فارق هذا الحوهر البدن . بقي(» البقاء الذي خصه » وتصفی” من کدورات 
«» الطبيعة . وسعد السعادة إلتامة » ولا سبیل الى فناثه وعدمه . فان الحوهر لا يقلى من 
حيٿ هو جوهر ولا یبطل ذاته ٤‏ وانما تبطل الاعراض والخواص والنسب» والاضافات». 
التي بینه(۱! و بین الاجسام بأاضدادها . 
فاما ا لجوهر فلا ضد له » وکل شيء يفسد فاغا يفسد من ضده . وأآنت إن تأاملت 
الجوهر الحسا ني الذي هو أخس من ذلك الجوهر الكريم [ واستقرأت (45 أ ) حاله ] 
2 » وجدته غر فاندده ولا متلاش«» من حیٹ هود» جوهر ۰ وانما يستحیل بعضه ال 
بعض فتبطل ۵» خوراص شيء» ملهو وأعراضه«» . فأما«ت المجوهر نفسه [ فهو باق ولا 
سبیل 25 ا عدمه وپطلانه » واما الحوهر ]ت الروحاني الذي J‏ لایقبل استحالة ]ردم 
ول تغيرا )24 في ذاته 0 وانغا یقبل کا لاته وغامد صورته » فکیف هه پتوهم 27 فی4 د٥‏ 
العدم والتلائي . 
واما من بخاف الموت لانه لأ يعلم الى اين تصير نفسه › او لانه يظن ان بدنه اذا 
انحل وبطل ترکیبه فقد انحلت«ه ذاته وبطلت نفسه > وجهل بقاء النفس وكيفية العاد « 
فليس« غاف«ه الوت على الحقيقة > ونما جهل ما ينبغي ان يعلمه . 


)1( ج-[ ]. })@ م > ف ءج :- جور . 
(© ج:-و. (4) ف:غيه. 
(5) م : وهي خب فاسدة ء د : وأنباغير فاسدة » (6) م؛بقا. 
ج : ولا قابلة للفساد . 
ف : ونقی »ج : وصفا . )@ م :+ کدار »ج : کلر. 
(9) ف : -والنسب . (10) ف : والاضافة . 
(11) ف : بينها . (2) ج:-[ )]. 
(13) م : فاتي . (14) ج : ولامتلاشيا . 
(ک1) ج : ماهو. (16) مء ف: قبطل . 
(17) م: الشيء الشيء . (18) ف:فيه. 
(19) ن : واعراض . )20 م »د :وما . 
(21 ف :فلاءج :لا. م:-7 1 
(23) م : يستحيل › د : لا يقبل الاستحالة . (24 م: لايتغر؛د:لاتغير. 
(25 ج : وقامات . (6ت) ف : وکیف . 
27 ج : يتصور. (28) م:منە. 
)9@ ف ٠م‏ : انحل . )30( م » فكيف . 


(31) م:+من. 


فالجهل ادا هو المخوفه» الذي هو سیب الخوف » وهذان الجهل هو الذي حمل 
العلاء:» على طلب العلم والتعب فيه » وتركوا لاجله لذات الجسم وراحات م 
البدن ‏ واختاروا عليه التصب والسهر ٠١‏ ء ورأوام ان الراحة الحقيقيةءه التي (45 ب) 
يستراح ا مس الجهل هي الراحة القيقية ٠»:‏ › وان التعب د02 الحقيقي هود تعب 
الجهل لانه مرض مزمنه» للنفس٠» ٠‏ والبرء منه حلاص فاه وراحة سرمدية » ولذة» 
أبدية . 
فلا تيقن الحکاء ذلك ود استبصر وا به » وهجموا على حقیقته » ووصلوا ال 
الروح والطاعة ٤‏ هانت عليهم امور الدنيا كلها » واستحقر وا جمیع ما يستعظمه الجمهور 
من الال والثر وة واللذات الحسية«ت الخسيسة» . والطالب التي تؤدي اليها اذ كانت 
خحسيسة:د؛ . قليلة الثبات والبقاء » سريعة الزوال والفناء » كثرة المموم اذا وجدت › 
عظيمة الخموم اذا فقدت . فاقتصر وارد منهااءم عل المقدار الضروري في الحياة » وتسلوا 
١‏ عن فضول العيش الذي فيها لا« ذكرت من العيوب وما م أذکرهه » ولانپا مع 
ذلك بلا عاية » وذلك انم الانسان اذا بلغ منها الى غابةمم تداعت»:م نفسه عه الى غاية 
اخحری«» من غر وقوف على حد ولا انتھاء ال آمدمم > [ فهذا موت لا خافة منه ]ده 
(46 أ) » والحرص عليه هو الحرص على الزائل ٠ه‏ » والشغل به هو الشغل بالباطل . 


(1) ف : الفوف. (2@ ف »م : اذ. 
(@ م:وهو. (4) ف١‏ م:إلكاء. 
(5) م:-فيه. (6) ن : ولرادات . 
(07) م : النصب والتعب ء ن : التعب والسهر . (8) ف : + التعب فيه . 
(© ج :-اليفة . (10) ق :به »م :مها. 
(11) ف: بالمقيفة , (12) م: قعب. 
)13( ۾ :هي . )14( ج :-مزمن . 
)5 ن : النفس »ج : في النفس . )16( م : متها »ج : لما . 
(17) ن : وفرحة . (18) م:-و. 
(19) ج : فيه . (20 م:-اسية. 
)1@ ل + ج : - اللسيسة . )22 ن »ف »ج 7 اخحسيسة . 
(23) ف : واقتصروا , (24 م:فيها. 
)25 م : وانسلوا . )26 ف : الذي ١‏ م »ج : التي . 
7@ مج :ما )28 ف م ۰ج : اذکره . 
)29 ج :لان . (30) ن:+وجد. 
(1) ف : يراقي . )682 ن ف ٤ج‏ :-نفسه. 
(03 م: اقوی . (34) ف : حدعلر. 
(35) ف : هلا هو الوت لا عالة »م : وهذاهرالوت (6) ن: الزائد . 

الذي لا خافة منه . 
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ولذلك جزم الحكماء الحكمء» أن الموت موتان: [ ارادي وطبیعي ]» ۰ وکذاب 
الحياة حياتان : [ ارادية وطبيعية ]» . وعنوا باوت الارادی إماتة الشهوات وترك 
التعرض هما » وعنوا بالحياة الارادية ما يسعى له» الانسان فى الحياة الدنياوية» من 
الأكل والمشارب ] والشهوات» ‏ وبالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدي فى الخبطة 
الابدية جا يستفيدهه» من العلوم ‏ [ ويبرأً به ٠٠]‏ من اجهل ٠‏ ولذلك وصّى افلاطون 
الحكيمد» طالب الحكمة فقالد» : ١‏ مت بالارادة تجي بالطبيعة » . على إن من مخافه 
الوت الطبيعي من الأنساند» فقد حاف ما ينبغي ان يرجوه ‏ [ وذلك ان ]ه» هذا اموت 
ھو۸) نمام حد الانسان لاله جي ناطی مائت ۰ والموته» امه وکاله > وبه*٠؛‏ یصیر ال 
افقهرمت الاعلى » . ومن علم ان کل شيء هوام مركب [ من حده » وحده مرکب ]ا من 
جنسه وفصلهده > [ وان جنس الانسان هو الجي ( وفصلهمم هو الناطق . رالائت علم 
انه يستحیل جنسه ٥)‏ وفصله e‏ ]د »لان (46 ب ) کل مرکہرن لا غالة يستحيل 
ای الڻيء الذي منه ترک 1۰ فمن آجهل ممن ]« اف عام ذاته > ومن أسوأً حالا من 
یظن ان فناءه بحیاته ونقصانه بهامه » وذلك ان الناقص اذا حاف أن یتم فقد جهل« نفسه 


غاية(دھ الجهل . 


فاذا يجب على العاقل ان يستوحش »م من النقصان ويأنس بالتام ه٠‏ » ويطلب كل ما 
تممه ویکمله ویشرفه» ویعلي منزلته > ويجحل رباطه من الوجه الذي يأمن به الوقوع في 


)& ف ءج : الحكم ء م : اعلى العکم . )2 ف »ج : موٿ ارادي وموت طبيعي . 
() ف ج : وكذلك . )4 ج : حياة ارادية وحياة طبيعية . 

(5) ن ءد»م: ها. )6( ف ٠م‏ ءج : الدنيا , 

((7) م: الاكل والشرب . (8) ف : + التي يدركها با مس . 

)© ج : السرمدية . )10( ٤‏ : يستفيد ج : تستفیده . 

)11 ف م : وبراءته . )2 م : -الحكيم ءج : + روح الله رمسه , 
(13) ف ٤ج‏ : بان قال ۽ م : + له . (14) ف + ج : خاف ممن . م :-من . 
(15) ج : الئاس . (16) م: فان . 

)17( ف : بغية ٠‏ م : هي . )18( ف »د »ج : فالوت . 

(19) ف :-به. (20 م: الافق . 

(21) ف :-هو. (2@ م:-[ ]. 

(23) م: وفصوله . (24) ف»ج : وفصوله . 

(25 م:-( )- (26) م : وفصوله . 

(6) ف:-[ ]. (28) فا : مرتب . 

(29) ف : الجهل من . (30) فءم: ضل سن . 

(1) ف : على غاية . (2) ج : يتوحش . 


(33) م : بالکال . 
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إلاشراك» > لا من الوجه الذى يشد وفاقه ویزیده ترکیباًت وتعقیداه » ويشقه بان 
الجوهر الشريف اللي ٠‏ اذا تخلصه من الجوهر الكثيف الجسيا ني خلاص نقاء 
وصفاء» . لا حلاص مزاج وكدر » فقد [ صعد العالم الاعل )2 ] وسعد وعاد ال 
ملکوته ]۵ ۽ وقرب من بارئه »> وفاز بجوار رب العالين » وخالطته الأرواح الطيبة من 
اشکاله وأشباهه »> ونجا من آضداده وأغیاره . 


ومن هاهناص نعلم م ان من فارقت نفسه بدنه”“ وهي مشتاقة (47 أ) اليه » 
مشفقمَة عليه ٤‏ خائفة من فراقه ¢ فهي في غاية الشقاء والالم ¢ والبعددن من ذاتھا 
وجوهرها > سالكة [ ای أبعد جهاته ]ده من مستقرها > طالبة قرارها[ ولا قرار ها ]وم 


واما من يظن ده ان[ للموت الا عظياً ٠٠]‏ غيرألم الامراض التي رجا تقدمته وأدت 
اليه » فقد ظن ظنا كاذبا ‏ لان الالم انما يكون [ بالادراك » والادارك ]«» انما يكون 
للحي » والحي هو القابل اثر النفس . فأما الجسم الذي ليس فيه [ اثر النفس ]هه فانه لا 
یامه ولا جس . فاذا الموت«ه الذي هو مفارقة النفس البدن«» › لا آلم له لان البدن 
اا کان وم يتلم ع ومحس بالنفس وحصول اثرها فيەمه > فاذا صار جس لا آثر[ فيه 
للنفس ]ده فلا -حسوه له ولا ألم . فقد تبون ان الموت حال للبدن 1 يكون بفارقة 
التفس له » فلا یکون حسوسا عنده ولا مؤلاً ]م , فانه الغا« کان يجس ويالم بهاوم . 


واما من بخاف«ه اموت من أجلمم العقاب » فليس يخاف الوت » بل يخاف 


)1( ف : الاسر ءج : للخلوف . (2) م: ارتباكاً . 

() ف :وتقیدا. (4) ف :ونين . 

(ى ت :خلص. (6) ق :وصفو. 

(0@© ¢+ءفق:-[ ]. (@ 1-0[ 1]. 

(ف ١٠:هنا. a10‏ ف م : بعلم . 
e )11(‏ جچىلە. 12 ف »ج : -البعد . 
(دن ف : في ابعد جهاتها » م ء ج : الى ابعد جهاتها . (14) چ : والاستقرار په . 
(15) م : ماين من‌ ان . )6 ف : للوت ألم عظيم . 
« ف[ ]. (18) م : تفس ولا اثرها . 
(9 م:لامیز. (00 م: + اثر التفس . 
(ة@ ج : للبدن. (2@ م:-كان. 

ر( ن +٠‏ : يالم . 24 م :فيه . 

(5 م: للتفس فيه . ® ف٤ن»م:ضر.‏ 
en‏ نج + له )28 ت ؛ ف »م : خيرعسوس ولا ملم , 
(9@ ن ٠ف‏ ٠م‏ :-ها. (50) ف :به . 

(1 ف »م : حاف . (2ق ج :لاجل. 
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العقاب . فالعقابی» انما یکون [ عل سيءَ باق معه ١‏ بعد الوت > فهو لا تحالة 
يعترف بذنوبه»؛ [ وبأفعال (47 ب ) سيئة ٠]‏ يستحق عليها ٠»‏ العقاب ء وهو ت 
معترف پحاکم عدل « يعاقبه» على السيئات لا على الحسنات . فهو اذا حاثف من ذنربه 
لا من الموت » ومن حاف عقوبته على ذب وجب عليه ان يجترز من [ ذلك الذنب 
وجتنبه ]0۵ . 


ودن الأفعال الردية التي تسمی ذنوباً ما تصدره عن هيئات»د» ردية . 1 والانعال 
الردية التي هي ]04 للنفس و٠‏ > هي الرذائل التي أحصيناها وذکرنا اضدادها«» من 
الفضائل " . 

فاذا الخائف من الوت على [ هذه الوجوه ٠7]‏ وهذه الحكمةه» جاهل با ينبغي» 
ان غاف منه » وخحائف مما لا[ اثر له ]م ولا حوف منه . 

وعلاج الجهل العلم > ومن علم فقد وده > ومن وثى د فقد عرف سبيل المعاد«ته 
فهو يسلكها » [ ومن سلك ]١ء‏ طريقا مستقيا الى غرض آفضى اليه لا عالة . وهذه الثقة 
التي تكون بالعلم هي ده اليقين > وهي هه حال المستيقن دفي دينه » [ المستكمل بحكمته ] 


واما من زعم انه لیس بخاف«ه الوت > وانغا حزن على (48 | ) ما يخلفه من [ اهل 
وولد ومال ٥۵]‏ » وپأسفرس على ما يفوتهرام من ملادده الدنيا وشهراتها › فينبغي ان نبين 


)1( ف »م : والعقاب . (@ م-[ ]1 

(3) ث»ف»مته. (4) ج : يعاقب . 

(5( ف : وافعال سيئانه التي ء م : وافعاله السيئة التي ء ج : بذنوب وافعال سيئة له . 

( ف : فهو . )6( م :جا 

(© ج : يعاقب . (8) ف : عادل . 

(11) ف :-و (10) ف : تلك الذنوب وججبتتب الافعال الردية . 

(13) ف : هيئة . (12) ن :صلرت . 

(15) ف : في التفس . (14) م : واليئة الردية التي ء ج : والميتات الردية التي في التفس . 
(17) ج : هذا الوجه . (16) ن : احتداها . 

)19( ف : لا ينبغي . 


)18( ف ١م‏ : الحملة ء م ءج : + هو ءج : الجهة . 

)1 ف : وق .ر 0 فز لاله ‌اثر. 

(23)]| تن :-[3 ]مج :ومن . (22) ف ءج : السعادة » م : السبيل الى السعادة . 

)25 ف »م :ن :وهو. (24) ن : عل 

(27) ف : مستيقن »ج : المستبصر . )26 ف کم بحقيقته » م : والمستكمل بحكمته » : المستسك 
(29) م : الارلاد والاهل والاموال . يحكمتة . ٠‏ ۰ : 


(31 م : مايفوت . )28 م 
#) قارن الصفحات الأخبرة من رسالة )30( ف : ویتاسف . 
« كلهات الصوفية » . (32) ف : لذات . 
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له ان الخوف د لأجل[ اهله وماله وولده  ]‏ لا جدې عليه طائاڈره » والانسان من جملة 
الآمور الكاثنة الفاسدةه» . وكل كائن [ لاعالة فاسد ٠]‏ . فمن أحب ان لا يفسد فقد 
أحب ان لا یکون » ومن أحب ان لا یکون فقد أحب [ فساد ذاته ] » > وکأنه حب ان 
يفسد وان( لا يفسد > ومحب ان یکون و ان لا یکون › وهذا حال [ لا حطر ببال 
عافل ]۵ . 

وایضاً لو جاز ان یہقی الانسان ء لبقي کل« من کان قبلنا » ولو بقي الناس غل ما 
ھم ۵ں عليه من التناسل ولم يموتوا لما وسعتهم الارض . وأنت تتبين ذلك [ با أقول . إلا 
تری ٠2]‏ لو اند رجلا واحدا من كان منذ اربع مثة سنة هو موجوده» الآن » وليكن من 
مشاهیرد» الناس حتی ٥‏ یکن2 آن محصی اولاده الموجودون »› کأمره» المؤمنين [ عل 
بن ابي طالب عليه السلام ]» [ وله اولاد ]مت ولأولاده اولاد › وبقوا كذلك يتناسلون ولا 
يموت (48 ب ) منهم احد . کم ٥‏ مقدار من« يچتمع منهم في وقتنا هذا » فانك تجدص 
أكثر 2۵ من عشرة ألافهه رجل ٠‏ [ وذلك»» ان نقیسهم الآن مها اصام من اموت 
والقتل اكثر من مئة الف رجل ]2 , 

واحسب كل«ه من في ذلك« العصر 1 عائشاً عل بسيط الارذ > شرقها وغر ا 
مثل هذا الحساب ٠]‏ كذلك فانهم اذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم كثرة » 
[ ولم تحصهم عددا pî .en[‏ امسح بسيط«م الارض[ فانه حدود معروف المساحة ]هم 
س 


)0 ج : الحرن . )2( ن ٠‏ م : ألم او مکروه ‏ م : على »ج : مالا يد من 
وقوعه . 

(3) ف : بطايل ء م : احرف طائلاً . 4) فب م:-الفاسدة . 

)5( م » ف : فاسد لا عالة , ©( م : فسادة »ج : فساد نفسه . 

0 ف : اولاً ءج : ومحب ان لا . )8( ج : وب . 

)9( كمف :-] [. )10( ك٤‏ مج :-كل . 

. نف :هم . )12( ن : فأنا اقول ء ف : ف : الا ءج : ممانقول‎ dD) 

)13( ج : قلران . (15) ف : يشاهد , 

)14 ن : الموجود »ج : موجوداً . (17) ف :عل . 

)16( م : حيرة . )19( ف ۰ ت : - بن ابي طالب . 

)18( م : مل امير . (21) ن » کان ج ٿم احسب مقدار , 

)20( ف : ثم ولد له » م : [ [. (23) ج : تجده . 

(22) ف :ما. (25) ف : آلاف الف ٠‏ م : مائة الف , 

24 ن :مار 0D‏ ج :-3 1 

(26) ن : -وذلك . (9@ ك٠‏ ف٠‏ م:-ذلك , 

)28 ف : کل . (أ@ ت ءفم:-[1 [. 

)30( 2د 1-i“‏ [- (33 م : فأنها حدودة معروفة بالمساحة . 

. م : - بسيط‎ G2) 
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لتعلم ان الارض»» لام تسعهم قیاما متزا مین« , فکیف [ اذا قعدوا ] ٠٠‏ 
متفرقین (ت. . ولا پبقی » موضع لعارة [ تفضل عنهم ] ١‏ . ولا مكان لزراعة . ولا 
مسر لأحد ولا حركة » فضلا عن غیرها ] ب وذلك في مدة يسيرة من الزمان . 
فکیف اذا امتد » الزمان > [ وتضاعف الناس على هذه النسية mf‏ ؟ 1 فهذه حال tf‏ 
من یتمنی 02ا لحیاة الابديةاد» یکره الموت» ویظن ان ذلك عمکن. [ وهذا غاية اجهل ]:.. 


فاذا الحكمة الأهيةد» البالغة » والعدل المبسوط بالتدبر الحكم ۸ ۹ هو الصواب 
الذي لا معدل عنه » وهو غاية الحود الذي ليس وراءه غاية [ انحر لطالب مستزيد اه 
راغب مستفید ]2 › فالخائف »من ‌الموت هو الخائف من [ عدل الله ر4 أ ) وحکمته] ١‏ 
بل هو خائف«» من جوده وعطائه . فالموت اذا لیس برد > ونما هوا الردى الخوف 
منه . [ فان الذي ]ت عاف منه هو ااهل« به وبذاته . 

وحقيقة الموت هي مفارقة النفس للبدنه». وی١2‏ هذهالفارقة ليس فساد النفس د 
واغا هوت فساد التركيب . فأما«ت جوهر التفس الذى هو ذات الانسان وله 
وخلاصتەروت » فهو بای ٥0‏ و یس١۵‏ بجسم ف زم فيد ما ك يلرم ف الاجسام « بل 
ل يلزمە »م شيء من [ الاعراض ف الاجسام ا تتزاحم af‏ ف اكان . لازه لا جاج 


(1) ج :+ حيط . (@ ن:ما. 

. م »ج : قعودا‎ ٠ ف : متلاصقين » م : مترصصين » ج : متراصين (4) ف‎ G8) 

( م : للمتفرقين ءج : متصرفين . (6) ف :-یبقی . 

1 م:-1‎ ® 1 J-i ® 

)9 ن : مد. )10( ف م[ ıı‏ 

. ج : وهذه حالة . )12( ن ج : يشتهي‎ a1) 

)13( م : -الابلية . )14( م » ف :٠‏ من الجهل »ج : من الجهل والخبارة . 

(15) د:-الالمية . 16) فب م: المي . 

1-e“ (17)‏ [. (18) ف : والكائف . 

)19( م : حكمة الله وعدله . )20( نمج : الخائف . 

(21) ك:-هو. )22( ف : فالذي . 

(23) ف : الجهل . (24 ن ء ف .م : اليدن. 

)25 ف : ومن ءج : ولیس في . )26 ج : للنقفس . 

)27( ف :هو ءج :هي . )28 ف : واما . 

(29) ن : وخالصته . (30) ف :مات , 

GD‏ م : فليس . (32) ف :مه. 

)33 ن م ءج : مايلزم . G4)‏ ن : لا یلزم » ج : لا یلزم فيه . 

(35) ن : اعراض الاجسام الا بتراحم » ف : اعراض الاجسام اي المزا هة ءج : الاعراض التي في الاجسام من 
التراحم . 
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الى مكان ولا بجرص»» على البقاء الزماني » لاستغنائه عن الزمان . واغا يستفيددت هذا م 
الجوهر بالحواس ب» والاجساد الا . فاذا[ كمل بها » ثم تخلص منها] و صار م 
الى عاله » الشريف ٠‏ القريب الى بارئه [ ومنشثه عز وجل ص > فقد فاز ]ت . 

والرجل الذي يتصدق عن اخحيه اميت او يقضي عنه الدين > يسعد بسعادةزهں ذلك 
ايت » وذلك ان النفس إذا «» كانت واحدة کا زعم جاعة ]ده » فالتصدق نفسه » 
وتلك [ النفس الاحری [٠«]‏ وسائر (49 ب ) النفوس ]مه شيء واحد . وان کانت [ غير 
واحدة asl‏ فلا يفضلهءالمتصدق ذلك الفضلمءالا ان تشاكلەه تلك النفس.«د»؛ وعلل مم 
هذا ايضا يشبه بشيء واحد [ من الزيادة ]م . 

[ مت زسالة حكمة الموت » والحمد لله على آلائه » وصلوته على سيدناعحمد 
البي» وآله الطييين الطاهرين » وصحبه الكرام الميامين» وهو حسبنا ونعم الوكيل ]دع 


(1) ف :وإاارص. (@ م > ن »ج : استفاد . 
(3) م:-هذا. (4) ف : بجوار . 

(5) ف : حصل بامه وتخلص منها . (6) ج : سار. 

0 ن : عالم » ف : العالم . (8) م:ععلا. 

(9) ف: جل وعزاسمه وعظمته › ربنا ورب آبائنا . (10) ف »ن م : -يسعادة . 
(1ن ج :اك . (12) ج:-[ ). 

)03 ف : الآخرة ء م : -الاخرى . (14) ف ۲م ۰ ن : وسائرها . 
(15) ج : متشتتة . û6)‏ ن : يفعل »ج : يفضل . 
a»‏ ف : القعال »ج : التفضل . û8)‏ ف : جشاكلة ۽ م : بنا كلا . 
)19( ج : + الا لمشاكل نها » وهذء النفوس التشاكلة شبه شيء واحد . 

<] 1-:eedû @2) . ف:وعن‎ )20( 


(22) ف : تمت الرسالة بعون الله تعالى م وافه اعلم بالصواب . 
ج : تمت هله الرسالة الاحلاقية » العجيية الشأان » الياهرة البرهان » الساطعة التبيان » التي هي من فرائد فوائد الفلسفة 
النظرية والعملية ء وحسبها تورث الطمأئينة لتأملها » وتلمر السكينة لقارتهاء فهي مقعاح النجاح »> وياب القوز 
والسعادة والفلاج . 
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8 . الدعاء والزيارة 


أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث مخطوطة واخرى مطبوعة . النسخ 


المخطوطة هي : 
رقم سطور معدل کلات 
الكتة الخطوطة رمزها خطها صفحاتها الصفحة 
فاتح 530 ف فارسي 5 15 10 
ظاهرية 5433 ظط للك 21 27 12 
2 


اما النسخة المطبوعة فموجودة ف B‏ جامع البدائم € الرسالة الخامسة ص 32 
36 ۰ اشرنا اليها بحرف ج . 


) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة فاتح . 
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الصفحة الأول من خطوط أحد إلتالث 


1 ۴ : 
ل‎ gE 9 


۹ دسال 1وا ابی ارهن ا ال 

وار زاره الیو رنب اپا 

الچ العار ارسد سار افر 

رات الرگں ارت ررر سس بک 
شای مث عا ابر رمد اران 
وعردالوز انو لسانت ورادا رسا د الفضرل 
ورل لودع ۲ رڈ انعلا ارا کک اط 
ار و وکن ال رفا ره ر ا 2 الق رالا“ 
رہ ای ف دارض» اللو ميش مد اسر 
مو ہے اذو الق ی‘ستيا!» اج 
ااذه ال ادمات شولک اونا ارلا 
ما اطا ووی امرف روا ت الات رز 
افيد رالاد لدم لطالاد ال ارا حا ر 
و ا ار: را ی ایی الوتو دار وتر ده 
سان لا رګره دوت د ره فر ناسء 


لی ' 


کا د ررر گم اردان مار | ور 

ll‏ اہ ماعا مہا وشت روہ 
الاي المارة لإ بوم إلا اتراو الي غد 
ایکا العترل الا ر روا زرلاو الوا ل* 
bj‏ ی ابم و انز چا ویر ش ارز اسوه 
الا ن انات ما تز الائاں راش 
الور :ا ے لالا ا ترون الا ری ر اہ 
د یالت نا۔2 الا لازال انی( 
الا یک۰ اعرا لی رید اراش روند 
1ل اار دل ارللید وززم ت 
غالا طلا واط تر ہا ا اپ 
نماز ہد ل ااا ا اقم اره 
با د امل هراس بورع العطرا ولعتو 
بور العو ورالد ١ا‏ لام ي 
یرہ دابا عا ارلا باصا ر سسا 


بسم اله الرحن الرحيم 
7[ رسالة شيخ ابي سعید ٭الی ابو علي سینا ]:» 


سلام [ الله تعالى ]۵ وبركاته » وتحیاته [ على سيدنا ومولانا الشيخ الرئيس . 

افضل ]ده المتأخحرين > مد الله» في عمرك وزاد فى الحرات لديك . وأفاض من"* 

حكمته عليك » [ ورزقنا تجاورتك ٠]‏ » وعصمنا واياك من« الخطا والخطل . انه 

واهب العقل ومفيض العدل » وله»» الحمد » وسلامه٠:‏ على رسوله المصطضى وأله 
الطاهرين . 


وبعد : فأسأل مولاي ورئيسي » جدد الله له انواع السعادةرد» › وحقق له نباية 
المنى والارادةه» 6 عن سیب أجابة الدعاء وكيفية الزيارة ¢ وحقیقتها وتاڻرها في النفغوس 
والابدان » ليكون [ ذلك تذكرة ]ده » ورای الشيخ اع وأصوب > [ والحمد لله رب 
العالين » وصلوته على حمد وآله احعین . فکتب في الحواب ]ون " 


(1) ف : رسالة انحرى للشيخ الرئيس ابي علي في معنى كيفية زيارة القبور » ندبه اليها الحج العارف ابو سعيد بن ابي 


لخر . 
)2( ج : عليك ۔ )3 ج : يا اقضل . 
4 ل (5) ج : لذلك . 
(6) ج- (7) ج : ورزقك جاورته . 
)8 : + عن الخلل والزتل . (9) قد:لانه. 
(10) ج : وله . (11) ج : والصلاة والسلام . 
(12) ج :+ تعالى . (13) ج : السعادات . 
)14( ج : والآرادات . )15( ج : تذكرة غندي . 
(16) ج:[ ]1 


(#) ابو سعید فضل ڊ بن ابي احير ( 440-357 ه) . ولد في ميهنة من اعال خراسان » وانتقل الى مرو ومن ثيم الي سرحس 
طلباً للعلم . اعتقد مذهب الصوفية في شغخف زائد ء وغاد الى بلده حيث قضى سبعة اعوام في نحلوة تامة . ارتدى ال لخرقة 
عل يد السلمي وعاد الى ميهنة ليتابع نسكه وتزهده . ( دائرة المعارف الاسلامية » ج1 ء مادة ابو سعيد) . 

##)هنه مقدمة خطوط احمد الثالث ٠‏ ج : + بعد الحمد لله مدا يباهي به حد الحامدين ‏ وافضل التحيات منه على أكمل 
البرية سيد المرسلين » والغرة الغراء للمتتخبين . مقدمة خخطوط الظاعرة : الحمد لله حمداً ينامي به مد الحامدين » 
وأفضل التحيات منه على ازكى البرية عمد سيد المرسلين » وعترته الغر الملحجلين التحجبين ء[ قال الشيخ الرئيس ابو علي 
پن سينا برد الله مضجعه ]. في خطوط فاتح ‏ ما بين القوسين ساقط . 
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سأالت» بلغك اھ السعادة القصوى > ورشحك للعروج» الى الذروة العليا › 
7 ان اوضح لك ٥١]‏ كيفية» الريارة وحقيقة الدعاء › وتاثیرها فې النفوس والابدان » 
فأوضحهاری بقلدرر6 الطاقة وا خوض فى العلوم » لينكشفن لك هذا السر 1 متحریاً 
فيه ]ت الا مجاز والتخفيفه» › مستعیناردم بالله تعالی » [ انه خر معین ]2ه . 


ان هذه المسألة مقدمات ينبغي لك هان تعرفهاه»اولاً حتى کی تستن تستنتج منها هذهو 
الطاب »وهي محرفة الموجودات الآحذة من امبداً الاول : وهيهه ل الاو ل 
المساة عند اللىكاء بواجب«ء الوجود . وص أعني بهو ان« يون وجوده من ذاته لا 
من غبره» ووجود غبره منه. فیكون كل ما سواه (42 أ ) مكن الوجودء وهو اللي صدرد» 
مئه جميع الموجودات » [ وهومنيع فيضان ]ت الثور على ما سواه » مؤثرأرت على حسب 


[ ارادته ومشیتته ]2۵ . 


ثم معرفة الجواهر [ الباقية والتالية ]ده » المفارقة للمرادهه > وهي الملاثكة 
المقربون » المساةرع عند الحكياء بالعقول«م الفعالة . 


(1) ج : انك سألت . (2) ظ: العروج . 
6G)‏ ج-1 [. )4 د ٬‏ چ ؛ظ: + عن . 
(5) د: ناوضحتها ء ف : -فأوضحها . () ذ:+الامكان . 
u‏ ج : لیکشف . (8) قف :لك . 
 @©(‏ ج : مۇثراً . (10) ف ٠ج‏ : التحقيق . 
(11) ف٬ظ:+و.‏ )12( د٬‏ ق :ر ]ج : عز وجل . 
(13) دeءظ:-لك.‏ )14( د : یعرف » ظ : تعرف . 
(15) ف:۔هله., (16) د٬ظ:وهر.‏ 
17) ف :واجب . (18) چ :-و. 
(19) دف : بواجب الوجود . (0@ ج : اللي . 
(21 ج : صار. (02 د »ج : وعو النبع لفيضان . 
( د: وللؤثر ء ف : + فيها »ج : ولأؤثرفيه . (24 د: الارادة والمشيئة . 
(ك2 دءف : الثائبة . 26 د :ج : عن المواد ء ظ : من المواد . 
7@ ج : اللسمون . (28) ف: العقول . 


ثم معرفة النقوس السياوية المتصلة بالواد » ثم الاركان الار بعة وامتزاجاتها. . 
وما بمحدث منهارت من الآثار العلوية › ثم المعادن » ثم النباتات: ,» م الانسان وهر 
اشرف م الموجردات ف هذا العالم بسہب ١د‏ حدوث النفس الناطقة» فيه » فانها رمأب“ 
بلخت نہاية في الكمال [ الى ان تصير ١]‏ مضاهية» للجواهر البافيةبه» الثابتة:» » وفيه 
کلام طویل جدادں » [ وهذه الرسالة ل تحتمل «f‏ شرحه " 


فنعود ال الكلامو» الارلوں ۽ ونقول ان البداً الأو ل مۇر ف جيم المرجردات 
على الاطلاق » واحاطة علمه ہاد سبب لو جودهاروں حتی لا یعزب عنه مثقال فرة في 
الارض ولا في الساء (أ) . 

امارون التقسيم الذي«ت نبين فيهد» هذه المسألةدم > هو أن الواجب«» يؤثر في 
العقول »› والعقول تۇثر ھ2 ف النفوس » والنفو س« تۇثرت ف الاجرام الساوية حتى 
تحركها«» دائ با لحركة«ه الدورية الاختيارية » تشبهأ« بتلك (42 ب ) العقول » 

م الاجرام السا وية تؤثرد» ف هذا العالم التي تحت فلك القمر ٠‏ [ والعقل 
اللختص بقلك القمر a2f‏ بفیض ده النور[ عل اللفوس الانسانية لیهتدی a4130‏ في طلب 


(1) ف : وامتزاجها . )2( دج : فیها. 

(3) ف دج : التبات . (4) ظ: اشراف . 

(5) ج : بحسب . )6( د : وردت في المامش , 
( ج :ما ٍ )8( ظ : اي ان يصير ١ح‏ : الا لتصير . 
(9) ف ظ: مضاهياً . (10) دج :-الباقية . 
(11) ف :-الثابتة . (12) ظ: جداً. 

(13) ف : لا تحتمل هذه ءج : لا تحتمل شرحه هذه الرسالة . )14( د:-الكلام . 

(15) ج:-الاول . (16) ظ: مۋثرا . 

(17) ظ:ہا. (18) ظ: وجودها . 

(19) ج :وما ءظ:+عل . (20) ظ:- الذي . 

)21 ف »ج : في . )022 ج : الرسالة . 

(23 دن ظ:-الواجب . (24) ف: بۇر . 

(25) قف ظ: وهي . (26) ج :-تۇثر. 

(27) ف : عرکها. (28) ف ظ: على إلعركة . 
(29) ظ: شبهاً . (30) ج :هما. 

(31) ف : يۇثر . (2) د:[ ]وردفي الامش , 
(3) د: مقیض 34 ج : والانسان مهتدى , 


®( عن احوال النفس من كال وخلود قا : النجاة »> ص (158- 113 ) ۽ وباي الرسائل الرافرة التي نحصها ابن سينا 
جعالحة تلك المسألة . . 
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المحعقولات 4 مثل [ أفاضة نور الشمس mf‏ عل الموجودات الجسمانية لتدرکهات. العين ٍ 

ولو لم د يكن التلاسب الذي وجد بين النفوس السماوية والارضية ف الجوهرية 
والدراكية > وتماثل العالم الكبير بالعالم الصغير > لما عرف الباري 1 جل جلاله ] » 
والشارع ت الحق ناطق ۵ به [ صلی الله عليه وسلم ] ۾ > حیٹ يقول : « من عرف 
نقسه فقد عرف ربه »" . 

فقد اتضح زك نظام سلسلة الموجودات الأخذةمن المبداً الأول > وتاثر بعضها 
ف بعض » وعود ألاثر ۵ الى [ مؤثر لا تأر ٠۵]‏ > وهو الواحدد» الحى ۰ تعال الله ع 
يقول الظالون علواً كبرأًع ** . 

ٹم نقولل2» : اعلم أن النفوس الہشرية د تتفاوت و0 [ بالعلىم والكال ف 
الشرف ]05۲ > فانه ربجاه» ظهرت نفس من النفوس في هذا العالم > [ نبوية كانت او 
غيرها » وبلغت«» الكال في العلم ]د والعمل رو بالفطرة [ او بالاكتساب ]«ە [ حتی 
تصر ]ام مضاهية للعقل الفعال » وان کانت دونه في الشرف والعلم«م والرتبة العقلية › 
لانه علة وهي معلولة«ع » والعلة اشرف من المعلول . 

ثم اذا فارقت [ نفس من هذه النفوس ]وم ہدنہا » بقيت فى عالمها سعيدة أبد 
لآبدين ء مع اشباههاد من العقول . والنفوس مؤثرةهء في هذا العالم تأثير التفوس ج 


السأوية فيه« . 


س 
٠(‏ ج : افادة نور الشمس  .‏ 
3 ج :لم . 


(5) د والشرع . 


. ف : عليه السلام‎ (D 

(9) د: الآئار . ظ : الاهر . 

)11( ج : الاحد. 

(13) د٠ف‏ ظ: -البشرية . 

)15( د : بالشرف والعلم والكال ء ف 
ج : بالشرف والكيال . 

)17( د ٤‏ ف ظط : وتبلغ . 

(19) ف :لا 

(21) د: حین صارت . 

(23) د »ف : معلول . 


(25) ف : ما اشتپاها . 
27 د ف ظ: العقول . 
®( لم يرد الحديث في فنسنك . 


(2) ف : لیدرکھا ۔ 

)4( ف :تع ءج : عز شانه . 

)6( ف : الئاطق . 

)8( ج :+ جل ئناه . 

)10( ظا : لا يأثر ءج : المؤثر لا يتاثر . 
)12( دف ج :-نقول . 

)14( ف : ۔ تتفاوت . 

(16) ف : لا. 


(18) د:1 ] وردفي الامش . 

)20( د ظ ؛ ف : والاکتساب , 

(22) ظ : -والعلم . 

24د : هله النفس ١‏ وقد وردت فى المامش ء 
ظ : من هذه النفوس نفس . 

(26) ج : الؤثرة . 

(28) ف ج :فيه . 

۴9 ) الاسراء :43 » والآية ساقطة في د » ف چ 
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: ثم الخرض من الزيارة والدعاء» ان النفس الزائرة » المتصلة [ بالبدن . الغ ]؛' 
الغار تة علدت » تستمد من تلك النفس» المزورة خا وسعادة»» » او دقع شر" وأذی. . 
وتنخرط بکلیتها س ف سلك الاستمداد والاستعداد لتلك ٠.‏ الصررة: ٠١‏ المطلوبة ۽ 
لاپ پد افون المزورة › بسبب [ مشاب ہاتها للعقول ]۰)۱ وتجوهرها پبجوهرها.:. 

ثر ايرا عظا » وقد امداداً ۹ تاماً [ بحسب استمداد المستمد . وللاستمداد 
اساب د شتی تختلف ]0۵ بحسب احتلاف الأحوال »> وهي اما جسانية او نفسانية . 

[ أما ا حسما نية f‏ 07 فمثل مزاج البدن » فانه اذا كان على حالة معتالة في الطبيعة 
والفطرة › فانه ٥‏ محدث فيه الروح التفساني»» (43 ب ) الذي يۇ نر ف1 تجاويف 
الدماغ ده » وهو آلة النفس«ء الناطقة » فحینئذ دد یکون الفعل ٠‏ والاستمداد عل 
احسن ما کن ان یکون › ولا سیا اذا انضاف« اليه قوة النفس وشرفها . 


وایضاً مثل المواة ضع التي تجتمح فيها ابدان الزوار والمزورينت › فان فيها تکون 
الاذهان«ه [ أكثر صفاء وا واو ]«ء اشد جمعاً » والنفوس احسن استعداداً » كزيارة 
بيٽ الله الحرام«م 4 واجقاع الخواطردم والعقائد . فانەجم موضصع د3 اهي يزدلف به ای 
الحضرة الربوبية » ويتقرب به ألى [ الجنة«ء القدسة اللاهوتية ]ردد » وفيوهة حكم عجيبة 


(1) د :في الدعاء ءج : من الدعاء والزيارة . (3) ف :غير. 

(3) ءج :-عله. (4) ف ءج : اوافى . 

)5( ف : او سعادة » ج : جلب خير . (6) ج:ظر. 

(7) ف:! قف :اوافی, (8) ف : كلتاها »ج : فينخرط كلها . 

(9) ظ: بتلك . (10) ج »ف : الصور, 

(11) ف :وا. (12) د٬ظ:من‌ان.‏ 

(13) ف : بمشابہاتها » , : بسبب تشابها للعقول »> (14) د: بجواهرها ء ج : وجاورتها لما . 
ج : لمشابهتها . ٍ 

(15) ف : مدداًء ظ : امتداداً . ©1 ج:-[ 1. 

(17) د ظ: -اماالجسانية . (18) دف )ظ:-فانه. 

(19) ج :- التفساتي . (20) د ف ظ- بر . 

(21) ف :هو. (22) د : + النقساني . 

(23) د : للنفس . (24) ف ظ : حينئ . 

))2 د : الفكر ء ف : الفكرة . (26) ج : اضيف اليه . 

(27) ظ: المززيرون . (28) د ء ظ : - الاذهان . 

(29) د : الخواطر ء ظ : اكشر صفواً والخاطر » (30) د »ف :-الحرام ءج : تعالى . 
ف : والخواطر الا . 

(31) د » ف »ج : -الخواطر , (32) د »ف »ج : فی اله . 

(33) ف : بيت »ج : الموضع اللي . (34) د : الجية . 

(35) ج : الجهة المعدة للاآلهية . (36) د ظ: وفیها. 
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في خلاص بعض ۱ النفوس من العذاب الادنى <1 بل من ]2 العذابرن الاكبر . 
واما النقسانية » فمثل الاعراض عن متساع الدنيا وطيباتها › [ والاجتاب عن 
الشواغل ]“ ۰ والعوائق »> والتصرف«ء بالفكر» الى قدس الحبروت » والاستدامقت 
بشروق" نور الله تعالی!» قي السر » وانکشافه» الخمم المظلمة٠‏ للنفس2» الناطقة . 
فهدانا الله وایاكد» الل تخلیص النفس من شوائب هذا العالموه المعرض للزوال » 
[ انه کا یرید خبیر » وهو عل کل شيء فدیر . الحمد لله رب العالين ]د 


س 

, ج : ۔ پعض . )2 د ف : الى »ج : دون‎ (N 
. ف: العقاب . )4( ج واجتلاب الشراغل‎ 3) 
. ف : بالتصرف . (6) د: في الفكر‎ )5( 

(7) ظط : والاستمداد . (#) ف : لشروق . 

)9( دم تعال . )10( د ظ ج لانکشاف . 
(1) ج : المتصل بالنفس . )12 ف : بالفس . 

)13( ف : وایاکم . ف : - العالم 


, د : فاته لا یرید ایرفعال , تمت الرسالة بعون الله تعالى وحسن توفيقه ؛ وصلل الله على سيد نا عمد وآله اجمعین‎ û5) 
. ف : تع الله عيا يقول الظالمون علا دبرا ء تمت‎ 
. ج انه لما یرید قدیر خر‎ 
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9 .اللائكة 


أثبت هذا النص استنادا الى اربع نسخ مخطوطة هي : 


رم سطو ر معدل کلاتث 
الكتبة الخطوطة رمزها خطها صفحاتها الصفحة السطر 
مد الثالك ‏ 3447 د فارسي 4 17 14 
یونیفرسیته 1458 ر فارسي 2 29 20 
نورعثانية 4894 ين سخ 1 37 15 
حهميدية 8 حح فارسي ج 3 19 13 


* ) غير منشورة سابقا . 
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الصفحة الاولى من خطوط أحد الثالث 
290 


يم 


اهي ل 


res‏ اود ناود اتد دوا ان می ران میرن ہا دیا راسف 


a 
رھ ما د رازه جت و دہ مید کو رای روزا حوره دخوا زین جد دزا‎ 
ا‎ 


u 3 1‏ 4 
اون الا 
e‏ س ي دا به اط کل دسل فيه رساب ھک ر 
مسرا اود کے راکم مم اا وید ینا رز ایند سد سدید 

کے ا I DT‏ سایعے دہ سوھ ابع نرہ ار دید 
ام ١ه‏ یسر دي جاص مه نرک چ ناته سجاه 2 
وره - وة "الم لہ له "سف س وميه قا وينه س 
٠ *‏ اا مف سه به اریہ رل وو ست د کیج سب ف 
“موز وي ہی سوت بے ادس راوه سمت »قدصن 

فيد RTD‏ سوس دست برد سال ' سیه دافا ره 
هته سه ادل صت ر وی مء مجوخور و م کروی 
جت روز اصت ےه الو سیوں ہے بول روح و فد ظرلاب 
۰ سل س تعر وي مک مفریای د مارج مروا تید اور کید د :او 
رہ فد میا یدرو ں رفور وت مارو لال یچ ادر درو 
سے امور وس بام لے لاھ سرد رة ری 
کے ۰ موس ص مل ماداق ا ١‏ ےج اق ی وة 


د a‏ کہ وه یں وص ای م 
م رک چ ور د سا ۽ لے چ صو اد نب ردا دق لعو ع ای ہے 
۳ے م خن شرب ید و وب لیھج ' ل اوم اس لی ی اریہ ے وسر 
خی ان لعطوء ید ر ماسو رای فار می دج نما ایی سار حف 
اتی یرو س یری داعم البری وروج مد رہ بی و ہے 
رہن عن زیرد سدوں مارا لی ادا رر ہے عریی و یو ۔ ےر 
کیت کیا رابب را اتور سان طا کی ۱دا ورای ے۲ سے 
هد تیا م "وار کد وراعشا کر سس د رت می د 
RENE ST)‏ رسو "و POT‏ دوي رجه 
ام سک واسوا درق رماسو رسای ودي ور رجه رھ ول مر ارا ا 
خمادااد لھم لاسرا سد دارمو جوا وس بیلوہے انی دے 
الہ ان املو س می ا سعاول دا عم شم اترم لساحدرں ر عو مه احمم 
یامد وں راند داخم ا یراون ایا سے مرکو ورج طم کچوں ور 
' رات لاا سورخ م بل ابه ی ره ری #جشم کوس 
جیا کا شط درد لاا رن ولان وخر دترم سے ر + *۔ 
ماسلاس ایر راررکاره اي لور لہ ما رس شه یں هره 
سارعا ئە لات تطر ایا دجسا وزو ن رحلا رغه ر ی 
حملا رچ اما نپور سس و اکر لس ا٥ل‏ ھول خاررام ہر ۔ ج 
بدایج رریای ع اراج کد نار ن نجام وخی س اام ری ہر سر ت 
دصلا کرام اریگ سم ہیا دنمله مد د میکح ر رمرم رصب م ا 
سال وکر مات رهام هی م دا مرس اس زسهر ey‏ 
کن رئ رمتا کا رحد دد می لھ سمه سا دی ١‏ کی ہے 
لار سنامنناء ری یکو کم اوش داارصاس مو ت ل حر و امم وج وو سح 
اھاکہ جما ایک ساب مد چ ہوا د یری ور سے کر 
راوید لیے دعم رھ کل ب ج لوھ س ل س ہے 
وه اله انادف ار "ماواد سره وچا فرت ویساک 
سنه تدرا داري ا٠ی‏ ر که وی کل و بشت دس ٠‏ ری وراج 
7 اماو دۋا رساي سیه ا رہہ سے ج رازھ اس رای ہے یی ا 
ادرف درام وم ایی ای لۈى ئلم كى سۋشر و ل 
سے ور ددا ھا ی ریز ر مد ر وای فب شد اس سیه ا سیم ی 
ص دی دمر مر لی چیه مایدد دا لیت سا 2 اجن سار ۹ں 
سذ اپ ور یسو خی الری ار تداس ل لے دی و همو 
سر د د ۔ نھ تیا سا ایس ر ار ار یی ہے شیب سے ٠ے‏ 
ج رکا سد تھی اہ ز وا یر ےا سء اسب سا واک توي ف 
ک لالہ دی کرت مس سی کیام ےی ”کے کا ی دا ہے ا 
ام "تس ےو ی ما مھ ١‏ ما لمو ت ی ر ا کل اها ي ر د | سي 
0 به سه اھ راصو یه اوی ر" شم . اسای ۷ ی 


رسالة في الملائكة للشيخ الرئيس ابن سينا 
بسم اله الرحن الرحيم» 


الحمد لله الذي انشا نورا حجوباً[ ألاح له ]م جليته قبلا > فلا اشرق فيه استعمل 
جلايا من کل شيء الى أمد الحق » فمثل الكروب الاول خاقاً جيداً لا بججب عن النظر 
الأعلى بوسيطرم يعدوه ولا يصد عنه صدوداً . وأنشا من جانبه الاعل نورا حکیه ‏ 
وأشعل جلیته» وما يتلوها فیهاء › فمثل کروباق آخر (423 أ ).وكذلك انشا من كل 
کروب کروبا وأقهم عدداً معدوداً . وقدم الى اول من کربە» فانشاً مته« من جانبه 
الادنى روحاً مکیناً واستبناه عرشه الاعل عند حافةم التيه الأوسط بناء مشیداً ٤‏ وأوحی 
اليه ان يليه دهراً . وأنشاً من الكروب الذي يليه من جانبه الادنى روا خر ء واستينه 
الكرسي عند حافة العرش بناء موطوداً . 


وكذلك آنشاً من کل کروب من جانبه الادنی روا > استبناه سقفاً من السموات 
معصوماً وقلده مقالیده تقلیداً . 


وأنشاً من ادنی رم الكروبيين ونما يليه ظلاً مدوداً »> وجعله ساحة التيه الادنى 
وفضله عرصات وأجله من اغناء ما حلق جنوداً . 


واما الكروبيون فهم الغامرون لعرصات التيه الاعل > والمائلون ني الموقف الاكرم 
عبید اده . وهم الناظرون ال المنظر الأہى نظراً »وهم املاثكة المقربون والارواح 
المبرءوندم ¢ لقد مجدوا تمجيداً ¢ وأتوا کا مثلوا أقصى ما هم من ذنوب ¢ فلا يقبو ند 
ارباً مفقوداً “ونما جار بون لا قضى ف آزل الدهر»والكاتبون بقلم القدس کتاباً مشهوداً«٠.‏ 


(1) ح : + الحمد لله رب العالين » والصلوة على نبينا عمد وآله اجمعين . وبعد » فهذه رسالة اللائكة للشيخ الرثيس حجة 
الحی ۽ ابي علي الحسين بن عبد الله بن سينا . 


( ر :لاح فيه . (3) ر: لوسيط. 
() ر:حلسة. (5) ح : کروب . 
(6) ر: کروبه . (7) ر:-منه. 

(8) ر: حافته . (@ ر:-ادنی , 
(10) ح : عتيداً . (11) ر: البرئون . 
(12) ح : فلای فبون . (13) ر: مشهوراً. 
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وأما الأخرون > فهم الملاثكة العالمون »> وهم حملة العرش والكرسي > وعیار 
السموات ٠‏ لقد أبدوا تأبيدا . وهم الارواح املزوزة بأجساد لا تبىد» ابدا» ویستشفون ۾ 
جلية الحق وراء الكروبيند . تائهين لا برحو نه قلقا عتيدا . وانمه لبين 
الواصلين والطالبين» بد٠‏ الدهر . لقد آرهقوا خحطبا شديدا ۽ وان کانوا فی غبطة منه 
وکان طلباً لذيذاً . 

وهم المتلقون لقلم» القدس بألواح ظاهرة لقد خحلدت تخلیداً « وآوحینا اليهم ان 
اوحوا ما يلهنه القضاء الاول بناء وشزرا الى ان یلفظوه بقدر 1 حددناه تحديداً ]ى . 


فمن الكروبيون وجه القدس وين القدس وملك القدس وشرف القدس وباس 
القدس وسناء القدس وثقف القدس وروع القدس وعبد القدس « ولکل منهم حزب من 
الملاثكة لا محضرون › مکبو نه عبادا لنا اصطفينامم )423 ب ) وانعمنا عليه م 
وفضالناهم وأريناهم جدنا كفاساً . فنعم العباد الا يلتفتون عنا الى اقطارهمد» من دوننا ء 
ولکل موقف معتاد لا یشرکه فيه . وضف انم لأفراد > وأنہم ليرشحون عا اوتوا عنا الى 
مارد وراهم « ورشح الفضل انه لرشح نداد . 

وبذلك اكملنا الوجود درجات ولاء وسواء الى اقصى ما علقهده الاتحاد . ومن 
الأخحرين وجه العزةه» وملكها وينها وشرفها وبأسها وسناها وثقفها وروحها » ولکل 
منهم حول من اللائكة لا بحصرون عبادا لنا آنعمنا علیهم فلا ينون یعبدوننا لا پبخون به 
ثوابا جزاء ما يعلمون > لا جدون فيا هم ان يأملوه من أمل خيراً ما يفعلون > وانہم هم 
الركع الساجدون > ونيم همم اللفشع الحامدون . 

ولقد ولیناهم الملكوت الاوسط ملكوت السموات ونحن هم حمدول » وتری 
السموات حواثم و حول ما استودعهم ٠١‏ يطلع عليه ویغرب عنه زهرا . فاذا طلعن على 
ساحة اجتبيها حياتها بالقسط » وعبرن الى اخرى مستهجلات وعلى مهل ليكففن ع) 


خلفن «»عادته الفرط ٠‏ [ وهو بين ]و0 ماروں استقبلن من رحتنا قدرا . 


(10) ر:لاييل. (2) ن : يستعشعون ۽ ح : يسشون . 
G۵)‏ وردت الكروبرن . )4 ن : لا يبرحون . 

)5 ن : ولفهم ءح : وم . (6) ر: -والطالبين . 

®0 دنج :بد. )8( رن »ح :لقدم . 

(@ ن ۰ ر د : جلدناه گجدیدا . )10( ن : مکنون . 

)11( ج : قطرهم » د : افطاراً لمم . (12) ر:ما. 

(13) نت eءر»‌د:علفه.‏ )14( د »ن »ح : العز. 

)15( ح : حواتم . )16( ح : مااستودعها , 

(17) دن ر:خلقن . )18 د٤‏ ن : ولوین » ر : ولوهین . 
(19) ر:و. 
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ووكلنا وجه العز بالحول العجل قدما » ومن يليه با حول المهل ينة ويسراً . وطوعنا 
السهل للحث تطويعا »> وجعلناه المهل مجري من ته وخلافه وعرصته حرام . وجعلتا 
العرش صوانا مأمونا » وزينا حافة الكرسي بالنيرات٠‏ من الزهر . جعلتاها اعلاماً 
يدر جن في مدارجنا » زرناها ئي بروج حصنة لا يألون نظام وجعلنافی کل سیاء فردا من 
اترات رم وجعلنا لأكثرهم أريكة يصرع« فیها ئم يصوب. الى مقام > تم حبس تم 
يروم مقاماً . 


وجعلنا لكل ساء من بعد العرش والكرسي طبقات ركاما . منهم ما يأخحذ اخحذ 
غير اخحذتها . 

و جعلنا له تقفة رم وسناماً ¢ وحملناه على طبق قد اطمأن الى متكا العرش ليون 
قاماری . ولقدهں وضا ف سموات لا خر زوابم وحوافظ احکمت احکاما . 


وكذلك جعلنا لکل اريكة طبقات تمتد«٠»‏ بمن عليها نة (424 أ ) وشامةءوقداما » 
ویری الشمس بصير من نورها العرش الادنی » وترسل في نورا كلهات نوافذ يتلوها من 
[ النرات اخری ٠١]‏ » يغٹى «» عرصة ود التيه الادنى ليمهدن امدا . 


فاذا قضيته تمطي الى هيدت يدنو اليه من جانب الكروب يستسقيه قطراً . فاذا 
غانه احیاه حیاته پبحسبه وعمره عمراً : وبذلك فضلناه حری وه برا وبحرا » وأقمتا فيه 
حرثاً ونسلاً فاستقرا . ودومنارم» بالشمس حول عرصةه» من عراصها حينا الى ان بعثها 
وتذخرها ذخراً » ثم اوحينا ايها ان انصرفي الى حينك الى شعب سحيق لتفكي عن أسرى 
اسر ته (و) اسراً « وترسلین فیا یغرسه غرساأً وینذر نذراً . وخلعي «ت ما أعطت عليه من 
نفقة انفقت ما فيها من ندى وصهرته صهرا واستحلفي عليه ما يذود منه عنك سنا وفرا . 


(1) ح : بالنیران . (2) ر: البينات . 
(3) ن : يصرع . (4) ر :يصوت . . 
)65 ح : مایریع . () ر :متكا . 
(7) د٤ن٤ءح:-و.‏ (8) ح: ثقه . 
() ح : ماما . (10) ر : -ولقد . 
(11) ك » ر : يتك . (12) ر : وشابه . 
(13) ر : نرات الاخحرى . (14) ر : نغشي . 
(15) ح : عرصته . (16) للأءر:-و. 
(17) د٤‏ نٹ )ر : ودرنا. (18) ن : عرصته . 
(19) ن ٤ءر:‏ امرته. )20( ر: ولحلعي . 
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حتی اذا استرشحت من صقيع؛٠‏ او ثلج او دية تسقىب» حصره القر حصرا . وختم عليه 
الى ان ججتبى له حا صيرا . والفمر يصفو الشمس فاذا دنا له عليه سألناه مستسراً » واذا 
أدنا له منهارن اهللنا مستسرا » ولم یشبه فی جوارها م نورا لثلا يطفىء الحر صبرا . 

واذا بدرناه سناء دومنا به في خالق مقمم لیخبر عنھا بها خبرا . واذا بدرناه و صیفنا 
عن جنابه الى كيف مجانب لثلا يلهب الحر مستحراً » عدلاً منا وحكاً . 

وبعدلنا قامت السموات والارض وما بينهها وما عليها قياما اا لحن الديرون 
عل الا فریق عن تاجیتامم تین اومن ر لينا » وأعلمناهم اعلاما . 

واا لنحن المقدسون من انفسنا بقدسنا الح لا یعتب عليه غیرنا ولا يقوم فيه 
مقاما وان کل ٹفوسنام [ کیا ملم ]م وکیا نمهد ۰ وکل پسیح لدا وکل پعظ عزن 
اعظاما . يسبح لنا العرش والكرمي والسموات » وما بينها وما عليه لزاما » يسبح 


الحو وما فيه › والبر والبحر وما فيه › وان لم یسمع کلامنا EFT‏ 
والرحة > [ والحمد نله رب العالين ]«ه . 


)0 د + من . )3[ ر : پسفي . 
(@ ح١ءر:عها.‏ (ه ن ر: جورنا . 
(5) د؟-د. 6 د٬ټ‏ اج :-و. 
(0 ح : نفوسنا. ® 2ءح:-[ 1. 
(9) ح :نقلر. 


(10) ح : تت بعون الله ۔ 
ن: : من آله غیره » فقدسه وکبره وتوکل عليه واستسلم له استسلاماً . شت بحمد الله وحسن توفيقه » والصلوة على ييه 
وآله اجعین . 
د : من آله غیره » فقدسه وکبره وتوکل عليه واستسلم له استسلاماً . 
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الدعاء 


هذه النسخة وحيدة في مكتبة نور عشهانية » رقم المخطوطة4894 » صفحاتها واحدة 
ونصف . عدد السطور ف الصفحة الراحدة37 8 > ومعدل الكلبات في السطر1# 
كلمة » خطها نسخ . وقد ورد جزء من هذا النص في خطوطة احمد الثالث رقم 1584 
(13) » تحت عنوان « مناجاة » . الأ ان ذلك النص جزء يسر من نصنا هذا ء لذلك 


تچاوزناه واکتفينا ېذڵە الأشارة اليه 
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الاو جود لیا ننه عنعم الا ص ومن دالشکه اجام اه “ضع عند اک 3 
OTITIS‏ 
سالەالىىىل دالید ت رصل سینا ووا غپوالتی رالا از الارن 
O O EY E MT‏ 
مڪاح شخ دای اوا ےا نے ا عن 


e‏ ل دلا چا الماش ة وة نانىتا 
فل غات ا a a‏ 


تلطه اارة انى ونك لبور واناشق 
مدعني شاچ ازم ادل لدا اى لش 


e‏ ا 


الصفحة الأولى من خطوط نور عثمانية 
29%6 


بسم اثه الرحن الرحيم 


سبحانك اللهم سائر الموجودات تنطق بلسان الحال والقال . انك المعطى كل 
شيء » منها ما هو مستحقه بالحكمة » وجاعل الوجود ها بالقياس ا اموا 
ورححمة > فالذوات منها والأعراض مسبحة بالائك شاكرة فواضل نعائك . وان من س 
الا يسبح بحمده » « ولکن لا يفقهون تسبيحهم انه كان حلا غفورا ١‏ 


فسبحانك اللهم وتعالیت » لما كان الوجود لذاتك واجبا كان الامكان لوجود غبرك 
ضر بة لازب . فحين استغنت عن الماهية ذاتك وافتقرت اليها خلوقاتك . علمنا أن انيتك 
حضة الاتحاد بنفس ماهيتك » وان صفاتك ليست بكثرة في ذاتك . وأيقنا انك اول 
الموجودات عدداً . وأقدمها وأحكمها وأبقاها ازلاً وابدا > وانك الله الواحد الاحد . الفرد 
الصمد » « الذي لم يلد ولم يولد › ولم يكن له كفواً أحد ٠د‏ . 


اللهم انك سجنت نفسي في سجن من العناصر الاربع > ووکلت بافتراسها سباعا 

من الشهوات جوعا ؛ وأرجبت عليها رضاعا والاقياد معها الى هواها ٠‏ وتربتها يالام 
الغضوب عليه . اللهم جد نما بالعصمة » وتعطف عليها بالرحمة التي هي بك أليق 
وبالكرم الفائض الذي هو منك أجدر وأخلق ء وامتن عأبها بالتوبة المائدة با الى عالها 
الساوي > وعجل ها بالأوبة الى مقامها القدسي » واطلع على ظلاتها شمسا من العقل 
الفعال » وأمط عنها ظلمات الجهل والضلال . واجعل ما في قواها بالقوة كائنا بالفعل ٠‏ 
وأحرجها من ظلمات الحهل الى نور الحكمة وضياء العقل . « الله ولي الذين آمنوا بخرجهم 
من الظلمات الى النور » والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى 
الظلات . اولثك اصحاب النار هم فيها خالدون ORK‏ . 


اللهم أر نفسي صور الخيوب الصالحة في منامها > وأيد ها من الاضغات رؤية 
الخرات والېشري الصادقة في أحلامها € وطهرها من الاوساخ التي تأثرت ہامن 


(1) الاسراء :44 . 
)2 الاخلاصس :3 و4 ٠‏ 
(3) البقرة : 257 
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حسوساتها واوهامها ‏ وأمط عنها كدر الطبيعة » وأتزها من عالم النفوس النزلة الرفيعة › 
الحمد لله الذي هداني وكفاني وآواني وعافاني . 
اللهم اني أسألك يا واجب الوجود يا علة العلل » يا قديأً لم يزل بان تعصمني من 
الزلل > وان تفسح لي في الأجل » وان تجعل الامل ما ترضاه لي من عمل . يسر لي مالم 
ابك > هذب نفسي بفيض بفيض الكواكب » امنحني ما اجتمع ها من المناقب في طبائع 
النجوم الثواقب ۽ بحج مقاصدي والمطالب يا اله المشارق والمغارب » رب الحوار الكثر 
السيع » التي انبجست على الكون انبجاس الأنهر . هن الفواعل عن مشيئتك التي عمت 
فضائلها جميع الحجوهر . أصبحت ارجو الخير منك > وأرتجي زحلاً ونفس عطارد 
والمشترى . 
اللهم البسني من فيضهم حلل إلبهاء وكرامة الأنبياء » وسعادة الاعساء وعلوم 
الحكماء وخشوع الاتقياء » وانقذني من عالم الشقاء والفناء » واجعلني من اخوان الصفاء 
واصحاب الوفاء وسكان السأء مع الصديقين والشهداء » انك لا اله الا انت علة 
الاشياء (450 ب ) ونور الارض والساء . 


امنحني فیضاً من العقل الفعال يا ذا المجلال والافضال . هذب نسي پآنوار 
الحكمة ء واوزعني ان اشكر على ما اوليتني من النعمة . أرني الحق حقاً والممني اتباعه ¢ 
والباطل باطلاً وجنبئي اعتقاده واسټاعه . هذب نفضسي من طينة الميولي انك انت العلة 
الأرلى . يا علة الاشياء حميعاً ¢ والذي كانت به عن فيضه المتفجر پاري البموات 
الطباق › ومرکزاً في وسطهن من الثري والابحر › اني دعوتك مستجيراً مذنباً > فاغقر 
خطيئة مذنب ومقصر . هذب بفيض منك بارىء الكل عن كدر الطبيعة والعناصر 

اللهم رب الاأشخاص العلوية والاجرام القلكية والارواح الساوية » غلبت على 
عبدك الطبيعة البشرية وحب شهوات الدنيا الدنية > فاجعل عصمتك مجني من التفريط › 
وتقواك حصني من التخليط » وانقلني الى عاك المتحد الملحض البسيط » انك على ما تشاء 
قادر وبکل شيء یط . 

اللهم انقڏني من سر الطبائع الاربع › » وانقلني ای جنابكڭ الاوسع وجوارك 
الارفع . اللهم اجعل الكفاية سبباً لقطع العلائق التي تبني الاجسام البرانية والممة 
الكونية »> واجعل الحكمة سبباً لاتحاد نسي بالعوالم الالمية والارواح السيأاوية . 

اللهم هذب بروح القدس الشريفة نن نضسي + وأزد بالحكمة البالغة عقلي وحسي ۽ 
واجعل اللاثكة بدلاً من عالم الطبيعة اني .ا . اللهم ألممني اهدی وثبت اياني بالفنا 
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وبعّْض الي حب الدنيا . 


اللهم قو نفسي على قهر الشهوات الفانية » وارفع نشی ای ماز ل النشوس البافية 
واجعلها من جملة الحواهر الشريشة النفيسة الصافية في جنبات عالية بر متك پا أرسف 
الراحين . وصلى الله عل سيد المرسلين وخاتم النبيين » محمد الصطفى واله ينانيم 
المدى » الدالين عل الطريقة المثل »> وعلى صحبه الكرام السادة الاعلام > وهو حسبی 
ونعم الوكيل . 
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1 فی سر القدر 


أثبت هذا النص استناداً الى ثلاث نسخ : واحدة خطوطة واثنتان مطبوعتان : 
النسخة الملخطوطة موجودة فى مكتبة « يونيقرسيته » > رقم اللخطوطة 1458 > حطها 
فارسي ء عدد صفحاتها ج 3 » عدد سطور الصفحة 29 سطراً » ومعدل کلیات 
السطر20 كلمة . أشرنا اليها بحرف ر . 

اما النسختان الطبوعتان فواحدة في « هداية الحكمة » اشرنا اليها بحرف ه » 
واخری في « جموع رسائل الشيخ الرئيس » الرسالة السادسة » ص 4-2 ٠‏ أشرنا اليها 
حرفم 
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بسم اله الرحن الرحيم 
[ هذه رسالة للشيخ الرئيس ابي علي قداس سره في سر القدر ]ب» 


[ سال بعض الناس الشيخ الرئيس ابا علي بن سينا ١]‏ عن معنى قول الصوفية 
« من عرف سر القدر فقد ألحد » » فقال في جوابه : 

ان هذه المسألة فيها غموض«ه > وهي من المسائل التي لأ تدون» الا مرموزة › ولا 
تعلْم ری الا مكنونة > لما في اظهارها من افساد العامة : والاصل فيه ما روى عن النبي 
َة ت [ انه قال ]ى : « القدر سر الله »> ولا تظهروا سر الله » * > ومارم روی ان رجلا 
سال امير المؤمنين عليا [ عليه السلام ٠١]‏ فقال : و القدر بحر عميق فلا تلجه » م 
سالەده فقالد» : « انه طریق وعر فلا تسلکه » » ثم سألهد» فقال : « انه صعود عسره» 
فلا تتکلفه‌و » 

واعلم ان سر القدر مبني ٠9‏ على مقدمات » منها نظام العالم »> ومنها حديث 
الثواب والعقاب › ومنها اثبات المعاد للنفوس . 

فالقدمة الأرل هي ٠‏ ان [ تعلم ان an[‏ العالم بجملته [ وبأجزائه السفلية 
والعلوية ٠]‏ لیس فيه ما یغرج عن ان یکون الله سبب وجوده وحدوثه » وعن ان یکون 
الله تعالی مه عال به ومدیراً له ومریدا لکونه » بل کله [ بتقدیره وتدبره ٥:]‏ وعلمه 


)2 ستل انديع ای بعقی الان ر د ستل این مش ال" 


)0 هم : ادنی شموضه . (4) ه:لایدور. 

)5( ه. يعلم . () ه: العالم . 

(7) هہ: واله . (8&) ھهء٤ر:-]‏ ]. 

(9) هھ ءر:ما. )10( هھ »ر : سل . 

)11( ر : رضي اله عله . )12( هھ : سثل » ر : سثله . 
(13) ر :قال . (14) ر:عسى. 

(15) ر يتکلقه . (16) ه:-ميني . 

17) ر:وهي. (18) ه ء٤‏ ر:يعلم . 

(19) م : واجزاته السفلية والعلوية . (20 مء ر:-تعاى , 

)1@ م : بتدبیره وتقدیره . ( لم برد الحديث في فنسنك . 
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وارادته ۽ هذا عل الاحال . 


وان کتا نر پد مذ« الارصاف ما يصح في وصفهب. دون ما يعرفه التکلمون وین 
ايراد الادلة والبراهين على ذلك لطالرى . 

ولولا» ان هذا العالم مركب مان محدث فيه الخبرات والشرور وخصلل ٠»‏ من 
اهله الصلاح [ والفساد جيعا › > لما تم للعالم نظام . اذ لو كان العالم لا بجسري فيه الا 
الصلاح a[‏ اللحض لم يكن هذا العالمم »> بل کان ع آخر > ولوجب». ان يخول... 
مرکباً 7 بخلاف هذا التركيب . وكذلك لو کان لا يجري فيه الا الفساد الصرف». م 


یکن هرل! العالم بل کان عا آخر فاسدا د واما ما کان مرکباً a‏ عع هذا الوحه 
والنظام > فانه يجري فيه الصلاح والفساد جيعأً . 


وده المقدمة الثانية ان القدماء عندهم أن الثواب حصول لذة النفس بقدر ماحصل 
ها من الكال » وان العقأاب حصول ألم للنفس بقدر ما حصل ٠١‏ ها من النقص“ء. . 
[ وكأن بقاء النفس ف النقص ٠]‏ هو البعد عن«» الله تعال» وهو اللعنة والعشوبة 
والسخطم والغضب » فيحصل ها ألم بذلك النقص . وك اها هو المراد بالر في 
[ والقر بةوالزلفى ]2 » فهذاده معنى الثواب والعقاب عندهم لا غاد . 


وروت المقدمة الثالثة هي ان المعاد اغا هو عود النفس«» البشرية الى عالمها . ولذلك 
قال الله تعالى : « يا ايتها النفس المطمئنة » ارجعي الى ربك راضية مرضية ٠ “٠‏ وهه 
جل تحتاج «» الى اقامة البراهين عليها . 


(1) هو هله. (2) ر:-وصقه . 

( م:-لطال . (@ م :فلولا . 

(5) ه:عاءم:عن‌ما. () ر: . 

(@ د:-[ ]. (8) م:+عالاً. 

(9) م : ولکان جب . )10( م:+ العالم 
(11) ر: والصوف . (12) ر:فاسدا. 
(13) م:-[ ]. (14) ر:-و. 

(15) م : جل ۔ (16) ه١‏ ر: النقصان. 
(17) ه : فكأن شقاء الثفس . (18) ر:من. 

(19) م:-تعالى . (20) ه١ءر:-السخط.‏ 
(21 ر: الرضا. (22) م : عنها والزلفى والقرب والولاية . 
(23 م:-هو. 24 ه:-لاغیر. 
(25) ھهار:-و. )26 م : النفوس . 
27 ٢ء‏ ر: يتاج . (*) الفجر:27 و28 . 


فاذار: تقررتت هذه المقدمات » قلنا إن الذي يقم ف هذا العالم من الشرور ف 
الظاهر فع اصل الحكيم ٤‏ ليس بمقصودد من العالم > واما ارات هي( القصودة 
والشرور اعدام . وعند افلاطرنى ان الجميع 7 مقصود ومراد ]» › وان ما ورد په 
الامر النهي في العالم من افعال المكلفين › > فانما هو ترغيب لمن كان قي المعلوم انه بمحصل 
[ فيه المأمور به ]۵ > والنهى تنفير لا كان في المعلوم انه ينهي عن النهيِ . فكان الامر 
سیباہ» لوقوع الفعل عمن»» کان معلوماً وقوع الفعل منه » والنهي سیباً لانزجار من 
يرتدع عن [ القبيح لذلك ]د ٠‏ [ ولولا الامر لكان لا يرغب«» ذلك الفاعل»ه» ف 
الفعل ولولا النهي لكان لا ينزجر هذا . فکانو» يتوهم ان ماثة جزعد من الفساد 
کان مکناه» وقوعها لولا النهي » واذا وجده» النهي وقع خمسون«م جزء من الفساد » ولو 
لم يکن ني وقع مائة جرعد2 . 

وكذلك حکم ده الامر » فانهحت لو لم یکن امرو» [ لکان لا یقع ]ده شيء ما 
1 اصااح اصلا . فاا مر حصل مسون جزءأ من الفساد enf‏ والصلاح . 

فأما المدح والذم > فانما ذلك لامرين : احده) حث فاعل على اثر على« معاودة 
مثل ص الذي هو مراد« منه وقوعه » والثاني«ت زجر من حصل منه الفعل«٥‏ عنده 
معأودة الئل دم « ولن يحصل منه ذلك أن جمدم من فعل مالم یرد« فعل مالم يردوه 


(1) هر :وذا. )@ م : تقرت . 

(3) ر:مقصود. (4) ه:هو. 

() هم : افلاطن . (6) ر: مراد ومقصود . 

(7) ه:ریه. (@ م في انير :به . 

(© م: ينتهي . )10( 

(11) م:من. )12( ا 

(13) ه: لا يرغبه . (14) ه>ء الفاعل . 

(5) ر:-[ ]. 16) ھه: وكا . 

(17) ر:-جزء. )18( م : کن » ر : عكنا 

(19) م:دخل. (0 غير مقرومة في ه . 

)1@ ر : + من الفساد . )2@ ر:-حکم . 

(3@ م »ر : -قاته . 29 ر :دامر . 

(5ك@ ه:لم يقم . (026 ه:-[ ١]‏ م: فاذاوردالامرحصل مسون 
جزءاً من الصلاح . 

27 ر:عن. )28 م : مله . 

)29 م : ليلغ . G0)‏ م : ولم . 

(3) ه-الفعل . (2) ر:ف. 

(3) ر:مظه. (4) ر: يترجر. 

(5ة) م :+ منه 


ولا جوز ان يکون الثواب والعقاب » على ما يظنه المتكلمون > من ايله تعال » 


[ من اجزاء الزاني mf‏ مثلارت بوضع الانكال والأغلال عليه »> واحرافه؛ بالناره مرة 
بعد اخری » وارسال الحیات م والعقارب عليه . فان ذلك فعل من يريد التشفي من 
عدوه بضررت او ألم يلحقه» لیعذبە» عليه > وذلك حال في صفة الله تعالى ١‏ [ اذ هذا 
فعل » من یرید ان يرتدع [ المنکل به ٠۴‏ عن مثل فعله > أو ينزجر عن معاودة مثله › 
ولا يتوهم أن بعد القيامة#» تكليف وامر وهي على أحد » حتی ينزجر او يرتدع لأجل ما 
شاهده من الثواب والعقاب على ما يتوهمهردں , 


واما اللحدود المشروعة في مرتکپي العاصي [ فانېا تجري ]ه٠‏ تحری النهي في أنه ردع 
(110 ) لمنده ينتهي عن المعصية ماو لولاه لتوهم وقوعه منه ٥‏ . وقد تكون منفعة 
الحدود ني منعه عن [ فساد آخر ]ه٠‏ » ولان الناس ينبغي ان يکونوا مقيدين بأحد قيدين 
: اما بقيد الشرع [ ليتم نظام العالم > واما بقيد العقل ]س . آلا ترى ان المحلول من 
القیدین جیعا لا يطاق«» حمل ما يرتكبه من الفساد » ومختل 2م نظام دم العالم بسبب 
المنحل«ع عن القيدين . 


والله اعلم [ بالسرائر » والسلام ]وه . 


(1) ھe٬ەر:-[7‏ ]. (@ ر:-[ ]. 

. م : عليه (4) ر : واحراقه‎ G8) 

(5) ر:-پالتار. , (6) ر الحياة. 

(7) هر بضرب . (8) ه٤‏ ر:لقه. 

)6 ه : متقدم »م : بتعدية . )10( ه »م : او قصك . 

. م : عن المتمثل به » ه : -[ [‘ )12( م : + تكوين‎ AD 

)13( ر : ماتتوهم »م : ماتوهموه . (14) ه: ری ۰ ر : فانه ري . 
(15) هاءر:عن. (16) ه:لا. 

(17) هھ :عله . (18) ر: الفساد الآخحر . 

(19) ر: القيدين . (20) : واما بقيد العقل لبتم نظام العالم . 
(21) ه: لايطاب . (22) ر بعل . 

(3 م: + احوال . (24) ه: الحمول . 


(25) ر : بسرائر اموره » م : واحکم . 
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2 كلام الشيخ في المواعظ 


أثيت هذا النص استناداً الى نسختين : واحدة خطوطة واحرى مطبوعة : النسخة 
اللخطوطة موجودة في مكتبة امد الثاللث »رقم المخطوطة 1584 » خطها فارسي ٤‏ 
صفحاتھا ل 1 > عدد الصفحة21 » ومعدل كلمات السطر14 كلمة . أشرنا اليها بحرف 
2 

اما النسخة المطبوعة فموجودة في جلة العرفان ء عدد ايلول1968 » ص320 وما 
بعدها » اشرنا اليها بحرف ع . 
") الارقام بين القوسين تشير الى صفحات النسخة المخطوطة . 


بی ارناز اورت را راجن داواي تارا ل 
تا ناراف روا ات راا ار رن ر ره 
اصن اواز ااا زالرشی ` 
ازا رااان رارر رار 
راسیا لان اران دالریدایل 
l‏ ین واي ن ۹ 
ب اترتا ی لوالو لوت 
"رفاو ا 
و ولرل 
n‏ 3 


Bore 
ہے‎ 


و 7 : در م ا دور ررر ارم 
م Ruy a‏ ۰ * 
sS‏ ر E E U‏ کچ FF‏ ي“ س لر یں ر 


۰ 
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ي ر ا 
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بسم الله الرحن الرحيم 


وبعد » فان اكمل الناس عقلاً وأصوبهم رأياً وأمثلهم طریقاد وأحمدهم مذهباً > 
من حسن نظره لن لنفسه » وعمل لثواه في رعمسه » ونظر الى الدنيا بعيني بصير » وآنف منت 
مشاركة اهل الغماة والتقصير › وسمع ٥‏ من ألسنة الانام آقاصيص من عبر الايام « 
واستعرض» افانین الصور [ فتلمح بها ]ده بدائم العبر »› وفهم من الزمان ما يثله من 
تصاريف الحدثان » وتصفح صحسائفم الموجودات فأشرف منهسا على غرائب 
الصنوعات » فاستشف من وراء -حجب المحسوسات لطائف اسرار المعقولات » فسا 
بنظره صعداً » وشمر عن ساقه جتهداً > وأعرض عن زهرة الحياة الدنيا » وأقبل على 
ملاحظة المحل الاعل وهضم عن الدنيا كشحاً وأضرب عن ذكرها صفحاً > وعلم انپا 
دار زوال واا لا تبقی على حال . تنتقل بأهلها انتقالاً وتعقبهم من بعد حال حالاً . n‏ 
يدوم حيرتها ولا يژمن فجعتها . خيرها زهيد وشرها عتيد . لا تعادل حلاوة رضاعها مرارة 
فطامھا . كلما اطمان صاحبھا فیھا الى سرور آشخصته منه الى بثور . ما ألیست امرءاص 
من عصارتها ورقاً الا أرهقته من نوائبها رهقاً » فالتفت عنها بقلبه وصحبها [ للضرورة 
بدنه ]»» » وتزود منها لاخرته » ولم ججدهادم اهلا ان زه تتیع بها نفسه . ووجد نفسه اهلا 
ان یکرمھا بہوانده الدنیا . 


فان من کرمت نفسه عليه صخرت الدنيا في عينيه » ومن صدق في عحبة نفسه اقتنى 
لما ما يدوم انتفاعها بده . ومن أحبها الحب»» البالغ استفرغ وسعه فى مصالحها وفكر فيا 
ها وعليها » واشتخل عا فيه الناس من خوضهم » وجعل«م اول فكره وفاتحة نظره في 


(1) ح : طريقة. (2) ع :-من. 

( ع :ويسمم . (4) د:+عن. 

(5) حع : فيلمح مها . (6) ع:غن. 

(7) د: صفائح . (@ د:لا. 

(0 ع :امراً. (10) د: للضرللضرمرة بيده . 
(1) ع : ځکدها. (12) د: هوان . 

)13( : انشاعه پہا . (14) د:حبپ. 

)5 ع :-وجعل . 
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تعرف حقيقة نفسه وكيفية ور ودها الى هذا العالم و دلف ۽ و کید 
ارتباطها بالبدن وکیف يکون بدو رها عله 6 وال اي حال ا ما الد ,لها 
وينفعها في هذا الوجود » وفيا بعده . 


فانه لا يزال بهذا البحث وما تمع اليه يقترن به ؛ وما ري في میادین الشكر , 
ويجتني من ثار النظر ويغوص في بحار الحكم ؛ ويستخرج جواهر العرفة حتی ينهي به 
ذلك الى نيل السعادة في العاجلة والآجلة > ويغوز بخير الدنيا والأخرة ويصبح اسعد 
الناس بدنياه » واوفرهم حظاً منهاء حيث جعاها سابا الى اعلل امراتب ومسلكا ال اشرف 
المطالب » وكسب+ع فيها الرحمة وربح منها الحنة > واستعد فيها للفوز الاعذم». والسعادة 
الكبرى » والحلول فى حظيرة ة القدس ومرتع الانس ودار المقامة وموطن الكرامة فى جوا 
الله المكريم » ومرافقة اللذين انعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء 
رالا" ٠‏ وحسن اولئك رفيعقاً . 


ومن تأمل ما وصقت وفهم ما ینت علم ان انفس التتحف وأكرم الطرف أهداء 
المواعظ البالغة والزواجر الرادعة والحكم النافعة والمعارف به الناصعة » والحمد لله لله رب 
العالين . 


)1( ع : تصره . 
)2 ع : واکتسب . 
( ع : العظيم . 


ع : والمعارفة . 


13 ۔ حٹث الذكر 


أثبت هذا النص استناداً الى نسختين : واحدة خطوطة واخحرى مطبوعة . النسخة 
اللخطوطة موجودة في مكتبة احمد الثالث » رقم المخطوطة 1584 (13) » خطها فارسي » 
صفحاتها اثنتان » سطور الصفحة 20 سطراً ومعدل كلمات السطر10 كلات » أشرنا 
الها بحرف د . 

اما النسخة المطبوعة فموجودة في « مجموع رسائل الشيخ الرئيس » » الرسالة 
الحامسة » اشرنا اليها بحرف م . 
*) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات النسخة المخطوطة . 
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بسم الله الرحن الرحيم 


[ قال الشيخ الرئيس رجه الله تعالى ]ب : اما بعد » فان من شمر عن ساق الحد 
للبلوغ الى مرتبة الواصلين . فليقصد ذكر الله تعالىت الى قمع هواجس النفس . وايقاظ 
القلب عن سنة الغافلين . ويراودده بالفكر على الذكر استخلاصاً لنية الذكر عن عادة 
الذاهلين.» » ويساط الذكر على الفكر لاذابة تخيلره الواردين » ويتبرأً عن [ احوال الذكر 
وقوة الفكر ]« بالانابة الى رب العالين » وكل ذلك داخحل في قوله تعالى : « والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين » ( ”) . 


وخلاصه تې نسیان الق بالاستغخراق في ذكر الله . الا ان الذكر لا بخلص عن 
النسيان مع انتشار ا حراس في شهواتهارم فلزم ذمها « ولا يصفومع هواجس النفس فوجب 
حفظها > ولا يدوم مع الأصغاء الى حديث النقس فتعين مراقبتها . 


ولا يستجلي» الذكر والسر ملتفت الى غير المذكور فتحتم قبضه . فاذا حضرت هذه 
الشرائطني الذكر برهة من الزمان ثبترم الذكر في السر » وبر زت«دں عروقه في القلب 
وطلعت اغصانه It]‏ الغيب » واثمرت العارف وطلع د کل عرق وغصن ف اللسان 
والسمع والبصر واليد والرجل وفاء بقوله تعالٰى : « لنهدينهم سبلنا » > وهذا حل الكفاية 
وموضع النصرة والرعاية > حرج العبد عن حراسته ووقع في حفظ الله وحرزه لقوله : 
و وان الله لمع المحستين » . 


فينبغي أن يفتح الامر بذكر اللسان على سبيل الحرمة وهو مجاهدته » فيفتح الله 
القلب بالذكر ومراقبة (17 أ ) القلبحه > ثم يفتتح الأستغراق في الذكر والتطلع الى جلي 


)1( م¢i:-31‏ £ (2 د:-تعاں . 

(3) م: ویزداد. (4 م: الداجلين . 

(5) م: يل . (6) د: حول الفكر وقوة الذكر . 
(7) د: مهواها. (8) م: لايستحل . 

(9) م:نبت. (10) د: وبزیزت . 

(11) م:عن. (12) د:-و 

(13) م :+ جاهدته . ®@) العکرت :69 , 
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الذكور ومشاهدته () “ثم يتجلى المذكور . 


فالمراقبةت لا يبدو من فيضه واحسانه جاهدةه؛ , فکل ب مجاهدة يتم ی در جتیا 


نوع من المشاهدة . 


وفقنا الله تعالى ‏ لكل ذلك حتی نبلغ منه» منزل السكينة بمنه وجوده [ وسعة 


رجته . تم القول في السلوك ]ص : 


د 
د 
د 
د 


:؛ جاهدته . () د: بالراقبة . 


جاهدته . 4 م : وکل . 
تتم . (6) د: نوعا. 
-تعالی . (8) د:-منه. 
والحمد لله رب العالين » وصاوته على سيدنا محمد النبي الامي » واله الطيبين الطاعرين . 
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4 ني ماهية الزن 


أثبت هذا النص استناداً الى ثلاث نسخ : اثنتان خطوطتان واحرى مطبوعة . 
النسخ المخطوطة هي : 

رقم سطور معدل کلات 

الكتبة المخطوطة رمزها خطها صفحاتها الصفحة السطر 


نور عثانية 4894 ن سخ 1 15 17 


اما النسخة المطبوعة فموجودة في جلة الفكر الاسلامي > عدد تشرين الأول : لسنة 
4 ء ص74- 76 » أشرنا اليها بحرف ع . 
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ا رن ا شان نالي بات الط“ 
ر ا 
اد ل ملوب کان ایبات الاسا نی مدا سو فلو 
والشسا د وی ری اب اغا دک کک لوبت ا زاوی وان لامور 
ی امہ لرا لاشید ولاڈ پاب دنا ایبون اطبا اط 
اموا لامد ر اناوج نوز مرک اعد انی لایر ییاراک 
)و و زوالا ر نا رطا NY‏ 
RTI‏ یں فل اد 
لاما بات بماد الام سا می تر وانتیا لی وز 
طا یا میں اران ایا ابا ی پر ب دلا برت 
اورپ پل جما ور را کاچ از اوچ ا ویر مب اانا افیا 
او ا ا ورانا فار ت 
ا ضا یام انرک ٠۵‏ اتل نلاو لاشو ایشا 
اق امنا ر تاواد ی اطا انر رک ری اکان 
دایسایا ہز ان راا ن دبا نزن ای نی نون امانا 
از یمیا رن اروت رارز 
اب اں کان ںہن وکل لان نز رازن لامر :م 


الصفحة الارلل من غخطرط أحمد الثالث 
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بسم اله الرحمن الرحيم 


7 قال الشيخ الرٹيس ]() ٠‏ الحزن ألم نفساني يعرض لفقد [ المحبوبات وفوت 
المطلوبات ]ت »۰ وره لا يکاد يعرى عنهر» أحد من هذه الاسباب » اذ ليس يوجد احد لا 
يفقد شيا من غبوباته او ينال جمیع مطلوباته » اذ کله محبوبات الانسان في هذا العالم 
معرضة» للزوال والفساد » ولیس شيءَ منها بثابته . وكذلك مطلوباته الدنيويةره › 
[ فان مطلوباته هي الامور العالية السزائلية ]»» » واماد الامور العقليةد» الثابتة 
الدائمة » [ فان تلك ]ده لا تفقد » افه» لا بد لغاضب عليها [ ولا تناها الآفات ]وه › 
ولا ايضاً تفوتناده المطلوبات”» منها ء فهي«» بخلاف الامور الدنيوية الموقوفة«ه» على 
کل أحد التي يكن تحصينها ولا يؤمن فسادها وزواها وتبدحامم . 

ثم انه«» ينبغي ایضأده لمن اراد [ ان لا ]2 یعرض له ا حزن ان یتصور غبوباته 
الدنيوية ومطلوباته العاجليةد» كما هي من الزوال وما جبلت عليه من الفساد › فلا يطلب 
منها ما ليس فيه طبعها من الثبات والبقاء والدوامءبل لا يستعظم تبدهما وانتقاها وفوتهامه 


(1) ع ن : الحمد ف رب العالين حد الشاكرين ‏ وصلواته عل خير الخلالق عمد وأله الطاهرين . نبين ما حزن واسباب 


لتكون اشغيته معلومة فتقول . 
() د: للحبوب وفوات الطلوب . (3) :وء 
(4) ع ن:-عنه. (5) وردت کان . 
(6) د:متعرضة . ع:کل. 
(@ د باقا. (© دن : الدنياوية » وكذلك وردت فيا يلي . 
(10) ع : فان مطلوباتها هي الأمور الفائية الزائلة » (11) د:وفا. 
د:1[ ][. 
(12) د:+هي. (13) د:-[ ]ء 
(14) د:و. (15) د:-[ ]. 
)16( ع : يفوتنا . (17) د: + الحاصلة. 
(18) د: غي . (9) ن : الوقوقات . 
20 د:-وتبدها. (21) د:-اته. 
(2@ د:-ايضاً. (23 ع :الا. 
(24) د: العاجلة. (5@ نع :من. 
(26) د: وغواتها 
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عند طلبه اياها » ويحقق من امرها هذه الحالة فلا يأمى على فقد حبوب » ولا يغتم 
بفوت مطلوب » بل يأخحذ منها قدر ر الحاجة اذا وجدهات . ويثسلى عنها اذا فقدها » 
ولا يستقبلها بالطلي الثیٹ والتمني العظيم اذا ارادها 3 ولا یشغل ۵ الفكر لفقدهام 6 
فان ذلك من اخلاق أجلة ملوك » فانم لا يتلقون دى مقبلاٌ ولا يشيعون ظاعناً » وضد 
ذلك من اخلاق [ صغار العامة ]ى وذوي الدناءة > فانہم یتلقون کل مقبل ویشیعون کل 
ظاعن . 

وایضاً فانه ينبخغي له ان يتصور انه انه وجب ان حزن لشي ع فیجب أن جز نره 
دااً > وذلڭر» انهه لا حالة في عیشه وایام حیاته الا ويفقد فيها عبوباً مأرد ويموته 
مطلوب ما » فیستشعر انه لا جب ان بجزن » بل یرضی بکل حال یکون فيه لیسلمه» من 
المده الحزن . 


[ ومن الله التوفيق » ولله المد والعل والمنة» وصلواته على محمد وآله وصحبه ]وں. 


(1) ع :بقدر. )@ ن ١ع‏ :اذا وجدها. 

(3) دن : ولا یشتغل . 4 د : لفقدانا »ع : بفقدها . 

(5) ع :لايلقون . (6) د: الصغار الغاقة . 

(0 د:له. (8) ن:ان. 

(9) ٤ع‏ : بشيء. (10) ن : + بشيء . 

(11) د: -وذلك . (12) د:فانه. 

(13). ع :-ما. (14) د: فيتسلم . 

(15) ع :-الم. (6) د: وال اعلم واحكم »ع : وهوالموفق للصواب › 
واليه الرجع والأب . 
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15 - الورد الاعظم 


ثبت هذا النص استناداً الى نسخة وحيدة موجودة في مكتبة ميدية » رقمها1448 » 
خطها فارسی ۾ تلد صفحاتها وأاحدة دد السطور 13 سطرا ¢ ومعدل الكلمات في 
السطر11 كلمة . 
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i‏ ر ا 
که س E‏ 


اق VDE‏ : 
الدڳ ڻاس و ۱ 
EOLA‏ | 

ED TE 
ایی‎ E RT 


UO 


a 
pz دت اراتا دنین انر‎ 
ا ا‎ 
۰ تابنا ت اباق کرت ما موت ربن بای‎ 
ا 5اطب اباد زوت وای ا بای ان‎ 
| ای ازا ووی ااانا‎ 
a زک د ا‎ 
کا عر ٭ رن ینای‎ 


الصفحة الأول من خطوطة حيدبه 
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اللهم اني أسألك يا رب العلل والأزل قبل اوقات الغابرة والدهور الداهرة » 
القدوس الطاهر العلي القادر » الذي لا يجحوزه زمان ولا بحويه مكان » مكون الأكونة 
والأزمنة والآفاق » تباركت في جوهر يتك النورانية الأزلية الديومية » تباركت يا ربنا الذي 
منك ينبوع الحياة الر وحانية المتصلة بالقوى العلوية . 

أسأالك يا رب بربوبيتك وديوميتك وسطوتك اللاهوتية ان تنقذني۱» من امواج بحر 
هذا العالم الدني » وتخلأصني من ظلات الطبيعة › وتوهبني »ت برحمتك السراشر 
السماوية » وتنقلني من الطبائع الناسوتية الى العوالم اللاهوتية . 

اللهم أنت الازل الارل › يا ولا بلا أول › اجعل عقلِ يعقل السابغات ٤‏ وفکراً 
ثاقبان في الملكوت » واصرف همي عن الأعراض الفانية الى سيرة الطلب الباقية » وعجاوز 

عن حقیر جنبتي . 

اني سألتك فاقبلني واجعلني فرداً من الافراد » وخلصني من مقارنة الانداد 

ومشاركة الاضداد » ولا تبتلني بصور ختلفة ولا بأاحرف مشبهة . يا من « ليس كمثله 
شيء ٠‏ ( " ) › انك على کل شيء قدير » وبکل شيء علیم . 


تمت بعون الله تعالى . 


(1) وردت في الاصل تنقضني . 

(2) وردت توحبني » وقد ورد في الامش لعلها توهبني ء الا إن الاضافة حديثة . 
() وردت في الاصل ساقباً » اما ثاقبا فقد وردت في المامش والاضافة حديثة . 
#) الشوری :11 . 
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6 - حي بن ڀقظان 


هذه الرسالة غير الرسالة المعروفة ب « حي بن يقظان » التي نشرها مهرن في 
« رسائل في اسرار الحكمة المشرفية » > واحمد امين مع رسالتي ابن طفيل والسهروردي . 
تختلف مع الرسالة المذكورة في انها على بيان آخحر » وانما الضمون والرمز فيها واحد . أثبت 
النص استنادا الى ثلاث نسخ مخطوطة هي : 


س ببسي س س س س ۸ e‏ 


يديه 1448 ح فارسي 16 19 15 
امد الثالٹ 74(3447) د فارسي ل15[ 17 18 
٠ . u‏ 1 

نور عشانية 4894 ف فسخ ةد 37 19 


* ) غير منشورة سابقا . 


الارقام بين القوسين تشر الى صفحات نسخة حميدية . 


321 


الصفحة الأول من خطوط ور عثمانية 
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ا RS‏ 
ت ای ھل ارز اموس دم ا - 


1it AA‏ ا 
ل ارا اوا احص جرا ولزو ع ہ۔ 
شرو زرا و امد ر 


E‏ صایح انتا اوہ5 س 


د" ا پدفینا ا ر ال وذلد ساتلا 


ا 
r AE‏ ل 
ane‏ امسن اے .ادن [ چن هته دوا eha‏ 
0 ر 
ت الد دموا زا لایع ا اسشا ب 


yes ۰ 1‏ ا ناتوخ ادر رر کروی 


بسم اله الرحن الرحيم 


[ رسالة حي بن يقظان على بيان آخر وهو غير الرسالة المشهورة 
في بيان حي بن يقظان وکلاهم)| للشيخ الرئيس ابي علي بن سينا ]» 


قد تيسرت ٠‏ والتيسبر من الحضرة جلت > ممضة وانبعاث بقواي المستخدمة في المادة 
للتعقل عن حالة ما كنت بصدده من مراعاة» أحوال البدن الى عالم العقل الفعال » المنزه 
عن التدنس بعالم العناصر . فبينا نتطوف»م فسيح ذلك العالم اذ طرأً علينا شيخ عليه 
طراوة الشباب مع ايغاله في السن واخناء الدهور بكلكلها عليه » اذ لم تباشر ظلمة 
A GO OTA‏ الفعل > بل کان عقلاً صرفاً 

صفاء حضاً . فكلا ازددت قربا ازددت شوقاً > وکلا ازددت شوقاً ازددت الى الاتحاد به 
زا > أولا لما بيننا من الحنسية » وثانياً لاستمداد نور من فیضه احرج به من القرة الى 
الفعل » ومن النقصان الى الكال . فنهضت اليه برفقائي الذين اعدوا ي لأ ستمداده 
العقولات بمكانهم > وتحصيل الكليات بواسطتهم 

فلا وفرنا دواعينا عليه وانجذبنا (405 أ) بالكلية بدأ هو بالسلام ترفرفاً علينا 
وشفقة بنا » ولعلمه انه منه بدأنا والى جواره نعود » ومنه الفيض وه منا القبول ومنا 
الانفعال ومنه الفعل والتكميل . ومنا الغربة ومنه التأنيس » ومنا التعرف ومنه التعريف . 

فلا استأنسنا وتعارفنا تنازعنا ا لحديث ورمنا الغاية والمقصود » قلت : ما كنه حالك 
الذي يدل على ماهيتك » التي لأجلها انت أنت » وما اسمك الذي يدل عليك على طريق 
الجملة » وما صناعتك وسنتك اللتان تدلان على العرضي من أمرك ؟ 


وجودې بذاتي بل وجودي بغيري . ومن وجودي عنه على أجل احوال الحي من اليقظة التي 


9 ج »د : [ الحمد لله رب العالين » والصلوة على عمد واله الطاهرين . وبعد › فهذه رسالة حي ابن يقظان للشيخ 
الرئيس ابي علي الحسون بن عبد الله بن سينا رة الله عليه ] . 

(2) ن۲ د: مراعات . (@) ن : يتطوف . 

)4 ع : الأستمداد . (5) 0:-و. 


323 


هي أكمل حاليه » فهو كال على الاطلاق » لا يشوبه شيء ما بالقوة . وبلدي العالم 
القدس عن التدنس با لحسيات والعنصريات . 

وأما حرفتي « فالسياحة لتعقل ذاتي ومبدأي لتعلق سائر تعقلات توابعي بتعقَلِ 
وغايتي ومطلوبي جنس التعقل من المبداً الاول الذي ملکني مقاتیح العلنوم بعامة 
الموجودات دفعة واحدة . وهذا علم آنا به خصصت › ورتہة(ت انا به شرفت . 
یزل منا الاستمداد ومنه الافاضة > یتناجی بلسان معقول غر حسوس »› ورمز مفهوم غير 
مسموع »> بسجية عقلية يتنزه عن درن القوة السامعة » واشارة ربوبية مدحوضة عن 
الافهام المادية » حتى افضت بنا المجاراقرد الى علم الفراسة » فوجدته ابن بجدته والعارف 
بسجيته ء والطالع من بنيته والمتدلي من أيكته » لانه قال ان علم الفراسة ¢ وعنی به علم 
امنطق » هو ميزان الروية التي بقوته تيز احق من الباطل » والصدق من الكذب › وبه 
يتمكن صاحبه من حصيل المجهولات» با لعلومات » فيكون وصولك الى الحق وقصورك 
عله بحسب مادتك مله > حتی ان حرطك (405 ب ) غار في سلك الزلة أنقذك › وان 
غلبت على الحق نصرك . 

م أحلته ر ارحية التجانس وأحرقته حرقةه) الابوة والبنوة › لعلمه آنني متحن 
بالقوى البدنية › ومنوع بعوائق عن مهات التعاقل > فقال : أنى يصفو لك جو التعقلات 
م رفقاء السوء الذين هم اضدادك ولا يبارحونكڭ » انی ترجو الاستكال مع ھۇلاء 
الذين يكدرون صفو العلم عليك > وانك كفان ان لم تدر لك عصمة تعصمك عن موارد 
الهلكة » وقوة حكمية تحميك عن مزال هذه القوى البدنية . 

ثم لما بغض الي افعال هؤلاء الأعداء الاجانب » أبت شفقته الغريزية دون تفصيل 
احوال هذه القوى الامارة بالسوء ‏ المشيرة علي بمباشرة الرذائل الناهية عن الفضائل › 

اما هذا » واشار الى القوة المتخيلة » فباهت لا يصدقك عن الح الموثوق به › ولا 
لكك أزمة الصدق المسكون اليه › مهذار كثر الاياء ال ما لا طائل تحته “ وملفق پزید 
وينقص حتى تشبه المعقول بالحسوس » وتخيل حرأرة الصفراء بالاشياء الصفر والسوداء 


)1( ن ءح د :لنا. ()@ ن »د : مرتبة . 
(3) د: المجارات . () ن : المحمرلات . 
(5) ح: احلته . () ن :حرفة . 


0 نح »د : تيأر حومك . 
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بالاشياء السود › ويأن تيك بأنباء غير مطابقة لم تزود الى تحصيلها ولا تتجشم تتح الى اقتناصهاء 
بل باتیك با متبوعاً وبجود بها علیك متقرباً حتی درا الق پباطله فلا ينتفع "» به » وشاب 
الصدفى یکذبه فلا پستفاد من جهته وان كان في جملة أحكامها شواذ الحى ونوادر 
الصدق . 


ثم آخذ یذکر معا هو عليه من معایبهرت ماهو عليه من مناقبه › وأنه غير مستغن عنه 
في الجملة ولا سبيل الى اطراحه بالكلية » فهو الطليعة على الحس المشترك » وجاسوس 
النفس في الامور الحزئية التي تصطاد منها الكليات » وبواسطتها تستنبطم الماهيات » 
اللتان ها رأس مال القوة العقلية في تحصيل خاص افعاطما والوصول الى غائلتها . فان اخحذ 
التوفيق بيدك حماك عن مهبط الضلال (406 أ) وقويت نفسك على السلامة من هذه 
المنات » وان خذلك التوفيق وأسلمك حصلت في حيز التحبر» وتشبت ت في شرك التبلد 
وتفرقلت«ى بحبائل هذا المموه وضبطتك اوهاق هذا المكبس . 


ثم أخذ يصف لي القوة الغضبانية وأعطاها رتبة اليمين » ووصفها با هومن سوسها 
وجبلت عليه من شا ئلها من رکون رأسها اذا هاج هائجها » والتفرعن اذا ثار ثاثرها “ 
والتمرد اذا عظمت شوکتها واشتدت شکیمتها من غبر تيز وتدبر ونظر وتأمل » مع تعذر 
سلبها عادية غضبيتها وردها الى الواجب . اذا وثبت عن مركزها فا هي الا نار في قصب 
وسیل على صبب » او فحل مغتلم فی طلب مودقه › او سبع تحامیم على لبوة في اجمة »> 
ففال : هذا الذي عن ينك قوة هذه صفتها ومهيبة هذه عاديتها » والمقصود من ايراد ذلك 
عليك لكي تستكفي شرها برفق » ويط معرتها عنك بجميل > فا لحمل الناد لا يزال يحتال 
عليه وتقرب الى إن يستدرك زمامه » والفرس الشارد لا يزال يطمح ويونس حتى يستبعد 
امه . 


ثم أخحذ يصف لي القوة الشهرانية با طبعت عليه من الشبق ای المناكح والقوم الى 
الطاعم ¢ حتی وصفها بأبلغ مايوصف به الحريص الجشع فقال : 


اولاً هي طعمة وهي ادنی درجات الحرص ره 6 ثم ناه بقوله لعقة وهي [ فوف 
الطعمة ]ه» في الخسة ¢ ثم قال خسته وهو ابلغ مایوصف به الشره > وهو لحس القصاع 


بالاصابع » فقال : 

(1) ج :يلقع . (2) ح: مسایبه . 

)@ ن »سح » د : تستبط . (4) ن: التجرد. 

)5 ن : ویعرقلب » د : غيرمنقطة . )6( ن ح٤‏ د: هله . 
(7) ح: شاتلها. (8) ن : تجامی . 

(9) ن: الحريص . (10) ن : -فوق الطعمة . 
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هذا الذي عن يسارك » وأهله لأخس الجهتين » صفتها كذا وكذا › بجا معناه ما 
ذکرته . ثم أخذ يترجم علي ویشیر الى ان خلاصي من آسرهم في التغرب عن ديارهم الى 
ديار لا يطاها امثاهم وهو عالم الروحانيين والكروبيين » ثم ارشدني كيف ارافقهم 
واعاشرهم انی اران الخغربة عنهم . فقال ما هذا معناه , اياك وان تلهم زمامك ویسهل 
هم قيادك . بل استظهر عليهم بحسن الايالة وسخرحم بلطف السياسة : ل١‏ عنف 
6 ب ) مفرط ولا لطف مطمع . وانك ان لم تركبهم ركبوك › وان لم تستسخرهم 
سخروڭ . 

ثم عرفني». وجه الحيلة في القوة الغضبانية والشهوانية فقال : عليك بتسليط كل 
واحدة منهيا على الاخرى حتى تغخضم من رعونة هذه الشهوانية بشكامة هذه الغضبية › 
وتكسر عادية هذه الزعرة بخلابة هذه الرعناء ليعتدلا في الرعونة والشكامة فتنتع جا في 

ٍ ثم قال : واما هذا ا لمموه المزحرف المتخرص المحرق > فاياك ان ثثق به حتی ياتيك 

موثقا من الله يؤمنك من كيده » ويوليك غموسان يۇنسك من خیانته . فاذا عرفت 
بالقوانين النطقية انه صدقك عن سن بكرة واعطاك امانا من مكره » فثشق حينئذ با ينهيه 
اليك ويعرض من اماثه عليك » استفد من احكامها وافعالها واقوالما > فاتك لا تعدم الخیر 
فيا يورده وينهيه اليك في تحصيل المعقولات . 

فلا وصف لي هۆلاء وامتحنتهم وذقت احوالحم وسہرت اخلاقهم نصر الاختياره 
احير وحقق الامتحان العتبر . فأاصبحت بين غالب ومغلوب » وقاهر ومقهور . فتارة لي 
وتارة علي . اعانني الله مدة مقامي معهم الى اوان الرحيل عنهم بمنه وسعة جوده . 

ثم قال : حرفتي السياحة لتحصيل العقولات > وهي اعلىری درجات حال 
المتعقل . اشتقت الى تلك الحالة واصبحت السياحة معشوقتي ومشوقتي » فان اقترحت 
مثل سياحتي فدونه حرط القتاد للبدنيين » ودون الوصول الى ذلك دخول الجمل في سم 
الخياط للعنصريين » وأئى لك هذا واحوالك على غاية التضاد والتغاير ء مرة أنت فى 
حضيض العناصر وتدبیرها حتی كأنك قوة طبيعية انتجت لتدبير لا تعرف غيره « وتارة فى 
عالم التعقل حتى كأنك فارقتها فبايتتهام واتصلت بنا . فاذا كان هذا دأبك ودنك 
فكيف ترجو سياحة ماثلة لسياحتي »> وكيف تستعد بتعقل يضاهي تعقلي . فان کان ولا بد 


(1) :عرض . (2) ن: :تفص. 
(© نح : عموماً. (4) ن: الاحتيار. 
(°) ج :اعلا. (6) ن: فبالعها , 
(7) ت :-ودینت . 
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لك من السياحة فاعتمد سياحة مدخولة قرن صفوها يكدرها ما دمت (407 ) مربوطا 
بأخية العناصر موكلا بتدبير البدن الى ان تستعد بالمفارقة » وها أجل مضروب ووقت 
معلوم . فحينغذ انت الملصاحب المرافق وائت السعيد الموافق م حصلت في عالم لو 
منت الى رفقائك صددت » او اشتقت الى خحدمك العبق حرمت . 

ثم لما تحققت انه صاحب سياحة لا تخیر » وحلیف تعرف وتعقل لا يقصر › وانه لا 
شك قد احاط بالکل خبراً وقبل الكل علا » اصبحت استمدت مله العلم پساثر 
الموجودات معقولاتها وحسوساتها › ۾ لکي اکمل تحصیل العلم بذلك » فابتدآت باستمداد 
العلم بالمحسوسات فقال ما هذا معناه : ان الموجودات الطبيعية ا مخالطة للادة تنقسم ال 
ثلائة حدود : الى المركبات الممحسوسات والى الهيولي والصورة . 


والمحسوسات اما ان یکون حصل العلم بها بالقوة الباصرة والمشاهدة > واما بترامي 

الاحبار اليه ممن شاهدها . غبر ان الميولي مخربي والصورة مشرقي بين عالم البشر وبين 

حقيقه حقيقة كل واحد منها برزخ وحجاب لا یتراءعیه ناره) 1 لأقوام خصوا بمنةه لم تۇت 
الانسان بأول فطرة دون الاكتساب . 


م قال ٠‏ ولا یکاد یستول مېذە ألقوة على تحصیل علم اليقين مېذه الموجودات إلا 
بعد ال تعبر بك السياحة على عين خرارةد متاخة لعلوم الحقائقمى › وهو علم النطى 
المورث لاء الاذهانن وشفاء الصدور. فان اغتسلت من ذلك الاء خاصته .من درن )0 
الشكوك وشربت من فرات ذلك النهر المورود . سرى نيره في عروقك ودب شربه لي 
مسامك » وحدث «» لك منة مبدعة تطوى مہا تلك المهامه وتجوز ا تلك المجاهل . 
فحينئذ تطفودء ولا ترسب بك بحار التحير » ولا ينكأ ذلك العروج في ذري تلك 
الشراهق > ولا يعز عليك الانعراج في شماریخ ذلك الطود انيف السامقى » ولا يدفعك 
عن الح دافع > ولا يسوقك الى هاوية الشكوك سائق ۰ 

ثم استزدته شرح حال هذه العین فقال (407 ب ) لا بخفى استيفاء الظلمات 
والشكوك على النفس الناطقة التي ندبت لتدبير البدن العنصري » ولا تكاد تقوى عل ازالة 
تلك الشكوك ده الا أن تتقوى بعام المنطق الذي جلو القذىد» عن آماقها » ويصقل 


(1) ح : الوفق . )2 


ن : اشتمد . 
( ن٤‏ د: لایتراء ءح : لايترااء . (4) :مته . 
(5) حح + د: خرازة . (6) ن : امايق . 
(@ نتءد:اللهن. (8) ن : نحصلت . 
(9) ح :دوك. )10( السکوز 
(11) ٤ح‏ »د : تطفوا . )12( : السكون . 
(13) ن: الفدى . 


الصدأ عن صفحاتها » ويزيل العمى عن صدرها » ورج احق من حيز العدم الى حيز 
الوجود »ويز ر الصدق من الكذب العهود > ويتتصب رداء للعقل الميولاني ومدداً ا 
استفاد به من ا لجس المشترك من الارليات والكليات . فاذا اغتسلت ذا الماء لم ترجحن 
بك الجهل في تلك الغمرات » ولا يعتريك التحير في تلك المضاثق » بل تعممت بقوة 
قلب وانشراح صدر تلك الشواهق › ء واطلعت من خحالق على تلك الحقاشق م فأول ما 
تلحظ الميولي والصورة اللتين وسمتها للحدين المحجوب عنها 

ثم سألته اول عن حال الميولي الذي هو ام المركبات فقال : سبق مني ان الميولي 
مغربي والصورة مشرقي » فالصورة بمنزلة الشمن والمس مطلعيا اشرق ايوز 
بمنزلة المغرب » وهو العين الحمية التي تغيب فيها الشمس › > فاذا غابت الشمس في الميولي 
وانخمست فيها اشرق اطيولي بور ربه » اذ الصورة من عند مفيد الصورة . فتلك 
الصورة هوهو . فحينئذ تزول تلك الظلمة العاكفة على اديه اذ من حى الميولي ان يكون 
عارياً عن الصورة وعادم الصورة لا يكون الات مظلاً > فاذا استكمل بالصورة ال لجسا نية 
تبعتها الاعراض التسعة . غيران الارض سبخة لا تقبل البذور › اعني الصور المتضادة 
التعاقبة عليه » كلها أل العمارمن الصور زاحمهاغيرها آحرون › فهو أبداً متحن بناب 
ومنتاب وكائن وفاسد » حتى ارتقوا من الشجار على المحال الى القتال ومن النزاع الى 
الانتزاع » فلا يزال هذا دأب الكائنات الفاسدات في المتعاقبات » فلا لم يئحفظ بالثابتات 
انحفظ باستبدال المتعاقبات . 

ثم قسم لي » الكونين الى اقليمين : الى الكائنات(408 | )الفاسدات »› وهي التي 
آوها ما دون فلك القمر › والى غير الكائنات الفاسدات > وهي التي اوها ما يلينا من فلك 
القمر ومنتهاها اقصى جرم التاسع من الافلاك 

ثم قسم ما دون فلك القمر الى اقاليم من الانسان والحيوان والنبات والمعدنيات › 
وقسم الأجرام العلوية الى اقاليم ومالك الافلاك > وأورد ما فيه يتشا هان وما فيه بختلفان . 

هذه قضية احوال الاقليمين على طريق الحملة > واما على طريق التفصيل ۽ فع ما 
نشیر اليه فی کل اقليم على حدته . 

قال : ویطرق هذا الاقليم ٤‏ يعني ما دون فلك القمر » حيوان ونبات وانسان 
متی لابست صورها وتطبعت یوادها غشيتها اعراض غريبة من شكل ما ووضع ما 


(1) تءد:وقىز. (@ ن: الحايق . 
(@ ن:-لا. 4) د:الي. 
(5) ف +كليم . 
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وحدما» واحوال ختلفة في كمياتها وكيفياتها والنوع الانساني من بينها > فاخها لا تخلوهيئة 
الحال من عوارض يختص بخاص صورها . 

ثم قال : وبين اقليمكم الانساني والاقاليم المعدنية والنباتية والحيوانية اقليم آخر « 
يعني الاجرام العلوية » الا انا یتشاہان فی معان وجختلفان فی معان : فالذې يتشابېان فيه 
ایضا انپا باعتبار ذاتها ف اصل الوضع هو ان یکون کل واحد منه) هيول جردة عن 
الصورة والصور تطراً على كل واحد منها من موضع غریب . 

والذي بختلفان فيه أن لكل واحد مقتبس نور لكن بختلفان . والذي يتشابهان فيه 
ایضاً ان کل واحد منهماد» مفتقر الى مقتبس نور » ویختلفان فی ان مقتبس کل واحد منهما 
غير مقتبس الآحر . فان الكائنات الفاسدات تكتسب النور من العقل الفعال بواسطة 
الساء » والساء تكتسب النور من المبدا الاول بواسطة العقل الفعال » والعقل الفعال 
يكتسب النور من المبداأ الاول بلا واسطة . فالمبداً الاول هو الاقدم في الوجود » وما دون 
فلك القمر ابعد فى الوجود » فكل ما كان اقدم فى الوجود (408 ب ) کان سبب ما تأخر 
عله . فالساء والعقل الفعال » كل واحد منهيا بالاضافة الى ما فوقه » متأحر عنه في 
الوجود » ثم الغرق بينهما ان ما دون فلك القمر عبارهام غير مستقرين بل مبناها على 
الاستيدال » ومبلى عبار الا جرام العلوية على الاستقرار والثبات لا تباط ولا تقاتل عل 
المحال › بل لكل واحد منهم صقع حدود › ثم لکل واحد منھا مرسی ومثبت > فالحامل 
للصور الثابتة مرسى حقائق ره السموات »› وحامل الصور امتعادية المتغالية مرسى حقائق 
الارضیات › فيتشاہانم فی افتقار کل واحد منها الى مرسی » ویختلفان فی ان مرسی کل 
واحد منھا غر مرسی الآخحر . 

م ابتدأً بالابانة عن كيفية فلك القمر الذي يلينا فقال : اقرب فلك الاقاليم الينا 
فلك القمر 0 وسکانه أمة اصغر الحشث باضافتە(6 ای سائر الاجرام التي يعلوها € وخحفاف 
الحركات اذ يقطع فلك البروج في سبعة وعشرين يوماً ونصف وخمس ساعة بالتقريب . 
ومدنہا ٿان مدن لان الاجرام التي ينقسم عليها فلكه ثيا نية اجرام بعدد الحركات التي 
وجدت له وهي ثا ن حرکاتټي . 

ثم بدأ بشرح حال فلك عطارد فأشار الى ان عطارد اصغر جثة من القمر ء الا انه 
ابطاً حركة منه > ومدنها تسع مدن على حسب ما تقدم ذكره في القمر » ثم نسب اليه من 


)@ ح »ن :منها. (2 نت:عادها. 
(3) ن : حايق ٠.‏ (4) ن : متشابپان . 
(5) ن : باضافية . (6) ن :+مله. 
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الاحو الد» ما يدل عليها رأی النجم ف الاحكام . 
ثم اشار الى حال الزهرة فان من هو في طالعه تدل على هذه الارصاف التي يصفها 


المنجم 

ثم اشار الى شرح حال الشمس وانها اوتيت بسطة في الجسم التي لم تت غيرها من 
عظم جرمها الذي خصت به . 

ثم اشار الى فلك المريخ ووصفها با يصف به المنجمون > وان مدنہا سبع مدن . 


ثم أشار الى فلكم امشترى وما بختص به من الأحوال التي يعتقدها النجم م 
اشار الى فلك زحل وما حص به من الاحوال التي يعتقدها المنجم »> وان مدتپا سبع مدن ¢ 
ثم أشار الى شرح حال فلك الكواكب الثابتة » فقال متنازح  409(‏ ) الاقطار أي بعيد › 
مقداره من الارض عظيم مقدار سطحه الادنى › ڵكن مع عظمه يكن تقديره . فأما مقدار 
سطحه الاعل ومقدار بسيط سطحه الاعلى فطاقة البشرية تقصر عن الاحاطة ا ۽ وهي 
كثررة العمار بالكواكب الثابتة التي لا سبيل الى عدها الا الف واثنان وعشرون كوكبا إحاط 
ا العدد ورم لا تنقسم الى مدن » اذ لا تختلفہ حرکاتها فتنقسم اليها المدن بحرکات 
غيره » اذ لا يقرب بعضها من بعض ٠‏ بل هي مفوظة الابعاد كأا كلها مركوزة في جسم 
يتحرك بحرکته » وقرارها فضاء واحد غير منقسم « بل قسم بالتوهم ای اني ر٥‏ ڪشر 
فسا > ولا يلحق احد منهيا الآخر حتى جتمع في حط واحد بل لامجل منها علا إلا إذإ 
سار عنه الذي يقدمه . فان الكواكب بدورانبا منها وانتقالاتها اليها بأعيانبا كا لمتردد فيها . 

ثم اشار الى حال الفلك التاسع وهر الفلك المستقيم » »> وان عظم جرمه یس 
الخلق من تقديره خلوه من الكواكب التي يتوسط قربا وبعدها من الارض » يعرف مقدار 
فلکه ولا ینقسم الى اجزاء تجري منها جری المدن ولا کواکب » فیجري مجری العار اذ لا 
عار فا إلا النفوس الروحانية المسياة بالملاثكة » وهو مسلك الامر المطلقى والقدر الذي هو 
موجب القضاء الحتم الى ساثر الموجودات بتوسط هذا الحرم ونفسه وعقله › ولیس وراءه 
خلاء ولا ملاء » بل جرمه الاقصى به تنقطع الاجسام . 

ثم قال : فاذا توجهت من الاقليمين تلقاء المشرق ظهر لك من الصور الجسانية 
صورة الاسطفسات ٠‏ وهي الارض والماء والمواء والنار» وسمي المواء رياحاً حسوسةء و ه 


(1) ن: فحوال . (@ ن :فلك . 
( ك:-و. (@ د:لاييلف . 
(&) ن: اشا . (6) مكررةفي ن . 
0O)‏ حeءد:اا.‏ 
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الحكماء يقولون ان المواء ريح راكدة والريح هواء متحرك . 

م اشار الى صورة المعادن التي اوها الحبال والعيون والانبار والبحار › ثم صورة 
السحب الماطلة والجواهرد الذاتية كالذهب والفضة (409 ب ) » وغير الذاتية كالياقوت 
والفبروزج » وصورها مباينة لصور النبات . 

ثم اشار الى صور النبات الذي في تركيبه مزاج المعادن » وزيادة الصورة النباتية التي 
تجري منه مجرى الفصل المميز با هو نبات عام » والذي يعرض له من الاثار والتجبيب 
والتبزير » الا ان صورته مباينة لصورة الحيوان . 

ثم قال : وانت تعدا الى اقليم الحيوانات الخرر الناطقة » الجامعة تركيبه«» ومزاجه 
وصورة المعادن والنبات » وله زيادة صورة اللحيوانية التي تجري مجرى الفصل الميز غا هو 
حیوان » وذکر انواعها وما یعرض لکل نوع من خواصه الذي به تباین غیره . 

قال : ونخلص من هذا الاقليم ا عالكم ۽ اي الى صورة الانسان > وقد عرفتم 
الاحوال المعارضة من -حيث هوهو » اي اذا تأملت احواهها رأيت الصورة الاأنسانية مجردة 
عن الادة »> قائمة بنفسها صالحة للبقاء » متميزة عن ساثر القوى بېذه ت المزايا » وقسمه 
الى قرنين : قرن يطير وهي القوة المدركة بسرعة وصوها الى الاشياء النائية » وقرن يسر 
وهي القوة المتحركة منه لبطؤ حركتها والوصول الى الاشياء القريبة . ثم قسم السيارة الى ما 
هو خلت السباع وهو القوة الغضبية » والى ما هو خحلق البهائم وهي القوة الشهوانية › 
واشار الى ما بينهما من التانع والتجاذب » وجعل محل الشهوانية ذات اليسار » ومحل الطيار 
ذات اليمين . 

ثم اشار الى القوة المشخيلة وما جبلت عليه من المحاكاةه »> وترکیب ما تدرکها مفردة 
وتفصيل ما تدركها مجموعة » حتى ربا في التركيبات والتفصيلات تاتي بالحكاية النادرة 
الغريبة حتى تركب من خلق خلقة واحدة : او تفصل خلقة الى حلق غير معهودة والى ما لا 
وجود له في العالم . ولولا هذه القوة المحاكة ما يأتي للمصورين تصوير ما لا وجود له 
بالفعل . 

ثم أشار بقوله (410 ١‏ ) والذي يغلب على هذا الاقليم الى ان النفس الانسانية › 
المفيضة هذه القوى البدنية » رثب أنفسه خسامن اصحاب البريد »> وهي الحراس 
الحمسة من السمع والبصر والشم والذوق واللمس › التي يصطاد بها الصور ويثبتها في 


(1) د: وال جوهر . () ن : ترکبه . 
)6 حح : لمل . @ ن »ح »د : المحاكات . 
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ذواتها مرة ومجردهاد» من موادها ضرباً من التجريد احرى . فالنفس يعمل بالاشياء 
الواردة على الحس المشترك : اما ان يتمسك بتلك الصور الجسانية على ما هي عليه 
ويجفظها » واما ان يستثبت بتلك المحسوسات معاني غير حسوسة . وهذه المقتنتصات 
يسلمها من قيم على الكل ء وهو الحس المشترك الذي يسلم ما ينتقل فيه الى خازن وهو 
القوة الحافظة » لينهيه الى الك وهي النفس التي مجراها ادراك الكل . 

واما الاسري » وهي الصورة المعحسوسة » تتكفل با القوة الحافظة » ثم المعاني 
المقترنة تسلم من خازن آخحر وهو الذاكرة . وکلا استأسروه تسلطت عليه المحاكية 
بالترکیب والتفصید . 


ُ۳ قال : ومن هذين القرنين › اي القوة الغضبانية والمتخيلة > كل واحدة منها 
تتأدى قوتها الى النفس وتدعوها الى اعيال تحصل م منها في البدن . قال : فاما الذي في 
صورة ة السباع > وهي القوة الخضبانية › تسول للنفس وترين لها سوء العمل من القيل 
والمثل والامجاشى والايذاء والظلم > وربا تتجاوز ہا الى ملها على تعاطي اعمال على غير 
وجهها > لا فی کمیاتھا ولا کیفیاتها » ولا على ما يوجبه العقل والشرع . الا ان العقل 
يزجرها ويردها الى الواجب » والا حملتها عل الاقدام على ما فيه هلاكه 

واما القَوة الشهوانية فانہا تستول على النفس وتزين فا من اللذات والمنتهيات من 
الطعرمات والمنكوحات حتی تحملھا عل رکوب الفحشاء والمناكير من الافعال » الا ان 
يردها العقل الى الواجب اما تعودا واما طبعاً . 

م اشار الي القوة المتخيلة وای مقتضيات سجيتها ومو جات طيبتها (410 ب ) 
فقال : اما القرن الطيار » فمن حيث ان ادراكاتها» حسية فهي منكرة للعقليات مكذبة 
لها وان اذعنت واعترفت بالمبداً الاول تعالى › فلا تثبته:الا جساً طبيعياً كفلك 
الکواکب ¢ او صناعیاً کالاصنام . ولا تزال تساور الاسرار بان لا پقاعری للنفس ولا معاد 
ولا ثواب > ولا مدبر للعالم الذي في قوامه لا بحتاج الى موضوع ولا في وجوده الى سبب . 

م اشار انی ان السيارة والطيارة ما قد تهذبت وثادبت فکاہا قد حصلت هذه 
الطائفة في اقليم آخر تعمره اللائكة الارضية 6 وهي النفوس العاقلة البشرية « لنزوعها 
عن غواية المردة وطاعتها » وانقيادها مشورة العقل . اما السيارة فبالاعراض عن الافعال 
الغفضبية والشهرانية ¢ واما الطيار 3 فبقلة المجاذبة والمنازعة 2 العقل من ألحفظة الكرام 


(1) ح: وگجردها. _(2- ن: تسیل . 
( فيرمنقطة ني ن ء د ٠ح‏ . (4) نح + د: ادراكها . 
)6 نح »د : الابقاء . 
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الكاتبين . فهو بجرصد اليمين › والعملية هي التي اليها يتوجه لينتهي الى الامر فتعمل 
بموجبه . 

ثم اشار الى ان هذه المفارقات من عالم العنصر » اذا وجدت سبيلاً الى الخلاص من 
أسره افضت به المغارقة الى عالم القدم الذاتي والى مبدأ واجب الوجود ٤‏ الذي فيض الكل 
مئه » وهو الغني والباقون هم المفتقرون اليه › لا معدل عن مشیئته» ولا انفكاك عن 
قضاثه وقدره . 


ثم قال : واول حدوده معمورة بخدم لملكهم » واشار الى النفوس الفلكية وما هم 
بصدده من 2 عأارة الربص بالتحريك » واستمرارهم على وتبرة في ملازمة الدمة . اذ لا 
تبطلرم تلك القوى ولا تستعد بالتغير لقبول صورة احرى . وهم بررة متزهون عن القوة 
الشهوانية التي توجب ارم والقرم > وعن القوة الغضبية الداعية الى الظلم والحسد » 
بل هم متمدنون في الاجسام الساوية يستحيل تجردهم عن الادة » وليس بينها وبين 
الاجسام السماوية الا نوع ملابسة قصور الافلاك في قصور مشيدة ينوق في عجن طينتها 
)411 أ ) فغخویر ( ؟ ) بين مادتها ومادة الارضية اذ لا تفارقها صورها ولا تتعاقب عليها 
فتلك الادة . 


ثم قال : بعد هؤلاء امة اشد اخحتلاطاً لكهم » لما فرغ من احوال النفوس الملكية 
أرتقى ال الابانة عن احوال العقول الفعالة › ا لمنزهة عن المادة > المختصة بالتعقلات دون 
مباشرة الاع]ل من التحريكات والتصرف في المواد > بل اهلوا للقربة بلا واسطة »> ومتعوا 
بالنظر الى وجه الملك وصالاً معقولاً لا اتصالاً حسوساً . 

ثم لافرغ من الصفات الذاتية للنفوس الفلكية والعقول الفعالة › اشارا ماخصوا 
من الشمائل من الشائل فقال : وحلوا بحلية اللطف اذ لا شهائل الطف من التعقلات ولا 
ذهن اثقف من ذهن من يسع ادراكه حقيقة المبدأ الاول » حتى ان كل مدرك انما يدركه 
مبداية هذه العقول › ولا رواء اہر ولا حسن اروع ولا هيئة ابلغ من ذات امتلأت من 
تعقلات ما شاركها فيها غيرها » اذ هي ذاتية ها لا عرضيات مستعارات » وما واحد منها 
الا وله مقام معلوم وموقف مشهور لا نازع فپه ولا يزعج عنه . 


وأدناهم الى المبدأ الاول وهو المبدع الذي هو ابوهم › ومن فيض حضرته يصل 
اليهم فيض اولي المي . ثم اشار الى استحالة تأثير الزمان فيهم لبراءتهم عن ملابسة المواد 
والقوى الحسانية . وان الواحد » وهو العقل الفعال » وان كان اقدم قدما ذاتيا لا قدما 
(1) د»ن:مسیته . (2) ن :عن. 


() د ن: لاييطل . () وردت اللهوم . 
(5) دءن: اشارة. 
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زمانیاً > فهو اتم قوة ومنه لكونه لما دونه سياق علة » وانہم على اعلى درجة لتجردهم عن 
هيولي بدنية . وهم » وان شاركوا المبداً الأول في التجرد والاستغناء عن المواضع » فالمبداً 
الأول تفرد بصفات لا يشاركه فيها غيره اذ له التقدم العلي 3 ووجود ما سواه مسبب ذاته ٴ 
وكون علمه من السبب الى المسبب فعلمه بذاته علم على التفصيل لحميع مقتضيات ذاته . 


لما فرغ من احوال النفوس الفلكية وما تفردت به » ثى عنان كلامه الى صفات المبداً 
الاول (411 ب ) وتنزیه مما یلیق بذاته وربوبیته » فقال : من عزاه الى عرق فقد زل . 
أي هو واحد يستحيل عليه التركيب بادة وصورة ٠‏ وهو واجب الوجود فلا يفتقر اى سبب 
وعلة » ويستحيل على واجب الوجود العدم » وليس لموجوده غاية . 

قال : ومن رام الوفاء بكنه ما هو عليه من الصفات فقد طلب معوزاً ورام معجزاً 
لان قدر الوصاف يعجز دون ملحه . والسنتهم تحریق دول عه » واقلامهم تحفى 
دون وصفه » اذ لا مثل له فیمثل > ولا شبه له فیشيه »> ولا كمية له فيدر > ولا كيفية له 
فیکيف . فان وصفه الواصفون بأعى ما يوصف ب البشر من کريم او جواد وقادر » فهو 
عاية ما ادركته القوة البشرية وأحاط به العلم الانساني » والا فهو خالق هذه الصفات 
والمبدع هذه النعوت . فالعجز عن درك الادراك ادراك › والانقطاع في وصفه ومدحه 
وصول . 

ثم قال : لا تتباین اعضاء » أي لا تغیر ولا تباین فيه حتی بخص وجهه بالحسن 
ويده بالجود » بل هو الكمال المطلق اذ لا نقص فيه » والجال المطلق اذ لا عيب فيه › 
والجواد المطلق اذ الكل فاض منه حتى لا حسن ولا جمال آتم من حسنه وجماله» وعلى هذا 
دل قوله یعفی حسنه على آثار کل حسن > حتی ان هم بتامل أحواله وادراك كنههد 
بحقيقته احد من المقربين » الذين هم العقول الفعالة كادراكه لذاته الذي لا يشاركه »ف 
غيره » انصرف لا حالة مغضوض الطرف بنور الحق ء مدهوش الذهن بفرط الميبة » وآب 
حسيراً دون الوصول اليه . فعلى هذا حسنه وظهوره سبب خفائه » کالشمس لا تجلت 
بكمال نورها صار ذلك التجلي ء الذي بواسطته يدرك المبصر ساثر المبصرات » حجاباً 
دونها دون الباصرين الى ادراك قرصها . 


لا عن ضن وبخل منه > بل لقصور قوة المدرك في الادراك > وتجاوزه المد اللمكن في 
الاشراق > وكيف يظن به الظن ومنه فاض كلية الموجودات من الممكنات (412 أ) » 


(1) تن:کله. 
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ولهذا قال : واسع البر غمر النائل » رحب العناء » عام العطاء . ثم ذكر ان من ادركره 
الیک انار و والتڈ با شاهد من جماله وکاله العدومین ف غیره » رقف طرفه 
وهمه عليه من غير التفات له الى غيره ولا التذاذ له بغيره ء الهم الا ان يكون هذا الدرك 
منوا موانع تصده وعوائق عن مراده تعوقه . حتى ان اعرض اعرض لا عن رفعة فيه ورغبة 
عله بل مکرها عليه . اعاذنارى الله من شر الاحوال الصادة والموانع العائقة 

ثم قال حي بن يقظان : لولا ان تشبيهك + على هذه الحقائق ما يقربني الى تلك 
السدة > ويدنيني زلفى الى تلك الحضرة » والا لكان لي به شغل شاغل عنك . فان رغبت 
فلست بمنوع فاتبعني وشارکني فيا انا فيه > فلم أدر : اعجابي بعلمه کان ابلغ ام 
باعتذاره ؟ ففيه اشارة وحث على مواظبة الندمة » وبعث على تعقل المتعقلات ما أمكن . 
فوالله ما ضاع سعيي في النهرض الى خحدمة ذلك الشيخ البهي لاأستفادة الانوار منه ولقد 
قضى حق سعيي وما أترك لي جهداً فی نصحي وارشادی وهدایتی » والله ولي التوفيق . 

[ تمت الرسالة بحمد الله وشكره ]١ه‏ . 


(1) ن :-غمر. (2) ن د: ادراك. 
(3) ح : اغادناء ن : اذعانا . ( ح : تتبيك . 
() 2:-1 ]. ءح : تمت الرسالة . 
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7 . الطبر 


أثبت هذا النص استناداً الى اربع نسخ : ثلاث خطوطة واخحرى مطبوعة ۰ النسخ 


الملخطوطة هي : 
رقم سطور معدل کلات 
الكتبة المخطوطة رمزها خطها صفحاتها الصفحة السطر 
احمد اثالث 328 (2) د ئلشقديم 4 21 11 
احمد اثالث 73(1447) ل فارسي 4 17 15 
2 


اما النسخة المطبوعة فموجودة في د رسائل فى اسرار الحكمة المشرقية » ص48-42 
اشرنا اليها بحرف م . 
) الارقام بين القوسين تشير الى صفحات نسخة حميدية . 
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الصفحة الاولى من خطوط حيديه 


an etr r 


eem 2 rf, rE 0 


7 وما توفيقي الا بالل . عليه توکلت وهو حسبي ]ه 


هل لاحد من اخواني نيت ان يېب لي من:ه سمعه قدر ما ألقی اليه طرفاً من 
اشجانيد) ۽ عساه آنه يتحمل عني بالشركة بعض اعبائها . فان الصديق لن ذب عن 
الشوب اخاه ما لم يصن في سرائك٠‏ وضرائك» عن الكدر صفاءه . وى لك بالصديق 
الماحض وقد جعلت الخلة تجارة يغزع الها اذا استدعت 1 الخليل داعية وطر ¢ 
فبرفض» مراعاتها اذا عرض «» الاستغناء ء فلند» يزار رفيق الا اذا زارت عارضة › 
ولن يذكر خليل الا اذا ذكرت مأربة ده . اللهم الا احوان جعتهم القرابة الالية وألفت 
بينهم المجاورة العلوية » ولاحظواده الحقائق بعين البصيرة » وجلوا الوسخه» وادرانده 
الشك عن السريرة » فلن جمعهم الا منادى الله . 

ويلکم اخران الحقيقة » [ تأنوا وتضاموا ]9 › ولیکشفن کل وإحد منکم لاخيه 
الحجب عن خالص«» لبه ليطالع بعضکم بعضاه» » ولیستکمل«» بعضكم ببعض . 

ويلكم اخوان الحقيقة » [ تقنعوا كا يتقنع ]«م القنافذ > واعلنوارم بواطنكم 
(1) د : رسالة مرموزة في وصف يوصله الى العلم التق > وهي رسالة الطير . 

ح : رسالة الطير للشب الرثيس ابي علي بن سيا . 


ل : رسالة مرموزة للشيخ الرئيس ابي علي بن سينافي وصف يوصله الى العلم الق » عملها قبل حصوله بالجيل . 
فصإ, : ما انت الا داثب في الطلب » منهوك في نيل امر عتعب . 


(@ ل :-في. (@ د:-من. 

(4) م: اشجاتي . (&) د٬ل:-ان.‏ 

6( د »ل + ح : -مرائك . (7) ل :فاته . 

(8) ل:-ال. @ م » ل د : وترفض . 

(10) د: غدل ءل : حلت , )1 ح : قلیس . 

(12) د: مادية. (13) ل : فلاحظرا . 

)14( د ءل »ح-الوسخ . )15( جد مرن 

(16) د: بوا وتضاموا » م : باثوا وتصابوا › )17( د« م + ح : لحالصة . 
ح : تأئوا وتضاموا . 

(18) ح: لبعضنا. (19) دء لح :ویستکمل . 

(20) ح : تقبعوا کا تقبم . (21) دءل : فاعلترا . 
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وابطنوا ظواه رکم » فبالله ان الجلي لباطنکم وان الحفي لظاهركم . 

ویلکم اخوان الحقيقة » انسلخوا عن جلودکم انسلاخ الحیات» » ودبوا دبیب 
الديدان ¢ وکونوا عقارب اسلحتهان ف اذناہارن . فان الشيطان لن یراوغ الانسان الا 
من ورائه . وتجرعوا الزعافمي تحيشوا » واستحبوا امات نيوا . ولا تتخذوا وكرام 
تنقلبون اليه فان مصيدة الطيور اوكارها . وان صدکم [@ عوز الجناح فتلصصوا (560 
أ ) تظفروا » فخير الطلائع ما قوى على الطيران . 

[ کونوا انعاماً f]‏ تلتقم ۵ الحنادل المحميات (@ > وأفاعي تسترط العظام الصلبة »› 
وسادل 3 تغشى الضرام على ثقة » وخفافيش لا تبرز«» نهاراً » فخير الطيور خفافيشها . 

ویلکم احوان الحقيقة > انہ» اغئی الناس من ججترىء على غده › رافشلهم من 
فصر عن امده . 

ویلکم اخحوان القيقة > لا عجب ان اجتنب ملك سوءاً او ارتکبت«» ہيمة یەه 
قبیحاً » بل العجب من ده البشر اذا استعص على الشهوات › وقد طبع ۵ على استتثارها 
صورته » او بذلك ها الطاعة وقد نور بالعقل جبلته . ولعمر وك الله لقدوں بذو الك 
بشر ثبت عند زيال الشهوة » فلم وه یز ل و0 قدمه عن موطئهرم فيه » وقصر عن البهيمة 
اني [ لم تف ]رم قواه بدرء شهوة تستدعيه 

وأرجع الى رس الحديث فأقول : برزت طائفة تقثنص ٠‏ فنصبوا الحبال ورتبوا 


الشرك ء وهيآوا العم مم وتواروا في اشيش . وأنافي سربة طبرهماذ حظونا فصفر وا بنامم 


)( د »ل ءح : الخحية . ()@ د : اسلحتهم . 

( د: اذنا (4) د ءل م: العاف . 
)6 ح‌ : آوکارا . )6( جح : فان يصدکم 
0 د + م + ح : وکونوا نعاما , )8( م : تلتقط . 


)9( د : المحمية ءل »ح : المحاة. 
)11( د ءل م :-اك. 


(10) ح : لا تېرووا . 
(12) ل ٤ح‏ : وارتکب » م : وارتکبت . 


(13) د: عن . (14) د٤ل‏ م: ضيعم . 
(15) م ٤ح‏ :-و. (16) م٬د:-لقد.‏ 
)17 ل : بدا ء مفسرة في هامش ع غلب . )18( ل ءح »ولم . 
)19( ذ٬‏ مح :تزل. (20) ل : مواطته 

21 ل ١م‏ »د: الأطعمة . ر( د : فلم يف . 
(3@ ۰۴دح :-بنا. (24 ل :-طیر . 

(25) د »ل : زعزعنا . 26 د: مانخالج . 
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قصدنا 7 تهمة فابتدرنا اليهم مقبلين » وسقطتا» خلال الحبائل اجمعین ر . فادا الحلى 
ينضم» على اعناقنا » والشرك ي يتشبث بأجنحتدا والحبائل تتعلق بأرجلنا . ففزعنا الى 
الحركة فا زادتنابه الا تعسیراً » فاستسلمنا للهلاك › وشخل کل واحد منا ما خصه من 
الكرب عن الاهجام لاخيه » واقبلنا نتبين الحيل في [ سبيل التخلص ]هى زماناً حتی اُنسینا 
صورة امرنا واستأنسنا بالشرك واطمأنيناه الى الاقفاص . 

فاطلعت ذات يوم من خلال الشبك > فلحظت رفقة من الطيور » احرجت 
رؤوسها واجنحتها عن الشرك » وبرزت م عن اقفاصها تطير » وفي أرجلها بقايا الحبائل 
لا هي تۇ ودها «» فتعصیھا رہ النجاة » ولا تبینها«د» فتصفو ها (560 ب) الحياة . 
فذکرتني ما کنت انسیته ونخصت علي ما کنت 2ه ألفته » فكدت انحل تأسفاً > Uy‏ 
ينسل ٥‏ روحي تلهفاً . فناديتهم من وراء الققفص أن ادنواد» مني توقفوني على حيلة 
الراحة » فقد اعنقني ٠١‏ [ طول المقام ]”» . فتذكروا خدع القتنصين فا زادوا الا تفاراً 
فناشدتهم بالخلة القدية والصحبة الصونة والعهد الحفوظ »› ما حل بقلوم الثقة ونفی 
عن صدورهم الريبة . فوافوني حاضرين » فسألتهم عن حاهم » فذکروا انم اٻتلوا بجا 
ابتلیت به » واستانسواد» بالبلوى ثم عالحوني» فنحيت الحباثل«ں عن رقبتي 
[ والشرك عن ]« اجنحتي وفتح يم باب القفقص › وقيل e‏ : اغتنمبدم النجاة . 
فطالبتهم بتخليص رجلي عن الحلقة فقالوا : لو قدرنا لابتدرنا اول وخلصنا ارجلنا › ونی 
يشفيك العليل ؟ 

فنهضت من«» القفص اطير » فقيل لي ان امامك بقاعاً لن ده تأامن«ه المحذور الا ان 
تأتي«ه عليها قطعاً. فاقتف آثارنا ننج بك ونبدك سواء السبيل. فتادى« بنا الطيران الى هه 


)1( د ؛ل »ج : تنضم . )2 د ل »ح : -اجعین . 


(3) د »٠ح‏ : سبل التخايص . (ه) دل :زاحت 

(5) م٠ءدءل:‏ الطير. () م٠ءد:‏ واطمانا. 

9( لح :تدها. (8) ل فیرزت . 

(9) د تبینوا. )10( م : فتعصبها ء ل : فيعصمها »ح : فتعصمها . 
(11) د ءل »م:او. (12) , د٬ەل؛م:-کنت.‏ 

)13( د ل ؛ح : اقربوا . (14) دل :تتسل. 

(15) دل :-[ ]. )16( د »ل »ح : اعيتتي . 

(17) م »د ءح : الحبالة . )8 د : فاستابتوا . 

(19) د »ل »م :-في . )20( م : والشرك من » د : والشركة عن . 
@D‏ دل ۰ح : ستفنم . (2) ل : وردت لي بعد« وفتح » . 
(29) ل :لم . )24( معن . 

(25) د » ل »م : ٿأمن . )26 د٬‏ ل ٠‏ م: اقي . 

27 ل : فيتساوي » م : فساوی . )28 د٤ل‏ »م :الي . 
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ن صدئي جبل الاله > ف واد معشب خحصیب » بل جمدب خحریب ۱( حتی تخلف عنا 
جنابه » وجزنا جرته(» › ووافينا هامة الجبل . فاذادہ امامنا ٹا نی« شواهق تنہو » عن 
قللها اللواحظ » [ فقال بعضنا ] و لبعض : سارعوا[ فلن ثأمن ] الا بعد ان نجوزها 
ناجين . فعانقنا الشده حتى اتينا عل ستة «م من شوانحها » وانتهينا الى السابع . فلا 
قطعناه» تخومه قال بعضنا لبعض‹(» : هل لکم ف الجام » فقد اوهننا النصب » وبيننا 
وبين الاعداء مسافة قاصية . فرأينا ان نخص للجمام من ابداننا نصيباً » فان الشر ود على 
الراحة اهدى الى النجاة من [ الانبتات » فوقفنا ]«» على [ قلة الجبل ]«» » فاذا جنان 
غخحضرة الارجاء ء عامرة الاقطار » مثمرة الاشجار > جارية الانهار (561 أ( »> پروی )١‏ 
بصرك نعيمها بصور تکاد لبهائها تدهش د٠‏ العقول وتستنهب ه٠‏ الالباب › 7 وتسمعك 
اانا مطربة لآذاننا وأغاني شجية ٠2]‏ » وتشمك روائح لا يدانيها المسك السرى ولا 
العنبر الطري ۰ فأکلناده من ثا رهاوه وشر بنا من انہارها«ه .ومکشنا با ٥٠‏ ريث ما اطرحنا 
الاعياء » فقال رم بعضنا لبعض : سارعوارص فلامم خخدعة كالامن ولا منجاة كالاحتياط › 
ولا حصن امنع من اساءة الظنون » وقد امتد بنا امقام [ في هذه ]وم البقعة على سفا 
غفلة » ووراءنا اعداؤنا يقتفون وم آثارنارم ويتفقدون مقامنا › فهلموا وم برح وپجر 
هذه البقعة » وان طاب الثواء مها فلا طيب كالسلامة . 


واجعنا على الرحلة وانفصلنا عن الناحية » وحللناوع بالثامن منهارم . فاذا هواه 


(1) ح:حلیب . )2 د هل »م : جیزته . 
7( د:وذا. @ لءح:ثان. 
(6 ل : تنيوا . )6( د : وقال بعض »ح : وقال بعضنا . 
0 د : فلا تبيتواعل »ل: فانا لا ثامنء ح: فلا مأمن . )8( د : السير ءل : الشدة. 
(9) دءلءح:ست. )10( م : تغلغنا » د : تغلخنا . 
(11) دءل:-لبعض. )12( د : الانبثات فوقفنا » ل : فنزلنا . 
(13) دء‌ل »م :قله . (14) ح : تروی . 
)15( م : تشوش . )16( م : تستبهت . 
)17( د »ح : وتسمعك اغاني شجية والحاناً مطربة » ل : )18( د .ل »ح : فاصنا . 
مشجية . 
)19( د٬م:‏ ثاره. )20 دم : اناره . 
@D‏ دهم په. (2@ د ٬ح‏ : وقال . 
(23) د ءل : ۔ سارعوا . 24 د:لا. 
(25) د٬ل‏ ءح :+ بهڵە . (26) ح : يقیفون . 
7@ د »لح : اقدامنا . (28) ل :+ پنا. 
)29 ل : ونزلنا . )30( ح :-منها. 
(31) ل :+با. 
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شامخ خاض رأسه » ف عنان الساء » تسكن رن جوانبه طيور لم ألق اعذب ألحانا 
وأحسن الواناً وأظرف صوراً وأطيب معاشرة منها . فلها » حللنا ني جوارها © عرفا 
من احسانبا وتلطفها وايناسها [ ما تغمدتنا به ] » » وآیادي [ لن نتفي ] » بقضاء 
اهوبا » [ وان قصرنا عليه مدة عمرنا بل استمددنا اليه اضعافا  ]‏ : 
ولاه تقرر بيننا وبينها الانبساط اوتفناها على ما ألم بنا » فأظهرت المساهمة في 
7 ذلك و ]«ں الاهتام » وذکرت ان وراء هذا الجبل مدينة يتبوأها اللك الأعظم « وأي 
مظلوم [ استعاذ به ٠۱]‏ وتوكل عليه كشف عنه الضراء [ بقوته ومعونته ]«ں . فاطمانینادں 
ا اشارتها » ويمنامه مدينة الملك حتى حاللنا بفناثه ملتظر ين لاذنه › فخرج الامر باذن 
الواردين . 
فأدخلنا قصره 6 فاذا نحن بصحن ۲ لا يتضمن وصف رحبه > فلع عبرناه رفع لنا 
. الحجاب عن صحن فسيح مشرق وه استضقنا لديه الاول » بل استصغرناه حتی وصلنا 
اإ2احجرة املك . فليا رفع لنا الحجاب ولحظ الملك في جاله مقلناأوں علقت وه به افئدتیا 
ودهشنا دهشاً عاقناً عن الشكوى . فوقف على ما غشينا »> فرد علينا الثبات بتاطفه حتى 
اجترآنا على مکالمته وعبرنا بین يديه عن قصتنا › فقال : لا« يقدر على حل الحبائل عن 
ارجلکم الا عاقدوها مہا (561 ب ) › واني منفذ اليهم دم رسولا يسومهم ارضاء کہ 2ع 
واماطة الشرك ت عنكم فانصرفوا مغبوطين › فانصرفتاهع . 
وهو ذا نحن في الطريق مع الرسول » واخواني متشبثون بي 1 يطلبون مني ]هه 


حكاية هذاصت الك بين ایدم . وساصفه وصفا مو جرا وافرار فأقول : 


(1) د: براسه. (@ ل:+قي. 

)6 د ل ٤ح‏ : عشرة )4 مء د »ل :ولا 

)5( ح : جوارها . 6 د ءل +ح:-[ [. 
7( د »ل :لم تف ١ح‏ :لن تقي . )@ دەلڵ [1-e‏ ]“ 
(@ ل :فليا . (10) م دج :-1 [Û‏ 
(11) د »ح : استعلی به به › م : استعداه . (12) ح : جعونته وقوته ۔ 
(13) م ء د : فاطمانا . (14) م »د »ل : وتیممنا . 
(15) ح : بساحه » وقد وردت صحن في الامش . )16( ح :۔مشرق ۔ 

(17) دء ل :ال . )18( مء ح : مقلتنا . 

(19) ل : علقت . )20 م ٤د‏ ٬ح‏ :لن . 
(21@ د:اليه. (2 د: رضاكم »ل : لرضاکم . 
(3@ د »ل »ح : السو . )024 م »د »ل : -فانصرفتا . 
(5@ د ءل : يطليون الي ءح : يطالبونني . )26 مء د ءل : پہاء 

27 ل : -وافرا. 
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انه الملك الذي مهما» حصلت في خاطرك جالاً لا مازجه» فبح ١‏ وكالاً لا يشوبه 
نقص« » صادفته مستو یه لدیه . وکل کال بالحقيقة حاصل. له » وکل نقص 
ولو بالمجاز > منمي عنه کلهم . سنه وجه ولحوده ید > من خحمه فقد اغتنم السعادة 
القصوى » ومن حرمه فقد خسر الأخرة والاولى» . 


وکم من أخ قرع سمعه قصتي فقاله» : أراك قد:٠»‏ مس عقلكڭ مسد او ألم يك 
م . لاد والله ما طرت ولكن,»» طار عقلك > ومارد» اقتنصت بل اقتتص لبك . انی 
یطبر البشره» او ينطق الطبر . کان المرار[ فد غلب ]«» على مزاجك . واليبوسة قد :س 
استولت على دماغك . وسبيلك ان تشرب طېخ ٥۱۱‏ الافثيمون ٠‏ وتتعهد الاستحام 
بالاء [ الفاتر العذب ]« ٠‏ وتستنشق بدهن النيلوفر » وتترفهدد [ فى الأغذية ]«» › 
[ وتستأثر منها المخصبة وتجتب الباه ]«» » وتهجر السهر وتقل الفكر . فان قد عهدناك 
فيا حلا لبيبا [ وشاهدناك فطنا ذکیاً e«]‏ » والله تعالی م مطلع على ضائرنا › فانہامن من 
جهتك مهتمة ده » ولاختلال حالناون ختلةاه . ما أكثر ما يقولون ومام اقل ما نجع « 
وشر المقال ما صاع > وبالله الأستعانة » وعن الناس البراءة ء ومن اعتقد غير هذا خسر 
3 في الآخرة والارلى ]هم > وسیعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون . 
7 تمت رسالة الطير » ولله الحمد كثشيراً كفاية ]مع . 


)1( ح : متی . (2) د: خالطه وقد اضیقت ؛ باز حه » فوقها . 
() ح: نقصان (4) لح : مستوفا 

(5) ل :فكل . (6) د: جال 

(7) دل :۔-حاصل . (8) ح: کي 

(و) مء د:الدنيا. (10) ح:+لي. 

(11) مل »د:-قد. (12) م:مسا. 

(13) مد :ولا eءح‏ :فلا (14) د لح :فلا. 

(15) د:ولا. (16) ل :_البشر. 

(17) ل : رکان. (18) دح :غلبت . 

(19) مءد:في. (00) م:-قد. 

(21) ح :طبخ . (22) دل بح : العذب الفاتر . 
(23) ل : وتترف . (24) ح : بالاغذية . 

.] [-:ح٬ل›٬د‎ 26( .] [-:حء٬ل٬د‎ )25( 

)27 م د :-تعالی . (28) د: فلاا . 

(29) ح »ل : متهمة . (30) د ءل ح :.حالتا. 


(31) ح : محطة » وقد وردت « ختلة ۾ في المامش . (32) دمل :-۔ما. 

(33 د ەل »جح :-[ [‘ 

)34 د : تمت الرسالة المرموزة على لسان الطير » والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد النبي اله الطيبين الطاهرين . 
2 : وافته آعلم بالصواب . 
ل : تمت رسالة الطيور » وحسبنا الله ونعم الوكيل › والصلوة على حير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين . 
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شرح الكلات أالصعبة 


صاحب هذا النص مجهول » وهو موجود ضمن خخطوطة في المكتبة الظاهرية في 
دمشق »› رقمها / 5528 / » خطها فارسي » عدد صفحاتها / 9 / صفحات ونصف › 
عدد سطور الصفحة / 19 / سطراً »> ومعدل الكلمات في السطر الواحد / 13 کلمه . 

ورد ذكرها ني فهرس خطوطات الظاهرية ( التصوف »ج1 ) » رقمهافي الفهرس 
/ 927 / > وهي غير منشورة سابقا . 

وقد ورد نص تحت هذا العنوان فى خحطوط المكتبة البريطانية رقم (659 .16 ADD‏ 
SCH 6724‏ ) ص556 الا ان هذا النص لم يتجاوز الصفحة الواحدة ¢ وهو مو جز جداً لا 
ورد في هذه الرسالة . 
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الصفحة الاولى من لخطرط الظاهرية 


a,’ FI, 4 2, w ت‎ 
۰ e ا ,“د‎ ٠ تيا‎ 
0 


٠ :‏ اا 
r‏ تر اسار 
بان دارا امن دم شار #العان تريب لافار 
دتا مراف ۶ رار ودار ل یار س ف 
مع زار مزز " ۹ ا زرا انر 1 
د ووا سا ولا سپ دار بار بث ااال ناشت 
يزار سلاا نور لتلا سال 
2 نایم لتقا علا لوان رن ۰ لمان 
زسال اراس ز انبا اماتا ی دمل رن 
امد اریت اد اڑب یا وساب دال :لیا انر وم اوش 
ر و سیم الج العام انی رمل i‏ 
E 8‏ لش انا راقم وکل راجا ی الق دالارا لی 
n 2‏ ا انان ال لان مرم ماناس : ال و کن ایو 
5 معنا نل وجرد ازنافا ہا راسطا یت دنت 
د ررس دان ا لرا طا مرن د 


پڈاارہہ داز امان دارم دات اس واب 
ي ٠"‏ : 1 


. درد ذ الالام ررد اشارا لیابم والیا سف مارو ن‎ AT 


ج لاب فم گی ب 


دالر تايط د فون IY‏ کم ل ماراب 1م 
شرم یرہ لاد مالوجہان لبوی ترم وود يا اوا 
ْ دیرم شو ف دسر بره باورا ر رفا وه 
رھ انآ تلودد 2 وا ا ن موتلا ت ا 
نان شنا نکد اذا نت ارم درت رذالرا ر اش 


ر بن وان درن رتنا داز کر دامررل ا 


من لاز مات رصنا" ہا لیے داز سوت کن واد باون2 


ابا اک اک کان ماناک ا 


آم ن دان ون دج دو ب س لی العار ر ولا م 
ا رادصا اندر راا رر ¢ e,‏ 
ادنر الو رشاع 3 باد ارتا )1 
E‏ مار دایرمان زرقره ا6 0 
رومام " اماز اة 
ر ر RS RIE‏ 
اوران مزه ت ر کان الا نا وان 
بد ستآو چول عاط اننا ر دزا ارمع بز e‏ 
با اعد ارا شاق اوا روگ غا ایی الا و برک 
ل dl‏ ول سردت ا تاز میا دادرز ت 
کن رذ ان الل ویر 4ه چااکحر ji e‏ اس 


هله الرسالة شرح للكلهات الصعبة ؛ الصادرة من قول ابي علي في جواب من قال ارشدني . وهو ابو 
سعید بن ابي ایر رجه اله . 


بسم اله الرحن الرحيم 


ا لحمد لله كاشف السر في السرار » ومظهر ما أخفي من السر في الاسرار » ومعلن 
ذکر ثاني انين اذ هيا في الخار والصلاة على نبيه محمد اللصطفى المختار » وقبلة من طاف 
حول حى العزيز ودار » وعلى آله واصحابه صلاة يفتح مناهج الزائرين الى المزار . 

أما بعد » فاني حررت شرحاً لقول عل بن سينا » وهو جواب لقول ابي سعيد 
ارشدني ۰ > فليا ریت هذا الشرع مطنباً مفصلاً صعب استحضاره لبعض الاخران ٤‏ 
حررت ثانياً جملا بعد المقدمات الثلاث » ليسهل على الطالبين بعون الله . 


المقدمة الأول : 


اعلم ان مذهب اهل التحقيق والشرع إن ارتباط الموجودات باحق ثابت من 
وجھین : احدها من جهة سلسلة الترتيب والوسائط التي اونما القلم 0 تم اللوح ۰ م 
العرش › ثم الكرسي ٤‏ م السموات السبع « ثم العناصر » م المواليد من العناصر › 
ومنهی الحلى والامر النرع الانساني . 

وقد اخبر النبي عن كل ذلك » ايضاً عن انتهاء الخلق والامر الى الانسان فقال : 
« الانسان آحر موجود خلق » ( أً) . 

والجهة الاحرى جهة عدم الوسائط » بجعنى ان لكل موجود ارتباطاً باحق من وجه لا 
واسطة فيه بينه وبين رٻه » وهو جهة معية الحتى مع الاشياء » وحيطته الذاتية بظاهر كل 
شيء وباطنه > کا ورد في الكتاب العزيز » واشار اليه النبي عليه السلام (ب ) . 


أ( لم يرد الحديث في فنسنك . 
رب) وردت (ع م ) » ولن نشير اليها ثانية . 
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والفقلاسفة ينكرون هذا الوجه » ويقولون لا ارتباط بين الحق والموجودات الا من 
جهة الاسباب (207 | ) والوسائط . وهم لخطتون في هذا الحكم لان عدم ادراكهم لمذا 
الوجه لا یلزم منه عدم بوته لان عدم الوجدان لا يقيد عدم الوجود . فانم وان م 
یکونوا عارفین به فغیرهم قد عرف > بل قد شهد » بل قد وجد ء هذا هو الثابت شرعا 
وکشفا . 

ووجه تقرير هذا من جهة عقل امنور بنور الله > هو انه لما لم جز عقلاً ان ينعقل في 
احق جهتان ختلفتان لكونه واحدامن جيع الوجوه » وجب ان یکون الارتباط والتعقل بینه 
سبحانه . وبين الموجودات ثابتا من حيث احق من وجه واحد . 

ولا كانت الكثرة من لوازم اللمكنات وصفاتها الذاتية » واول صورة الكثرة واقلها 
الاثنينية » وجب ان يكون ارتباط كل ممكن بالحق من حيث هو الممكن من جهتين : الحهة 
الاولی وجه امکانه » والاخحری وجه وجوبه » من حیٹ سبق العلم لکونه ولا بد . 

ووجب ان يكون الغلبة من الوجه الذي يلي الح للوحدة واحكام الوجوب المعبر 
عنها بالاساء » كا تحب ان يكون للكثرة من الوجه الآخر . وانفتاح باب الوجه 
الخاص . الذي فلت انه لا واسطة فيه موقوف على استهلاك احكام الكثرة » والامكان في 
وحدة الحق واحكامه ووجوبه ء فاقهم . 
المقدمة الثانية : 

اعلم ان الله تعالى قال في حق ابرهيم عليه السلام: «فلا . . رأى كوكباً قال هذا 
ربي » فلها آفل قال لا أحب الآفلين » ( أ ) » فعلمنا من هذه الآية ان مطمح نظرك الى 
,شيء بوصف خاص قد يجحجبك عن الالتفات الى هذا الثىء بوصف آخر مجهول عندك › 
الى ان يظهر عندك هذا الوصف وهذا! الظهور . اما بالتنبيه من جانب العبد » اومن جائب 
احق » او الى رؤبتك هذا الوصق الآخر » كيا رأى ابراهيم عليه السلام الافول بعد 
رۋية الکواکب وعلق مقامه وهو منور عليه » وهو وصف احق یری قبله » کا ان الافول 
وصف عبد یری بعده » وهذا المعنی اظهر ايضاً في نظر العدو (207 ب) . 


سا : 


وعين البغض تبرز كل عيب وعين الحب لا تد العيوب 
کا قال(» قوم قريش › انك لمجنون » ولا يرون من قوله غير هذا" الوصف ثم اذا 


(أ) الانعام :(76) . 
û)‏ وردت قالوا . 


بدل قلبهم بعناية الله الى المحبة ترى العيوب كلها كال . ولا کان مطمح نظر موسی عليه 
السلام طلب النار المقارن لطلب الحى المطلوب للانبياء والاولیاء في جميع زمانہم »> ظهر من 
صورة الشجرة النارية ۾ ان یا موسی اني أنا الله » ( أ ) حذ هذا 

المقدمة الثالثة : 


ان التفات القوم ونظرهم ال افراد العالم واشخاصها بوصف الامكان ویعرفونا په 
فقط » ومطمح نظرهم به فقط » لام ینزهون الله تعالی وینظرون اليه تعال ر من ڄانب 
التنزيه فقط » فلا يرون في العالم وصف الحق . وان یروا لا یصفون احق به ویغمضون 
بصرهم عنه لهلهم بالعالم » كا قال الشيخ صدر الحق والدين " في تفسيره للفاتعة : 


لىسا , 


رب أمرىء نحو الحقيقة ناظر برزت له فيرى ويجهل ما يرى 

والحال ان ارشاد نبیناغلة بالتنزیه والتشبیه معاً » کا قال تعالی : « لیس کمثله شيء 
وهو السميع البصير» ( ب ) » خحصوصا يغلطهم سلسلة الترتيب » فيظنون ان طريق 
الحی منحصر اليها › ولا يعرفون وجه الخحاص المذكور فى المقدمة الاولى › وهذا قال 
تعالی : « يومئذ لمحجوبون » ( ج) » اي عن وجه الخاص لا انم في هذا العالم 
لمحجوبون من هذا الوجه الخاص > و« من کان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى وأضل 
سبیلا» ( أ) . 

اقتضى سؤال ارشدني الى سواء السبيل والطريق الستقيم » اي على ما هو عليه في 
نفس الامر من له عقل سليم وطبع مستقيم » حين طلب الحق وهو كأبي سعيد بن ابي 
الخر » رحه الله > عمن له عقل سليم وطبع مستقيم > وهو کابي علي فرید زمانه » فقال 
في جوابه على طريقة الاخبار في مقام الامر رعاية للادب : الدحول ني الكفر الحقيقي 
(208 أ ) لان من قال الى الطبيب عال جني » قال الطبيب كل من فلان واشرب من فلان » 
ولا تأكل من فلان ولا تشرب من فلان » بالامر والنهي . 

فثبت ان المقام امر » فخروج الكلام عن مقتضى الظاهر للادب > فکانه قال حرق 


(1) وردت تع » ولن نشير اليها بعد . (أ) القصص :30 . 
( ب ) الشورى :11 . (3) الطفقين :15 . 


®( عمد بن ابراهیم الشيرازي > للق بصدر الدين والمشهور ب د ملا صدرا » او صدر التألمين . من كبار الفكرين 
واشهر فلاسغة الاسلام . ولد سنة 979 ه مدينة شيراز التي اليها يتسب . بعد وفاة والده رحل الى اصفهان عاصمة 
الدولة الصفوية ومركز العلوم في ذلك الزمان » تتلمذ عل الشيخ بهاء الدين العاملي وحضر جالس ميرداماد . من آثاره : 
الاسفار الاربعة » والشواهد الربوبية » ورسالة الاصول الثلاثة . 
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بالطاغوت ويؤمن بالله » ( ب ) . 
ثم قال : والخروج عن الاسلام الجازي » اي احرج عن الاعتقاد الملسمى اهل 
هذا الاعتقاد مسل بالاسلام المجازى المشار اليه بقوله : « ولكن قولوا أسلمنا» ( ج) 
بأن لم يحصر ما هو متعلق ريتك الى وصف الممکن » فانه ظل الله کا قال تعالى : د ألم 
تر الى ربك كيف مد الظل » ( د ) » اي ظل الكاثنات » بل التفت الى ما وراء العالم من 
الاب الافلاك › والام العناصر > والنتيجة منها المواليد الثلاثة من المعدنيات والنہاتات 
والحيوانات » وهذه الجملة مع ارواحهم في الحقيقة شخوص ثلائة : الاب والام والولد 
يدل عل هذا المعنى توصيف الشخوص بالثلاثة » حيث قال إن لا تلتفت الا جا 
وراء الشخوص الثلاثة > مع ان الشخوص جيع كثير » والثلاثة جمع قليل من الافراد . 
فبالتفاتك الى وراء العالم رأيت الاساء اللمية والصفات الالهية في كل شيء . مثلاً 
رأيت في الماء صفة المحيي كا قالوا : « ومن الماء كل شيء حي » ( أ ) » ورأيت في النار 
صفة القابض وا لحي » ورأيت في المواء صفة الحي » وفي الاشجار صفة الرزاق » فظهر 
عندك معنی قوله تعالی : « فأینا تولوا فشم وجه الله » (ب ) »› و« هو معکم اینا کنتم ۲ 
( ج) » وه اقرب اليه من حبل الوريد » ( د ) » ومن الشجرة ان « يا موسى اني أنا الله » 
( ه) ۰ وھ ما رمت إذ رميت ولكن الله رمى » ( و ) » « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » 
(ز). 
« افشح عينيك لتسرى شمس وجهه شمس وجهه واضحة للعيان 
ان اوراق الشجر الخضراء في نظر الاشخاص الاذكياء الواعين بثابة دفتر او كتاب 
يتوصل من خلاله الانسان الواعي الى معرفة الخالق » * 


(أ) البقرة :256 . (ب) الحجرات :14 . 
( ج) الفرقان :45 . (د) الانبياء :30 . 
(ه) البقرة :115 . (و) الحديد :4 . 
(ز) ق :16 . (ب) القصص :30 . 
(د) الأنقال :17 . ر جم الانفال :17 . 


(#) اصل الابيات بالفارسية . 
دیده بك اتا بینی آفتقاب روی او آفشاب روی او ازدید هامستور ليست 
برك در ختای سبزدر نظر هوش يار مردر ريست معرفة کردکار 
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حتى يصدىق عليك انك مسلم . اي جامع جميع الاسماء والصفات والنسب 
والاضافات بواسطة اضمحلال البشرية العنصرية الروحانية في انوار الذات الالمية 
الحامعة » واستهلاكها بسبب الاستخلاص عن القيود الحزئية السفلية والافاقة عن السكر 
الانانية والانية › وکافر اي ساتر هذه الاسرار عن غير اهله وهو قوله » اي قول اٻي علي › 
حتی تکون مسلا وکافرا ٤‏ بل انك ساترت بتعينك لان التعیین پوجب التغيبر والتمييز 
اموجب للستر > لان التعينات كشرة والحق واحد كيا قالوا . 

ففي كل متعين متعين ومطلق غير متعين . فأنت في ذلك الرؤية داحل في المستور 
عندك من اوصاف الحق › وخحارج عن اعتقادك الأول باحراق الحجاب الاكوان » ڀعلي 
كما انك ترى سلسلة الترتيب » كذلك ترى الوجه الخاص › فتكون ممن هتك الستر لغلبة 
السر . 


نىتا : 


لولا الستور التي يخفضى صيانتها لم يدر ما غاب فينا ولا أفل 

الستر غطاء الكون والوقوف مع العادات وقراء لنا في مظوله إن الاسباب حجب 
افية في حق العامة » لان اعتقادك الأرل ان الاشياء الرئي عالم ليس فيه من وصف الق 
قطعاً > سيا ان الكافر باطل حض ليس فيه الحقيقة مطلقا » وانت في هذه الحالة كمن لم 
بخرج من حين الولادة من البيت » ولم يشاهد نور الشمس » بل سمع وصفة نور واحد 
بسيط غيط » ليس له الوان ولا اشكال » ولیس هذا البيت كوة الا زجاجات خختلفة الالوان 
والاشكال في مقابلة الشمس » فلا طلعت عليها تنعكس في البيت انوار ملونة مشكلة 
بأشكال الزجاجات واشكالما » فتظن انها انوار تلك الزجاجات » وبعد هتك الستر 
الكوني تهتدي (209 أ ) الى حقيقة الحال » فيلقى في سترك انها من نور الشمس انصيغ 
بصبع الزجاجات وتشکل بأشکاما ¢ ولا یری اختلاف تلك الاحوال فادحة في وحدته 
وسلطنته واحاطته » فظهور ذلك النور في البيت مظاهر الزجاجات سبب احتجابه في حق 
طاثفة » وسبب ظهوره في حت طائفة احرى . « يهدى الله لنوره من يشاء» (أً) » و 
« يضرب الله الامثال للناس » (ب ) . 

والاعتقاد الثاني ان الكافر باطل من وجه وحق : من وجه لان العالم مظهر اهي « 
وان الكافر مظهر ظهر الاسم المضل » كا ان المؤمن مظهر الاسم اهادي » مع ان الله 
« بضل من يشاء ويهدي' من يشاء» ( ج) . فظهر عندك معنى الاسلام المجازي 


(أ) النور:35 . (ب) ابرهیم : 25 . 
(ج) اللحل :93 . 
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والحقيقي » والشرع الظاهر اطلق الحادي حقاً والمضل باطلاً » كما قال تعالى : « فهاذا بعد 
الق الا الضلال » (رد) . 


قال ابو مدین : 
له تنڪر الباطضل ف طوره فانه بعض ظهوراته 
واعطه منه بمقداره حتى توفي حق اانه 


فالحقى قد يظهر ف صورة ینکرها الجاهل ف ذاته 

کا قالوا : من عرف احق شهد في کل شيء » فمن لم ير الحق في کل شيء لم 
يدحل في قوله : « اولثك هم المؤمنون حقأً» (أ) . 

اقول هذه المعاني المذكورة معنى قول لا اله الا الله » لان لفظة « لا» تدخل على 
النكرة» فينبغي وصف الالوهية واثبات الوصف في المطلق » وهو قول لا اله إلا الله › 
فحت على المؤمنین الفردین ان يدخلو! بسيرهم من مقا الى مقام اعلى » ومن حال الى حال 
اعل » ومن صفة الى صفة اعلى » كيا قال رسول الله 4 : د سبق المقردون › قالوا يا 
رسول الله ما الفردون؟ قال: المهتزون الذين بهتزون في ذكر الله » يضع الذكر عنهم 
(209 ب ) اثقالحم أي اثقال الانية والاثئينية » فيأنون يوم القيامة حفافا » ( ب ) . فهو 
عين الستر من المقيد الى المطلق تحت التوحيد . 

فاعلم ان سير الانسان الى احق من جهة الباطن الباهر » لكن لا كانت الافعال 
الالهية لا تظهر الا على ايدي المظاهر » فلا بد من مهاونة الظاهر » كالصلاة والذكر 
والتسبيح والاأوراد والعبادات البدنية والالية > ومن سير الباطضن محصل الخروج عن 
الأعتقادات الناقصة الادية اخراق حجاب الاکوان > لان من لم خرق عادة لم يظهر عليه 
شيء على خرق العادة » حتى يكون في مرتبة مدوحة من المراتب الشرعية » ومنها التكلم 
على قدر عقولهم »› وهلا لا يكون الا بعد الاطلاع على مراتب العقول ومراتسب 
الاعتقادات » کا قال الشيخ : 


° 


عقد الخلائق في الاله عقائداً وأنا شهدت جيع ما اعتقدوا 


(د) لم يرد اأحديث في فنسنك . 

(أ) يونس :32 . رب ) الانفال :74 . 

9( ابو مدين » شعيب بن حسين الاندلسي . صوق اندلسي مشهور » ولد في قنانبة احدى قرى اشبيلية وتوفي عام 
4 ه_ . بدأ منذ حداثته بحقظ القرآن وسافر الى فاس لاحل عن العلاء المغاربة » ومنها الى مكة حيث التقى عيد 
القادر الجيلاني . من آثاره أاشعار صوفية ودينية . 
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اعلم ان الذات الازلية › لتعززها وقنعها »> سترت وجهها المعبر عنها بالو جود 
الطلق لحجب تعينات صفاتها وصور تنزلاتها » وبرزت عن عين الجحمع والاججال الى 
التفرقة والتفصيل في لباس الخلق والتكوين » كشفاً للمحبوبين وستراً للمحجوبين . فمن 
الخذه وليا امينا اطلعته على اسرارها وأدنته بالجواز عن استارنا ء فهو يرى كل صفة جزئية 
مقيدة . ظاهرة في مظاهر الكون » صفة كلية مطلقة ملتبسة بلباس الخلق . 


ثم بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب 

ويشاهدها بنفوذ البصيرة في عين الحمع والاطلاق » ومن اتخذه عدواً مبيناً اوقعته 
على افيئية ستارها ولا تطرقه الى حريم اسرارنا » فهو يرى (210 ) من رؤية البصر كل 
صفة ظاهرة في مظهر من عين ذلك المظهر » ويضل في مضلاة التفرقة > ولا مہتدی الى عین 
الجمم > ولا يعرف ان حسن الصورة والسرة » بل كل ملاحة في الخلق » لباس سترت به 
وجه الال المطلق . كالشمس النصبغ نورها بصبغ الوان الزجاجات » وني نفسه لا لون 
له کا قبل : 


فسبحان من احتجب بنور ظهوره وظهر بأسبال ستوره » فمنهم من بظن انبا الوان 
تلك الزجاجات > اہم طالبوا الحی فسالوا بقول ارشدني ٤‏ فلزم امر الحواب بمفارقة 
الحقيقي > أي ادخل الى مقام الجمع بمفارقة الضلال » وعبر عن هذا المعنى إن لا تلتفت 
الا عا وراء الشخوص الثلائة » ولا تثبت على الاسلام المجازى . كا وقع عن ابن 
فارض ” » فنهى عن الافتتان بالحسن واعحاب المرء بنفسه » والوقوف على لبس مضاف 
الى غرة وجهل » فقال : 
فلا تك مفتوناً بحسك معجباً بنفسك موقوفاً على لبس غرة 
وصرح باطلاق الجال ولا تقل بقييده ملا لزحرف زينة 


#) ابن الفارض (576- 6232 ه) : عمر بن علي بن مرشد بن علي شرف الین ابن الفارض . هوى الاعسل ٤‏ 
مصري المولد والدار والوفاة . اشعر التصوفينء ويلقب بساطان العاشقين. ف شعره فلسفة تتصل 4ا يسمى وحدة 
الوجود. قدم ابوه من حماه الى مصر فسكنها وصار يثبت الفروض للنساء عل الرجال بين يدي الحكام» ومنها تسميته » 
من آثاره : ديران ابن الفارض . 
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ہا قیس لینی ھام بل کل عاشق كمجنون لى او كثير عرة 
فكل صبا منهم الى وصف لبسها بصورة حسن لاح في حسن صورة 
وما ذاك N‏ ان بدت بظاهر فظوا سواها وهي فيهم جلت (210 ب ) 
بدت باحتجاب واخحتفت بظاهر على صيغ التكوين في كل برزة 
ولا كان مقام الاحدية فوق مقام الواحدية التي كنت بصدده › لان في الواحدية یعتبر 
المبدأية للكثرة والاضافة للاعداد » وف الاحدية لا يعتہر فيها الاضافة قطعاً »> اراد 
بالاشارة الى احكام اهل الاحدية فقال : وان كنت وراء هذ! الوراء الذكور قبل » اي وان 
كنت في الاحدية التي وراء الواحدية » فلست مؤ ما ولا كافراً » لان في الاحدية نفي 
أعتبار الغبر معه حتى الصفات »> فضلاً عن الايان والكفر » لان قدمي الاخبار والانشاء 
في الامرين وهو تحت العرش » وهو مظهر الاسم الكليم والشكور . 
ولا ٻين احکام اهل الأحدية والواحدية » اراد أن يبين احکام اهل الكثرة فقال 
وان كنت تحت هذا الواحدية وهو مقام الكشرة » فأانت مشرك › اي قابسل بالوجودین 
ا لحقيقيين في مقام التفريق » وهو مقام اهل تعطيل حجوب عن الحق » لا يرى غير العالم 
مسلم بالاسلام الملجازى › وهو اول قسم من الاقسام الثلاثة التي ذكره جعفر الصادق 
رضي الله عنه > حیث قال : التفرقة بلا جمع تعطيل > والجمع بلا تفرقة زنديق » والجمع 
مع التفريق توحيد . 
ولا اراد ان يوسع الدائرة من الثلائة امذكورة التي ادناها التعطيل ولم پوجد تحت 
هذه الداد ثرة الا الجهل > فقال : وان كنت جاهلاً الى هله المراتب المذكورة « فاعلم انك 
لا قيمة لك » ولا نقد لك من جلة الوجودين ¢ اي الوجود الحق بالاطلاق الساري ال 
جميع الموجودات > والوجود الخلتى بالظلية › حیث قال تعالی : د ألم تر الى ربك کیف مد . 
ا «) «(Î‏ » فلم تك لاثقاً للخطاب . 


فلا وصل هله الكلهات (211 أ ) الى الشيخ ابي سعيد » استحسن فقال في کتاب 
الصباح : اوصلني هله الكلمات الى ما اوصلني اليه مائة الف سنة من العبادة . 
تمت الرسالة بعون الله . 


(أ) الفرقان :45 , 
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- كشاف الكتبات . 

2 - فهرس المراجع 

3 فهرس المحتوياثت 
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كشاف الآيات 


TT 


-« هو الذي يرسل الرياح بشراً « الاعراف 
-« وما کان استغفار ابرهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها 
ایأاه » . التوبة 114 | 14 


-« يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتغاذكم العجل فتوبوا 
الى بارتكم » فاقتلوا انفسکم ذلکم خیرلکم » . البقرة |54 أ 14 


B -.‏ فاعتبروا يا اولي الابصار» الحشر 2 15 
-« لا يعلم تأويله الا الراسخون في العلم» . آل عمران| 7 | 15 
-« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» .. . الزمر 9 15 
J-‏ لیدبروا آیاته ولیتذکر اولوا الالباب» . ص 29 15 
-« اولئك على هدى من رہم » . لقان 5 17 
-« واما ٹمود فهدیناهم 4 . فصلت |17 | 17 
-« انك لعلى هدى مستقيم » احج |67| 17 
-« والنجم والشجر يسجدان» . الرحمن |6 19 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» . 1 العنكبوت| 69 | 20 
٥-۰‏ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر حضرا» آل عمران| 30 | 20 
-« ما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امداً بعيداً » . النحل | 111| 20 
-« يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا» : هود 32 | 20 
-« فاعتبروا يا اولي الابصار» . الحشر أ2 21 
-« يتفكرون في خلق السموات والارض » . آل عمراناٌ 191 | 21 
- ولا تقولوا من يقتل فی سبيل الله اموات بل 

احیاء عند رہم یرزقون » . البقرة 52 | 2 
-« ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا 

بل احیاء عند رجهم یرزقون » . آل عمران| 169 
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-« تتربص به ريب النون» . الطور 
-« الذين ينفقون امواهم في سبيل الله ثم لا يتېعون 

ما انفقوا متا ولا أفى » . البقرة 
-« يا اعيا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بان 

والاذی کاللي ينفق ماله رثاء الناس » . البقرة 
-« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى » . البقرة 
-« يا ايا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في 

الصدور» . يونس 
- فالی الحب والنوى ) . الاتعام 
J‏ فالی الاصباح &. الانعام 
-« اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » . الأسراء 
-« فوسوس فما الشيطان ليبدي ما ما وورىعنها من سوآتها 

وقال ما مہاکا ربکا عن هذه الشجرة الا ان تكونا 

ملين او تكونا من الخالدين › . الاعراف 
-« ولقد خلقنا الانسان وتعلم ما توسوس به نفسه » . ق 
ربنا الذي اعطی کل شيء خلقه ثم هدی» . طه 
-« وعلّمناه من لدنا علا » . الكهف 
-« وکلم الله موسی تکليا» . النساء 
م الله نور السموات والارض › . النور 
٥ -‏ ثم استوی الى الساء وهي دخان » . فصلت 
-« سبح اسم ربك الاعل > الذي خحلق فسوی > والذي قذر 

فهدی » والڏي احرج اللرعى » فجعله غثاء احوى » . الاعل 
-« قل هو الله أحدح . الاخلاص 
-« قل اعوذ برب الفلق » . الفلق 
-« قل اعوذ برب الناس › ٠‏ الناس 
-« فاذا سويته » . الحجر 
-« وما تسقط من ورقة الا يعلمها» . الاتعام 
-« يغشى السدرة ما يغثى » . النجم 
سٽریم ایاتنا فی الفاق وئی انفسهم یتبین حتی يتبین مم‌انه 

او لم يكف بربك انه على کل شيء شهید » . فصلت 
-« اذا كشف عنك غطاؤك فبصرك أليوم حديد » . أف 
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-« كل شيء هالك الا وجهه » . 

« الڌي اعطی کل شيءخلقه ثم هدی » 
-« وما امن فروج ) . 

حلق الانسان من صلصال كالفخار » 


« يا ايتها النفس المطمئنة » ارجعي الى ربك راضية مرضية». 


- تعرج الملاثكة والروح اليه ) . 

« في مقعد صدق عند مليك مقتدر » 

-« تحيتهم يوم يلقونه سلام » . 

والى المصير» . 

-« الى ربك يومئذ المساق » . 

-« الى ربك يومئذ المستقر» . 

-« دنا فتدل ) . 

1 فاذا سویته ونفخت فيه من روحي » : 

« كلمته القاها الى مريم » : 

- « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 
الساء» . 

-« وما امرنا الا واحدة كلمح البصر» 

انما انا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً» . 

« افحسبتم الا حلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون » . 

« كلا اہم عن رجهم يومئل للحجوبون» . 


-31 فمن کان فی هذه اعمی فهو ني الآخرة اعمی واضل سبيلاً . 


« وأحاطت به حطیئته » . 

« ان جهنم لمحيطة بالكافرين » . 

-« کالانعام بل هم أضل سبیلا» : 

-« علمه شديد القوى › ذو مرة فاستوى » . 

3 وما کان لہشر ان یکلمه الله وحياً اومن وراء حجاب او 
یرسل رسولاً ۲ . 

-« بی واستکبر وکان من الكافرين » . 

-1 قل لو كان البحر مدادا لكلهات ربي لنفد البحر قبل ان 
تنفد کلهات ربي ولو جثنا جثله مددا» . 

. » واذا رایت ثم رآیت نعاً وملکاً کبيراً‎ J 
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القصص | 88 
طه 50 
ق 6 
الرحمن |14 
الفجر ° ا2827 
المعار ج |4 
القمر |55 
الاحزاب |44 
احج 48 
القيامة 30 
القيامة |12 
النجم 8 
الجحجر |29 
النساء 171 
يونس ا61 
القمر 50 
مریم 19 
امؤمنون |115 
اللطففين | 15 
الاسراء |72 
البقرة 81 
التوبة |49 
الفرقان |44 
النجم 65 
الشورى 51 
البقرة |34 
الكهف إ 109 
الانسان |20 


130 
147 
153 


158 


158 
159 


159 


أ- وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون 
-« وقل رب زدني علا » : 
إن الذين اتقوا اذا مسهم طاثف من الشيطان تذكروا 
ماذا هم مبصرون » . 
-« أن الله بحب التوايين ومحب المتطهرين » . 
« ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور» . 
- هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» . 
B-‏ هو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤملين . 
J-‏ یحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب » . 
-« شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم » . 
-« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . 
أنغا يتذكر اولوا الالباب › 
- ونفخت فيه من روحي » . 
-« ونفخنا فيه من روحنا) . 
-« ارجعي الى ربك » . 
« الال والبنون زينة ألحياة الدنيا والباقيات الصالات 
خير عند ربك ثوابا وخر املا ) ." 


~1 ان في ذلك لذکری لمن‌کان لەقلپاو آلقی السمع وهوشهيد» 


. « ومن لم مجعل الله له نورا فيا له من نور» . 
-« ولا رطب ولا یاہس الا فی کتاب مین » . 
-« ليتدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب » . 


-« وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظياً » . 


-« وعلم آدم الاساء كلها ثم عرضهم عل الملائكة فقال 
آنبثوني باسا ء ھۇلاء ان کنتم صادقین ) . 
يا آدم انبگهم باساڻهم » . 


-« علمه شديد القوى › ذو مرة فاستوى › وهو بالافق ل 


-« وعلمناه من لدنا علا » . 


-« يژتي الحکمة من یشاء من عباده‌متی یشاء ومن یژتی ییا 


فقد آوتي خیراً کثیراً وما يذکر الا اولوا الالباب ۰€ 


٠‏ اليوم اكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضیت 


لکم الاسلام دیا &. 
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171 
174 


189 


191 


198 


198 


-« یرزق من یشاء بغیر حساب » . 


« ونقفس وما سواها ٤‏ فأمها فجورها وتقراها » 


-« ألا له الخلق والامر) . 


-« ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 


والله يعلم ما تصنعون» . 


-« تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبراً» . 


-1 لا يعزب عنه مثقال ذرة في السهاوت ولا في الارض » . 

- « ولکن لا يفقهون تسبیحهم انه کان حلا غفوراً » . 

-« لم یلد ولم یولد > ولم یکن له کفواً احد » 

- الله ولي الذين أمنوا مخرجهم من الظلمات الى النور والذين 
كفروا اوليائهم الطاغون بخرجونهم من النور الى الظلات 


اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون » . 


-« يا ايتها النفس الطمئدة 4 أارجعي الى ربك راضية مرضية » 
-« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله 


لمع المحسنين » . 
-« لیس کمثله شيء» . 


-« فلا رأی کوکبا قال هذا ربي > فلا أفل قال لا أحب 


الآفلين » . 
-« ان یا مرسی اني آنا الله » . 


-« ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 


-« يومئذ لمىحجوبون » - 


» من کان في هذه اعمی فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلاً‎ B- 


-« فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل » . 
DJ -‏ ولكن قولوا أسلمنا » 

-« الم تر الى ربك كيف مد الظل » . 
-«وجعلنا من الماء كل شيء حي » . 

-« فأیها تولوا فشم وجه الله » : 

-« واقرب اليه من حبل الوريد» . 

-« وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی » . 
-« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » . 

-« هذى الله لنوره من يشاء » . 
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212 | 200 
8 202 
54 |211 
45 |218 
43 
3 |285 
44 ا297 
4-3 | 297 
27 |297 
28-27 302 
69 |312 
11 |320 
76 |348 
30 |349 
11 |349 
15 |349 
72 |349 
26 350 
14 |350 
45 350 
30 350 
5 |350 
16 |350 
17 |353 
17 350 
5 351 


- « ويضرب الله الامثال للناس » . 
٠‏ یضل من یشاء ودی من يشاء » . 
-« فهأذا بعد الح الا الضلال » . 
-« اولئك هم المؤمنون حقاً » ٍ 

-« الم ترالى ربك كيف مد الظل » . 
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کشاف الاحادیٹ 


الحدیٹ 


-« ما نزل من القران آية الا وما ظهر وبطن > ولكل حرف حد ومطلع » . 


اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ومن فيهن » . 


و آعوذ بلور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا 


والأخحرة) . 

« ان لربکم في ایام دهرکم نفحات من رحمته الا فتعرضوا ها » . 

۔« ما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» . 

« بيت عند ربي يطعمئي ويسقيني » . 

« عند وفاته الرفيق الاعل » . 

۔« انکم لا تموتون وانما تثقلون من دار الى دار » . 

-« ما منكم من أحد الا وله شيطان » . 

-« طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . 

« اطلبو! العلم ولو بالصين » . 

« اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ) . 

و خحلق الله الارواح قبل الاجساد بألفي عام » . 

-« الارواح جنود جندة ) . 

-« ارواح‌الشهداء بعد اموت في حواصل طبور خض» . 

-ه ما من عبد الا ولقلبه عينان وهي غائبان يدرك بها الغيب » فاذا 
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اراد الله بعبد خیراً افتح عیني قلبه لیری ما هو غائب عن تصوره » . 
-« ما من آية من آيات القرآن الا وها ظهر وبطن الى تسعة ابطن » . 
-« لكل حرف من حروف القرآن حد » ولكل حد مطلع » . 
-« آدبني ربي فاحسن تاديبي » . 
-« انا اعلمكم باله وأخشاكم لله > . 
« حلت الله الناس جيعاً احيا ( ؟ ) لمم الشياطين » . 
« كل مولود يولد على الفطرة» . 
-« من عمل با علم ورثه الله علم مالم يعلم » : 


-» من أحلص لله اربعين صباحاً اظهر الله ينابيع ا لحكمة من قلبه على لسانه » . 


-ه تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة» . 

د الصلاة عاد الدين » 

د لا يمان لمن لا صلاة له ولا ايان لمن لا امانة له » . 
۔ « صلوا كما رأيتموني أصلي » . 

« المصلي يناجي ر به » . 

« اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه » . 

-« من عرف نقسه فقد عرف ربه ) . 

القدر سر الله ولا تظهروا سر الله ». 

- الانسان آخحر موجود خحلق » . 


-« سبق المفردون » قالوا يا رسول الله ما المفردون ؟ قال : المهتزون الذين 
يهتزون في ذکر الله > يصع الدكر عنهم اقام أي اثقال الانية والائنينية 
فيأتون يوم القيامة حفأفاً » . 


-« موتوا قبل أن وتوا ) . 
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کشاف الأعلام 


ابراهیم : 14ء 31 . 
ابسال : 38 66 255.70.69.67 . 


ابن أبي اصيبعة : 40,3635 . 

ابن باجة : 38.37 . 

ابن تيمية : 15 27.26.22 29.28 . 
ابن الجوزي : 26. 27. 28, 29 . 
ابن حزم :74 

ابن خلدون : 35 . 

ابن خلکان : 35 160 . 

ابن رشد : 20 21ء 30 . 


اہن سعد : 16 . 
ابن طفيل : 48 . 


ابن عباس : 15ء 27ء 28 . 

ابن عربي : 37 39 42 57 71 , 
ابن عطاء : 24. 29 . 

ابن الفارض : 353 . 

ابن قتيبة : 29 . 

ابن منظور : 27 77 . 

أبو ريدة : 18ء 30 . 

آبو زید : 28 . 

ابو سعيد ( بن آبي الخبر الصوفي ) : 73ء 283ء 
4 . 

ابو طالب : 35 . 

ابو مدین : 352 .„ 

أبو هريرة : 28 . 

احوان الصفاء : 19ء 20 . 


ارسطو : 42 43 150 . 
افلاطون : 174 , 
امین : أحمد : 48 , 


بدوي » عبد الرحمن : 36 . 
البسطامي » أبو يزيد : 160. 179 . 
البغدادي : 74 . 

البغوي : 22 . 

بلاتيوس » اسین : 39 . 

غارف › تامر : 20 . 


التستري » سهل بن عبد الله : 160 , 
التهانوي : 14ء 35 . 
التوحيدي » ابو حيان : 14 . 


العلبى : 185 . 


مود 17 


جالينوس : 171 . 

چانیه : 47 . 

الجر » خليل : 127 . 

الجرجاني : 35 131 133 135 . 
جعفر الصادق : 24 . 

الحصاص : 24 . 

الجنيد : 159 160 179 , 


جولد تسيهر : 14ء 15 . 
الجيلاني » عبد القادر : 352 . 


الحسن : 23 . 

الحسن بن سام : 10 . 

حکمت » على أصغر : 79 , 94 . 

الحلاج : ك4 160 179 . 

حی بن یقظان : 25 39 48 66. 67ء 
4 323 335 


الخطاي :27 


الدقاق » ابن على : 185 . 
دينا ء سليمان : 21 , 
دي بور : 38 . 


الذهبي » محمد حسين : 25 . 


الرازي : 23 . 
الراغب الاصفهاني : 13ء 14 . 


الزجاج : 28 , 29 . 
زيادة » معن : 38 . 
زیعور على : 22. 45 . 


س . بیئنس : 127 , 

السدي : 29 . 

سلامان : 38 66 67 69ء 70ء 225 . 
السلمى : 24 185, 283 . 

السهروردي : 48 149 150 , 


السيوطي : 15 . 
الشبلي : 179 , 


شحاته » عبد الله حمود : 17 , 


الشهرستاني : 73ء 74 . 
الشيرازي » صدر الدين : 22» 349 . 


صقا » ذبیح الله : 73. 79. 80 ., 149 
7 . 


طاش کبری زاده : 13 . 


عائشة : 28 . 

العامل » باء الدين : 349 . 

عبل اله بن مسعود : 16 . 

عبيدة بن قيس العوفي : 16 . 

العسقلاني : 17 . 

علي بن آي طالب : 16 163 166. 199 
28 302 . 

عفيفي ٤‏ أبو العلا : 45 47 149 „ 


غاردیه لويس : 39 . 
الغزالي : 30 38 . 
غواشون : 26 39ء 53 13 75 129 , 


الفارابي : 20ء 127 . 
الفرس : 173 . 


القزويني : 16 . 
القشيري : 35. 37, 57, 185 , 


القفطي : 35 . 


قنواتي : 79 80 94<« 127 149« 257 . 


کارا دي قو : 72 . 
الكندي : 18ء 19, 20 . 
کوربان » هنري : 149 , 


لبيد : 146 . 


الاوردي : 185 . 


مجاهد : 29 . 

المجوس : 172 . 

حمود » منيع عبد الحليم : 23 . 
مروة يوسف : 22 . 

العصري › ابو عبد الله : 243 . 
مقاتل بن سليمان : 161 . 
اکى › اہو طالب : 160 . 
امنجد » صلاح الدين : 78 . 
مهدوي › جي : 79 80 149 257 . 
مهرن : 72 . 

المودودي : 22 . 

موسی : 45. 103 . 
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النابغة : 19 . 
نادر » البير : 20,19.ء 127 . 
صر » سيد حسین : 149 , 
توح : 20 . 

نويا : 17. 21 , 

نیکلسون : 35 , 


النوري :160 „ 


هارون » عبل السلام :78 
اليهود : 172 . 


كشاف الأماكن 


استانبول : 40ء 82. 223 . 
اشبيلية : 352 . 

اصفهان : 349 . 

الانيا : 82 . 

ایران : 82 . 


باریس :3 

برلين : 82 149 , 

بغداد : 159 . 

يسطام :10 . 

البصرة : 17 . 

بلخ : 17 . 

بیروتٽ : 17. 19 20 22. 30, 37ء 45 73 
7 78 127 131 149 . 


تستر : 160 , 
عهامة : 23 . 
تورینو : 73 . 


جاه : 353 . 
حیدر آباد : 13ء 17« 42ء 57 82 - 
خراسان : 17ء 185 283 . 


دمشق : 22 27ء 82 . 
سرخس : 283 . 
شیراز : 349 . 

طهران : 71 82 . 
فردجان : 72 . 


القاهرة : 14ء 15ء 17ء 18ء 21ء 23ء 25ء 27ء 
28 35. 37 38, 48, 71 78 129„ 149« 
160 . 


کلتا : 13 . 
ليدن' : 73. 82 . 


مرو : 283 , 

مكة : 160. 352 . 
ميهنة : 283 , 
نيسابور : 160. 185 . 


واسط : 0 . 


كشاف الممطلحات 


الاتحاد : 39 40ء 56 64 265 292 . 
الاتصال : 19ء 38 41 43 45 46 67ء 
181 . 

الاجتهاد : 14. 15ء 20ء 24 . 

الادراك : ک2 37 40 43 47, 49 71 
133 134 136 137 142 150 167„ 
168 211 216 227 228 234 247, 


1 . 
الارادة : 43 51 59 176 . 
الأ :409 167 . 


الالحام : 45 47 54 55 198 240 . 


الباطية : 73 74 ۰ 
الط : 49ء 58ء 178 . 


التامل : 15 36 41 42 46 72 . 
التاویل : 13ء 15 19 21 26 30 193 . 
التجلل : 42 49 . 

التربية : 27ء 123 . 

التصوف : 35 36 37ء 38 39 71 72ء 
3 80 126 149. 159 181 . 
التفس : 1413ء 5ل 16 17 19 23.22 
4 25 29 30 31 71 73ء 112« 
184 192 . 

التناسخ :+ 167 . 

التوحید : 18 56 64ء 79 186, 192 . 
التوبة : 18» 23 . 


الثقافة : 17« 22 . 
الثواب : 49 53 . 


الروت : 41, 42, 43, 53.49, 58. 135 
153 165 288 . 

الجمع : 49 58 178 . 

الجن : 26 31« 125 239 . 


الحال الصوفي : 37 . 

الحد : 25 57 146 . 

الحدس : 45. 54 . 

الحركة : 156 163, 166 . 

الحزن : 49 54, 59ء 316 . 

الحس المشترك : 47ء 160 161. 168ء 169, 
5 230 231 233 .„ 

الحی : 18 36 39, 40ء 41 42, 43, 4 
6 48 53 56 132 133 144,. 145 
147 173 . 

الحقيقة 18 19 20, 21 25 38 39 42„ 
45 49 54 59 66ء 67 72 113 144« 
55 159, 173. 210 248 . 

الحكمة ٠‏ 18 19. 37 42ء 50 173 174 
85 199, 236 277 . 


خاطر الحق : 50 176 . 
خحاطر الشيطان : 50ء 176 . 
خاطر الملك : 50ء 176 . 


حاطر النفس : 0ا5 59 176 . 

الخواطر الردية : 50. 176, 181 . 

ایر : 39 40 58, 244 .246 , 263 264, 
265 268 . 


اللخحان : 89.31 . 91 . 
الدین : 18 19. 25, 50 51ء 190, 212 . 


الذكر : 43 اک 59 ا0ل 23ل 172 
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الرب : 27. 32 . 

الربوبية : 18 . 

رب الفلق : 26 27ء 32 116, 117 , 
الرجاء : 1ک 60 176 , 

الرحمة : أك 174 . 

الرضا: 177 . 


الرياضة : 43 46« 51 60„ 110.71 168 


الزاهد : 41 42, 1ک 61 . 
الزهد : 35 1“ 42 43 46 51 60ء 
17. 


السعادة : 9ل 29 32 37 47 48 49 
66 71ء 72 88 102, 146 147 220„ 
283 284, 309 . 

السكر : 52ء 53 61ء 178 . 

السكينة : 44ء 52 61ء 71ء 179 313 . 


الشرح : 20ء 52ء 58. 190 214 , 
الشريعة : 19.۔ 20, 21ء 30. 52 61۔ 74 
الشقاء : 48 52 . 

الشکر : 52 آ6 177 . 

شوق : 52ء 54 62. 124. 150 167 . 
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الصہر : 39> 52ء 17ء 177 . 

الصحو : 53ء 62ء 178 . 

الصلاة : 19ء 28, 35 41, 42 44, 50, 53, 
80. 193. 203, 205. 206 207. 208, 209 
0 211 212 › 213 214 215„ 216 „ 
217 218 219 220,. 221 . 

الصوفي : 22 24ء 37 42ء 45, 181 . 
الصوفية : 17ء 22. 24 36. 39 42 43, 
46 49 54 66 68, 72. 148, 152. 158„ 
160, 188. 190. 195 , 

الصوفيرن : 35 37, 39۔ 40, 41 45 46ء 
47 71 . 


الصوم : 19« 153 . 


العابد : 41 42 53 . 

العارف : 37 38. 40 41 42. 43 44„ 

45 53 55ء 56 62ء 71 . 

العباحة : 41. 42 43ء 53ى 452, 153 , 
العشق : 39 40. 54. 56. 135 150. 202 
2 241 حت 269 . 

العقل : 7ل 18ء 25 31. 37. 42 47 48 
52,49 53, 71 93, 136, 140.139.137« 
154 165 169. 195, 201. 207„ 230„ 
1 235 238 . 

العقل الفعال : 26ء 41ء 43 ک45, 51 52. 
165 220. 229, 234 266 267 286« 
8 333 , 

العقل الكل : 46 266 . 

العلم : 13 4ل ک1 16۔ 18.۔ 19 32. 36„ 
37 43 کھ 46 52, 55 56 113, 117 
163 168 184, 186. 187„ 190„ 191« 
195 200 211 . 

العلم اللدني : 45, 52, 54, 80, 141. 182 
199, 200 „ 


العلة : 18 39, 40 161 162, 262. 263„ 
268 320 . 


الفطنة : 54ء 174 , 

الفضيلة : 18ء 40 51ى 56. 150 174. 
264 . 

الفقه : 184 185 . 


الفلك : 41. 173. 194, 220. 285. 330. 
الفلسفة : 18 25. 26. 35 37. 39 72 . 
الفلاسفة : 18ء 21ء 22ء 5ے2, 30. 38 , 
الفناء : 54 55 62. 160 179 , 


القبض : 54ء 58ء 63, 168, 178 . 
القدس : 43ء 44ء 45 51ں 54ء 160 
4 . 

القرآن : 21 22, 23 24, 181.11125 
14ء 187« 191 „ 


الكرامات : 46ء 223. 240 . 

الكلمة : 55 158. 159 160. 164. 165, 
168 172 173, 179 . 

الکمال : 39 40, 41 44, 48,47, 55 56 
67ء 71„ 167 244 286 303 334 . 


اللذة : 54. 55 67,. 102. 134 167. 


J11 110 108 .106 .32 .26 : اللاهية‎ 
„. 155 130 129 117 12 

مبادىء الرحمة : 51. 60. 178 . 

المجاهدة : 35 36. 41 . 

المحبة : 49. 150,ء 177 . 

المحو : 55. 63 . 

الشامدة : 24 45 47 48 52ى 72 . 
المعاد : 43 53, 55 61 74ء 102 143 
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. 303 302 277 225 216 179 

امعرفة : 22, 23, 32 37 اب 42 43 45 
3ک 2م 71 101 127 . 

امقام : 21 44 55 3 1 103 176 . 
الكايدة : 35 , 

اللائكة : 19, 136 141 189, 194 197„ 


208, 210 234 240 289 291 22 . 
اللکوت : 43 53, 55 64 66 67 153 


, 220 210 173 171 165 

المنطى : 18 194 , 

اموت : 55 70 50ل 270 272. 273. 
4 275 276 277 278 279 280 „ 


انی :18 20 کے 32 33 45 46 47 
86 101 168 186 192« 240 . 

البوة : 46, 47, 94 97 99 136 195ل 
198 199 „ 

النسك : 365 , 

.37 34 31 30 ,28 ,26 24 20 : التفس‎ 
47 46 45 44 43 41 40 39 38 
64 56 55 54 53 52 51 0ک‎ ,49 48 
J25 J24 120 118 «68 «67 6 
«197 «196 194 189 187 179 176 
234 233 230 226 218 201 20 
. 250 237 25 

النفس الكل : 46, 141, 197, 198 202 . 
التفس المطمثنة : 185. 188 . 

التفس الناطقة : 46 48, 56 99, 123 
158 178« 185 187« 188 200„ 210« 
22 214 215 218 227 228 257 
26 288 327 . 

النفاثات في العقد : 26 28. 33,. 119 . 
الثور : 79ء 84ء 86, 87ء 88 . 


هو : 26 27 29 34. 106 . 108 . 


المدى : 17ء 18ء 29 . 
المداية : 56 . 
اموية : 39 106, 107, 109, 10ل Jll‏ 


12 116, 129 130 243 244 245 . 
الميية : 56 64. 178 . 


واجچب الوجود : 26« 27 37 43 1111ء 131 


„ 298.284.212 „179 ,164 ,163 ,162 ,161 


الوجد : 44 47 56 65, 71 172. 177« 
79 . 
الوجود : 27 40. 41 47« 49, 55 111 
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,167 .144 .142 130 129 124 113 
. 244 194 186 172 

وحلدة الوجود : 40 , 

الوحی : 8ل 21 کے 29, 46, 55۔ 74 
141 197 198 200 225 „ 

الوحدانية : 18 . 

الوقت : 44ء 56 65 72ء 179 . 

الولي : 33 43ء 46 47 240.50 . 

الوهم : 52ء 136, 138 155, 169 231 . 


الیقین : 56 ک6۔ 72ء 327 . 


کشاف الأشعاء 


سجوږود له غسان پرجون فعه 
قضينا في تهامة كل ريب 
اشكو الى الله الزمان فصرفه 
حن إلي توجهت فكأنني 
ففي کل شيء له أية 
افا النفس كالزجاجة والعلم 
الا کل شيء ما خلا اله باطل 


وكنا حیٹث ما کانوا 
وتحققت ا ف سری 
فاجتمعنا لعان 
ان يكن غيبك العظي 
فلقد صيرك الوجد 
اذا نای عد مني 
اذا تغییت بدا 
ادنیثت منك حتی 


وعين البخض تبرز كل عيب 
رب امرىء نحو الحقيقة ناظر 
افتح عيليك لترى شمس وجهه 


وترك ورهط الاجعين وكاهل| 19 
وخر م معنا السيوفا | 23 
ابلى جديد قواي وهبو جدید 

قل صرت مخناطيس وهي حدید | 36 


ثدل على انه وحد| 40 
وكل نعيم لا مالة زاثل | 147 
وغنیت کا غنی 
وکانوا حیث ما کیا 159 
فناجاك لساني 
وافترقنا لعاني 
م عن لحظ عاي 
من الاحشاء داني 178 
وان دنا قربني 
وان بدا غيبني | 178 
توهمت انك اني ا 180 


برزت له فیری وجهل ما یری 349 


ان اوراق الشجر الخضراء ف نظر الاشخاص الاذكياء الواعين > بمثابة دفتر او 
کتاب يتوصل من خلاله الانسان الواعي الى معرفة الخالق . 350 
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لولا الستور التي يخفى صيانتها 
لا تنكر الباطضل ف طوره 
واعططله منه بمقداره 
فالحق قد يظهر يي صورة 
عقد الخلائق في الاله عقاثدا 
سبحان من آظهر ناسوته 
1 بدا ف خلقه ظاهراً 
فلا تك مف بحسك معجاً 
وفارق ضلال الفرق ا منتج 
فکل ملیح حسنه من جاها 
بہا قیس لبنی ھام بل کل عاشق 

فكل صبا منهم الى وصف لبسها 
وما ذاك الا ان بدت بظاهر 
بدت باحتجاب واخحتفت بظاهر 


حسی توفي حی أثباته 
ينكرها الجاهل في ذاته| 352 


وانا شهدت جیع ما اعتقدوا| 352 
قل سنا لاهوته٠‏ الثاقب 
ف صورة الآكل والشارب| 353 
بنفسك موقوفاً عل لبس غرة 


صبغ التكوين ف کل برزة 353 


354 
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کشاف الاقوال 


القول 


« الصوفي من كان مع الله بلا مکان ) . 
« طوی عنه (النبي ) اكان » 


« اذا لبسه لبسه رفع عنه الكون في المكان » 


« انه ( الثبي ) اغمض العين عن الأين » . 


- طلبت ذاتي في الكونين فيا وجدت » . 
« حسب الواحد افراد الواجد له » . 


-« انه ( الصوفي ) وحدانسي الذات لا يقبل ولايقبل » . 


_ ( لا يوصف بالصفات » . 
و الناس نيام اذا ناموا انتبهوا» . 


-« انما هي اعيا لکم ترد علیکم » . 


8 الخوارف انوار تلوح اذا بدت > فتظھر کتاتاً 


وتخبر عن جمع » 


« آثار الوجد انوار تلوح على الارواح فتظهر 


آثارها على المياكل » . 
-« لا تضر زيادة الوجد من نقصان العلم 


« ان للقلب عيناً كا للجسد » فيرى الظاهر بعين 


الظاهر » ويرى الحقائق بعين القلب » . 


-« ادحل ( رسول الله ) لسانه في فمي » فانفتح في 

قلبي الف باب من العلم » في كل باب الف باب » . 
D-‏ لو بعث لي رسالة وجلست عليها » حکمت لأهل 

التوراة بتوراتهم »> ولأهل الانجيل بانجيلهم ¢ 


ولأهل الفرقان بفرقانهم » . 
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بعض المتصوفة 


علي 
علي 


« ان شرح کتابة اربعين حملا لو آذن الله تعالى 
ورسوله لأشرع في شرح معاني الف» : 

« مت بالارادة تحي بالطبيعة » . 

-« من عرف سر القدر فقد لحد » . 

القدر بحر عميق فلا تلجه > . . . انه طریق وعر 

فلا تسلکه › . . . انه صعود عسر فلا تتکلفه » . 


376 


كشاف الکتبات 


مكتية أحد الثالث : 79. 80. 81. 82. 89ء 
104 114 121 126 203, 241. 281« 
9 306. 310. 314. 321. 336 . 

مكتبة الحامعة الأميركية ( بيروت ) : 80. 82ء 
148 . 

مكتبة حهيدية : 79 80. 81. 82 89ء 114 
1, 126. 182 289„ 318 321. 336 . 
مكتبة الظاهربة : 79. 80. 82. 104. 203 
241 281 345 „. 


37 


«289 


مكتبة فاتح : 80, 82 270ء 281 . 

المكتبة الوطنية ( برلين ) : 80ء 82 148 . 
مكتبة نور عثمانية : 79. 80. 81. 82. 89. 
04ء 114 121 126 203 241, 270. 
5 314 321 . 

مكتبة ولي الدين : 80ء 82. 224 . 

مكتبة الوقف( مشهد ): 79. 82 94 . 
مكتبة يونيشرستيه. : 79. 80, 82 84. 94ء 
16ء 270. 289. 300 . 


فهرس المراجع 
اولاً : ابن سينا 


أ كتب منشورة : 
1 الاأشارات والتنبيهات ٠‏ تحقيتق سلمان دنيا » القاهرة » دار المعارف1968 . 
2 - تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ٠‏ القاهرة » المطبعة المندية »1908 . 
3 التعليقات » نتحقيق عبد الرححمن بدوي » القاهرة » الميئة العامة1973 . 
4 - جامع البدائع »› القاهرة1917 . 

5 الحدود » تحفيق وترحمة غواشون › القاهرة1963 

6 - الشفاء » تحقيق ابراهيم مدكور » القاهرة1960-1953 . 
7 - مجموع رساثل الشيخ الرئيس حيدر آباد1353 ه . 

8 - منطق المشرقيين » القاهرة » المكتبة السلفية1910 . 

9 - المهرجان » جامعة الدول العربية » القاهرة1952 . 

0 - النجاة » القاهرة » نشر الكردي1938 . 


ب ۔ رسائل حققناها فی رسالتنا 


1 التصوف ( الفردوس في ماهية الانسان ) 
2 - تفسير سورة الاخلاص 
3 - تفسير سورة الاعلى 
4 - تفسير آية الدخحان 
5 - تفسير سورة الفلق 
6 - تفسير سورة الناس 
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7 - تفسيرآية النور 

8 _ حث الذكر 

9 _الحزن 

0 _ الدعاء 

1 - سر القدر 

12 العلم اللدني 

13 - الكرامات والعجزات والاعاجیب ) السحر والطلسات 
والنيرنجات ) 

14 _ كلات الصوفية 

5 _ اللاثكة 

6 الواعظ 

7 - الورد الاعظم 

ج رسائل اعدنا تحقیقها فی رسالتنا : 

1 حي بن يقظان 

2 _ الدعاء والزيارة 

3 . الصلاة 

4 الطر 


5 العشق 
6 الوت 


ثانياً : مراجع عر بية 
1 - ابن ابي اصيبعة : 
طبقات الاطباء » تحقيق نزار رضا » بيروت » مكتبة الحياة1965 . 
2 ابن باجة : 
تدبير المتوحد » تحقيق معن زبادة » دار الفكر1978 . 
3 - ابن تيمية : 


- تساير سورة الاخلاص ¢ الأطيعة المئرية1352 ے . 
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- تفسير سورة النور » تحقيق صلاح عزام » القاهرة » دار الشعب1972 . 
- مجموع الرسائل » القاهرة › المطبعة الحسينية 1905 . 
- جموعة تفسير شيخ الاسلام » بمباى1954 . 
4 ابن الجوزي : 
زاد المسير في علم التفسير » بيروت - دمشق » المكتب الأسلامي 1968 . 
5 ابن حزم : 
الفصل فى الملل والاهواء والنحل » بيروت » دار المعرفة1975 . 
6 ابن خحلدون : 
-المقدمة » بيروت » دار الكتاب اللناني 1967 . 
7 - ابن حلکان : 
وفيات الاعيان ابناء الزمان. » باريس1838 . 
8 - ابن رشد : 
تهافت التهافت » تحقيق سلجان دنيا » القاهرة › دار المعارف1965 . 


فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال > تحقيق البير نادر » يروت ¢ 
“ المطبعة الكاثوليكية 1973 . 


9 ابن الصلاح : 

فتاوى ابن الصلاح > مجموعة الرسائل المنبرية » بیروت »> نتشر دمج 1970 ۰ 
0 - ابن عربي : 

- فصوص الحكم »> تحقيق ابو العلا عفيفي » بيروت » دار الكتاب العربي د . 


ت . 
رساثل ابن عربي »> حیدر آباد › 1367 هھ . 
1 - ابن منظور : 
لسان العرب » بيروت » دار صادر1956 . 


12 - ابو سعيد بن ابي الخير الصوفي : 
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- اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابو سعيد » ترجمة اسعاد قنديل » القاهرة د . 
ت . 
3 _ اخوان الصفاء : 
جامعة الحامعة » تحقيتق عارف تامر » بيروت 1970 . 
- من رسائل اخوان الصفاء » جعها البير نادر » بيروت1964 . 
4 - اوليکن » حلمي ضيا : 
رسائل ابن سينا » استانبول » مطبعة حروز1953 . 
5 امین ۽ أجل : 
حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي » القاهرة » دار المعارف 
152 . 
6 - بدوي » عبد الرحمن : 
- ارسطو عند العرب » الكويت » دار القلم 1978 . 
7 - البغدادي » عبد القاهر : 
- الفرق بين الفرق › تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » بيروت » دار المحرفة 


د.ت. 
8 - بلا ٹيوس » آمین : 
- ابن عربي » حياته ومذهبه » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية1965 . 
9 - البيهقي : 
تاريخ الحكاء » خخطوط موجود في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت »رقم :815 
MS/ 921.9/ KA.‏ „ 
0 - التهانوي : 
کشاف اصطلاحات الفنون  :‏ كلكتا1863 م . 
تحقيق لطقي عبد البديع » القاهرة1977 . 
1 - التوحيدي » ابو حیان : 
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البحر المحيط » القاهرة » مطبعة السعادة1328 ه . 
2 _ الجرجاني : 
- التعريفات » بيروت » مكتبة لبثان1969 . 
3 جولد تسیهر › افنتس : 
- مذاهب التفسير الاسلامي ٠‏ ترجمة عبد الحليم النجار › القاهرة1955 . 
4 . الحنبلي » ابن الحيأد : 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب » القاهرة » مكتبة القدمي1350- 1351 ه . 
5 _ الخوانساري » عمد باقر : 
روضات الحنات » طهران1306 ه . 
6 - دي بور : 
تاريخ الفلسفة في الاسلام » ترجمة ابو ريدة » القاهرة › لحنة التأليف والترجمة 
والنشر 1938 
7 - الذهبي » محمد حسين : 
التفسير والمفسرون » القاهرة » دار الكتب الحديغة 1961 . 
8 - الراغب الاصفهاني : 
مقدمة التفسير › القاهرة1967 . 
9 -زيدان » جرجي : 
- تاريخ آداب اللغة العربية » القاهرة › مطبعة الملال1911 . 


0 - زيعور › علي : 
- التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق › بيروت » دار الاندلس1979 . 
العقلية الصوفية ونفسانية التصوف » بيروت » دار الطليعة1979 . 
1 - السيوطي : 
الائقان » القاهرة » دار الفكر العربي1935 . 
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2 - الشيرازي » صدر الدين : 
هداية الحكمة » طبعة -حجرية » طهران . 
3 طاش کېری زاده : 
مفتاح السيادة ومصباح السعادة » حيدر آباد1356 ه . 
4 عبد الباقي › محمد فؤاد : 
- العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم › ببروت » دار احياء التراث د . ت . 
5 عاصي » حسن 
النفس ومعادها في فلسفة ابن سينا » رسالة ماجيستير » مكتبة كلية الآداب في 
الجامعة اللبنانية » بيروت1978 . 
6 - عفيفي › ابو العلا : 
التصوف - الثورة الروحية في الاسلام » بيروت » دار الشعب › د . ت . 
7 - الغزالي » ابو حامد : 
-تهافت الفلاسفة » تحرير موريس بويح » بيروت » المطبعة الكاثوليكية1937 . 
- المنقذ من الضلال » تحقيق صليبا وعياذ » بيروت » دار الاندلس 1973 . 
5 فنسنك : 
- المعجم المفهرس لألفاظ اللديث النبوي الشريف » ليدن1926 . 
9 - القفطي : 
- تاريخ الكاء ليبسىك1903 . 
0 - قنواتي › الاب جورج شحاته : 
مؤلفات ابن سينا » القاهرة › دار المعارف1950 . 
1 - القشيري : 
الرسالة القشيرية » بيروت » دار الكتاب د . ت . 


2 . الكندى : 
رسال الكندي القلسفية › تحقيق ابو ريدة 6 القاهرة1950 . 
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3 مود > منيع عبد الحليم : 
مناهج المغسرين » القاهرة » دار الكتاب1978 . 
44 - مقاتل بن سليان : الاشباه والنظاثر 
- تحقيق عبدالة حمود شحاته » القاهرة1975 , 
5 - المکي » ابو طالب : 
- قوت القلوب » القاهرة » مطبعة الحلبي 1961 . 
6 المنجد » صلاح الدين : 
قواعد تحقيق المخطوطات » بيروت » دار الكتاب الجديد1970 . 
7 -مهرن : 
- رساثل في اسرار الحكمة المشرقية » ليدن1891 . 
8 -نیکلسون : 
- في التصوف الاسلامي › القاهرة › لحنة التأليف والترجمة والنشر1947 . 
9 هارون » عبد السلام : 
- تحقيق النصوص ونشرها › القاهرة1965 . 


ثالث : مراجع اجنبية 


1 - ابو سعيد بن ابي الخير الصوفي : 

اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد » تحقيق ذبيع الله صفا › تهران1331 
هھ 
2 - صفا » ذبيع الله : 

- جشن نامه بن سينا » تهران1331 هھ . ش . 
3 - مهدوي ۽ بجي : 

- فهرست هاي مصنفات ابن سينا › تهران1333 هھ . ش . 
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1 -Garra de Vaux : 
-A Vicenne , PariS 1900 
- leS Penseurs de L’ISLan , Pari§ 1933 


2Z - Corbin , Henri 
-Avicenne et le récit visionnaire , PariS 1954 


3 - Gardet , LouiS : 
- La penSêe religieuSe D’A Vicenne ù Paris 1951 


4 - Goichon , Amélie Marie: 
~ Giornale dimetafisica rivista bime Strale di filosofia, Torino 1959. 
- Lexique de la langue PhiloSophique d Ibn Sina , PariS 1938 . 


- Reaarques et directives , PariS 1951 . 


5 -MaSSignon : 


- Recueil deS texteS inéditS concernant L ’hiStoire de la mystique en 
Pays d’Islam, Paris 1929. 


6 - Mehren : 
- Traités mystiques d'Avicenne, Leyde 1889- 1891. 


7 - Safa Zabihollah : 
-le Livre du millénaire dA vicenne , Téhéran 1953 ° 


رابعاً : جلات 
1 _ جحلة الثقافة › القاهرة » العدد691 . 
2 جلة العرفان » ببروت › اعداد ختلقة . 


3 جلة الفكر الاسلامي »> بروت » اعداد ختلفة . 
4 ججلة المعرفة » دمشق › عدد228 و229 . 


- Revue des études Islamiques, Paris 1941- 1945 
2. Revue Thomiste, Paris 1951. 
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فهرس المحتويات 
الباب الأول : التفسبر والتصوف 


الفصل الاول : التفسير القرآني 
- بين التأويل والتفسبر 
الحاجة الى التفسير 
- دواعي التفسير 
تدرج التفسير 
- تفسیر مقاتل 
- عينة من تفسير مقاتل 
موقف الفلاسفة من الآيات 
ا الكندي 
- عينة من تفسير الكندي 
ب - اخوان الصقاء 
عينة من تفسير الاحوان 
ج ابن رشد 
التفسير المذهبي 
- عينات من التفسير المذهبي 
التفسير بالمأثور ( البغوي ) 
- التفسير بالرآي ( الرازي ) 
التفسير الفقهي ( الجصاص ) 
- التفسير الصوفي ( السلمي ) 
- تفسار أبن سينا 
- بین تفسیر ابن سینا وسائر مؤلفاته 
- بين ابن سينا وابن الجوزي وابن تيمية 
الله 
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الرب 
رب الفلق 
- نور السموات والارض 
الغاسق 
الوسواس 
التسوية والتقدير 
- النفائات في العقد 
- قيمة تفسير أبن سينا 
كلمة اخبرة 
قاموس التفسير القرآني 


الفصل الثاني : التصوف 


هلف الفلسفة والتصوف 
كيف نصل الي هذه الدرجة 
- موقع الحقيقة والكال في كل من الفلسفة والتصوف 
- العشق السينوي والميحبة الصوفية 
وحدة الوجود عند أبن سينا والصوفيين 
الزهد عند ابن سينا والصوفيين 
العارف السينوى والعارف الصوف 
- المعرفة والحكمة 
كيف ندرك العرفة 
- مرحلة الفعل 
أ الارادة 
ب الرياضة 
ج نهاية مرحلة الفعل 
مرحلة الانفعال 
أ ۔الوقت 
ب الوجد 
ج السكينة 
- العلم اللدني عند ابن سينا والصوفيين 
- الرياضة الصوفية والرياضة السينوية 
النبوة ونحوارق العادات والكرامة الصوفية 
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- السعادة السينوية والسعادة الصوفية 
- المنهج العمل ف بلوغ السعادة 
- قاموس الصطلحات الصوفية السينوية 
قاموس مقارن : ابن سينا - القشيري ۔ ابن عربي 
- آثار ابن سينا الصوفية المرمازية 
القصيدة العينية 
- رسالة الطر 
- سلامان وأپسال 
- حي بن يقظان 
الوحدة الفلسفية في الرمز السينوي 
خلاصة 
- بين التفسير والتصوف السينويين 


الباب الثافي النصوص 


القصل الاول : منهج التحقيق 
- منهج التحقيق 
- جدول نصوص التفسير 
- جدول نصوص التصوف 
مکتبات ومصادر الحدول 
- جدول الرموز الواردة ف التحقيق 
الفصل الثاني : نصوص التفسير 
-آية النور 
م استوی ال الساء 
- الاعل 
الاخلاص 
الفلى 
الناس 
الفصل الثالث : نصوص التصوف 
في التصوف ( الفردوس ) 
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116 


كلهات الصوفية 149 


. العلم اللدني 184 
- في سر الصلاة 205 
الكرامات والمعجزات والأعاجيب 225 
في العشق 243 
الخوف من المي ت 272 
الدعاء والزيارة 283 
اللائكة 291 
الدعاء 297 
- سر القدر 302 
كلام الشيخ في المواعظ 308 
۔ حث الذكر 312 
في ماهية الحزن 316 
الورد الاعظم 320 
- جي بن يقظان 323 
الطير 338 
ملحق 
شرح الكلهات الصعبة 347 
الباب الثالث : كشافات وفهارس 
کشافات 355 
كشاف الآيات 356 
كشاف الاحاديث 362 
۔ کشاف الاعلام 364 
كشاف الاماكن 366 
_ كشاف امصطلحات 367 
_ كشاف الاشعار 371 
كشاف الاقوال 33 
كشاف المكتبات 35 
فهرس المراجم 316 
فهرس المحتويات 35 
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